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 شبوة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
اســتعادت القوات الحكومية مدينــة عزّان في 
شــبوة )جنوبي اليمن(، الاثنين، بعد ساعات من 

سيطرة الانفصاليين عليها.
وذكرت مصادر محلية في عــزّان، أن تعزيزات 
حكوميــة دخلت المدينة )جنوب شــرق المحافظة( 
بعد مواجهات مع قوات الانتقالي الانفصالي التي 
يقودها )البوحر( والتي أُجبرت على الخروج، بعد 

سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
وأضافت أن تعزيزات القوات الحكومية جاءت 
بعد ساعات من دخول 14 عربة تحمل مسلحين إلى 
المدينة. وأفاد مصــدر ميداني أن القوات الحكومية 
اســتدرجت قــوات النخبــة التابعــة للانتقالي، 

وسيطرت على أغلب العربات التي دخلت المدينة.
في الســياق، قال العقيد تركي المالكي، المتحدث 

باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال 
مؤتمر صحافي: »كانت هنــاك أحداث في محافظة 
شبوة، وفور بداية الأحداث في شبوة كانت هناك 
قوات ســعودية قد وصلت للمحافظــة وبدأت في 
العمل ميدانياً مع الحكومة المحلية لخفض التصعيد 
الأطراف  جميع  واســتجابت  النار،  إطلاق  ووقف 

لجهود ودعوات التحالف المثمرة« .
في الموازاة تصاعدت الدعوات للتحقيق بحادثة 
قصف ســجن في ذمار جنوب العاصمــة اليمنية 
صنعاء، من قبــل طيران التحالف الســعودي – 
الإماراتي، أدت إلــى مقتل 100 يمنــي، فيما أعلن 
التحالف العســكري بقيادة السعودية أنّه لم يكن 
على علم بوجود سجناء في موقع تابع للمتمردين 

الحوثيين.
وقال المتحدث باســم التحالــف العقيد الركن 
تركي المالكي، فــي مؤتمر صحافي فــي الرياض: 

الكاملة  المســؤولية  تتحمل  الحوثية  »الميليشيات 
لاتخاذ هذا الموقع كموقع إخفاء قســري للمواطنين 

اليمنيين«.
وطالبت منظمة العفــو الدولية بإجراء تحقيق 

مستقل في الحادث.
ووصفــت المنظمة في سلســلة تغريــدات على 
حســابها في موقع »تويتر« الهجوم بأنه »من أكثر 

الهجمات المروعة هذا العام«.
وقالت إن »الغارات الجوية التي شنها التحالف 
دمرت مركز الاحتجاز بشكل كامل، والذي كان فيه 

170 معتقلًا، ما أسفر عن مقتل معظمهم«.
وطالبت المنظمــة المجتمع الدولي بـــ »تكثيف 
الجهود لوقــف الانتهاكات المســتمرة وانتهاكات 
القانون الدولي من قبل جميــع أطراف النزاع في 
اليمن، من خــال ضمان حماية المدنيين والتحقيق 

في الانتهاكات بشكل مستقل«. )تفاصيل ص 10(

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«   من أشرف الهور:

أقرت حكومــة الاحتلال الإســرائيلي أمس، مخططا اســتيطانيا 
ضخما في بلدة جينصافوط ويعني اســمها، »قمة الكرم« ولها جذور 
في التاريخ، وتقع إلى الشــرق من مدينة قلقيلية شــمال غرب الضفة 

الغربية المحتلة.
ويتضمن هذا المخطط الاســتيطاني الاســتعماري مصادرة نحو 
1000 دنم )الــدونم يعادل 1000 متــر مربع( واقتلاع مئات أشــجار 
الزيتون المعمرة. ويمنع التواصل بين الأراضي الفلســطينية لصالح 

مستوطنة عمانويل والمستوطنات المجاورة. 
وأبلغ الاحتلال الإسرائيلي الجانب الفلسطيني بالمخطط. ووصف 
رئيس المجلس المحلــي للبلدة عيد عيد المخطــط بـ»المرعب« قائلا إن 
»هذا الطريق استكمال لمخطط سابق سيقطع على المزارعين التواصل 
مع أراضيهم وســيكون عامل ربط للمستوطنات القائمة على حساب 

تواصل الفلسطينيين مع أرضهم«.
وأعلــن جيش الاحتلال أيضا عن توســعة مســتوطنة »شــيلو« 
الواقعة بين نابلس ورام الله، حيث نشرت الإدارة المدنية الإسرائيلية 
خريطة تضمنت إيداع مخطط اســتيطاني جديد في قريوت وجالود 
وترمسعيا، لتوسعة نطاق سيطرة مستوطنة »شيلو«. ويقوم المخطط 
الاستيطاني الجديد على ابتلاع مزيد من الأراضي لصالح المستوطنة.
يشــار إلى أن اعتداءات الاحتلال والمســتوطنين، التي اشــتملت 
علــى إرهاب الأهالي لدفعهم إلى الرحيل عــن أراضيهم لصالح ضمها 

للمستوطنات، شهدت تصاعدا في وتيرتها خلال الفترة الماضية.
إلى ذلــك هدمت قوات الاحتلال أمس الاثنين، مســجدا ومنزلا قيد 
الإنشــاء في منطقة خلة جبل جوهر في الخليــل. وذكرت مصادر من 
المنطقة أن قوات الاحتلال ترافقها آليات ثقيلة هدمت »مســجد الأمة« 
البالغة مســاحته 200 متر مربع وهو في مرحلة التشطيب. كما هدمت 
منــزلا قيد الإنشــاء في المنطقة ذاتهــا، تعود ملكيتــه للمواطن بلال 
عليان الرجبي، وتتذرع إســرائيل بأن تلك المنشآت غير حاصلة على 

التراخيص. )تفاصيل ص 6(

الناصرة ـ بيروت ـ » القدس العربي«
من سعد الياس ووديع عواودة:

في كلمــة له خلال إحياء الليلــة الثالثة من ليالي 
عاشــوراء، قدم الأمين العام لحزب الله حسن نصر 
اللــه تعليقاً علــى العملية التي نفذهــا الحزب ضد 
إســرائيل يوم الأحد الماضي قائلا: »قلنا له من اليوم 
الأول أن ينتظرنــا وهذا تحــد كبير مــن المقاومة«،  
وتوجّه نصر الله للإســرائيليين بالقــول »احفظوا 
هــذا التاريخ الاحد 1 ايلــول 2019 لأنه بداية مرحلة 

جديدة من الوضع عند الحــدود، وانتقلنا من مزارع 
شبعا المحتلة إلى فلســطين المحتلة فللدفاع عن لبنان 
ليســت هناك خطوط حمر«. وقــال »أكبر خط أحمر 
إســرائيلي منذ عشرات السنين كســرته المقاومة في 
عملية الاحد وإذا اعتديتم فإن كل حدودكم ســتكون 
في دائرة الرد وهذه هي الرســالة والمعادلة«. وتوعّد 
رات الإسرائيلية، لافتاً إلى  نصرالله بمواجهة المســيّ

فشل المسيّرتين فوق الضاحية في تحقيق أهدافها.
وغداة تبادل إطلاق النار بينهما واصل مسؤولون 
إســرائيليون توجيه تهديداتهم لحــزب الله وقالوا 
إنهم سيحبطون مشروعه لتطوير الصواريخ الدقيقة 

فيما عتمت الرقابة العســكرية علــى بعض تفاصيل 
المواجهة المحدودة التي وقعت شمال فلسطين المحتلة. 
ويجمــع عدد كبيــر مــن المراقبين على أن مشــروع 
الصواريخ الدقيقة من شــأنه تفجير مواجهة أوسع 

وربما باتت مسألة وقت.
ووســط ذلك شهدت إســرائيل جدلا داخليا حول 
مدى حكمة إسرائيل بالكشف عن »مناورة التضليل« 
أو »الفخ« الذي نصبته لحزب الله أو عن »السلّم الذي 
منحته لحسن نصر الله للنزول عن شجرة تهديداته 
رغم المســاس بســيادتها فيما تحذر جهات متعددة 
مــن أن الوقت مبكرًا ما زال لإغــاق حالة التأهب في 

الشمال«. وبعدما هدد لبنان بضربة قاسية جداً اعتبر 
الاحتلال  حكومــة  في  والمخابرات  الخارجيــة  وزير 
يســرائيل كاتس أن امتناع البحريــن والإمارات عن 
إدانة الاعتداءات الإسرائيليّة في لبنان ترد في إطار 

»الاتصالات التي تجريها إسرائيل مع البلدين«. 
في  العســكرية  للشــؤون  المحلل  تأكيدات  ووفق 
ألون بن دافيد،  التلفزيونية 12  القناة الإســرائيلية 
زيارة كاتس، للإمــارات في تمــوز/ يوليو الماضي، 
ولقــاء وزيــر الخارجيــة البحريني في واشــنطن 
مؤخرًا يعكس عمق التنســـيق بين إسرائيل وهاتين 

الدولتين. )تفاصيل ص 4 و6(

■ تونــس - د ب أ : أفــاد مصدر أمني 
تونســي أن اثنــن مــن بــن العناصر 
الإرهابية الثلاثة الذين قتلوا أمس الاثنين 
في عملية عســكرية في ولاية القصرين، 
القياديــن الجزائريين في كتيبة  هما من 

عقبة بن نافع.
وقال المصــدر الأمني لوكالــة الأنباء 
التونســية إن الإرهابيين الاثنين يكنيان 
العكروف،  والبــاي  الجيجلي  بالطاهــر 

وهما قياديان جزائريان.
وأضاف أنه حســب المعطيات الأولية 
العكروف  بالباي  المكنــى  »الإرهابي  فإن 
يعد من أبرز العناصــر الإرهابية المفتش 
عنها منذ سنة 2013، وهو تاريخ التحاقه 
بكتيبة عقبة بــن نافــع الإرهابية، وهو 
من بين المتورطين في عــدد من العمليات 
الكاف«.  بولايــة  جدت  التــي  الإرهابية 

وكانت وزارة الداخليــة أعلنت في وقت 
سابق أمس عن القضاء على ثلاثة عناصر 
إرهابية خلال اشــتباكها مع وحدات من 
منطقة  فــي  والجيش  الوطنــي  الحرس 
على  القصرين  لولايــة  التابعــة  حيدرة 

الحدود الغربية.
وأســفرت العمليــة عن وفــاة رئيس 
مركز الأمــن العمومي للحــرس الوطني 
في حيدرة نجيــب الله الشــارني أثناء 
عمليــات  تــزال  لا  بينمــا  المواجهــات، 

التمشيط متواصلة.
وقال متحدث باســم الحرس الوطني 
العناصر الإرهابية  حســام الجبابلي إن 
تم اعتراضها في كمين وفــي عملية أمنية 
استباقية، مشيرا إلى أن العناصر الثلاثة 
كانت تحاول التســلل من جهة الكاف إلى 

جبال القصرين.

الدوحة ـ »القدس العربي«:
تســلّم أميــر الكويت الشــيخ صباح 
الإثنين  أمــس  الصباح،  الجابــر  الأحمد 
رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني نقلها الشيخ جاسم بن حمد 

آل ثاني الممثل الشخصي لأمير قطر.
واستقبل أمير الكويت الضيف القطري 
في دار سلوى قبل مغادرته إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية، في زيارة من المقرر أن 
دونالد  الأمريكي  بالرئيس  خلالها  يلتقي 
ترامب يوم الخميس 12 ســبتمبر/أيلول 

الحالي. وحســب موقــع »الجزيرة نت« 
الرســالة القطرية تأتي ردا على الرسالة 
التي تلقاها الشيخ تميم أخيرا من الشيخ 
الصباح، والتي أشــار مراقبون إلى أنها 
ذات صلة بجهود الوساطة الكويتية لحل 

الأزمة الخليجية.
من  كل  تواصــل  عامــن  نحــو  ومنذ 
ومصر،  والبحرين  والإمارات  السعودية 
فــرض حصار على قطــر، بدعوى دعمها 
للإرهاب، وهو مــا تنفيه الدوحة، وتتهم 
الرباعــي المقاطــع بالســعي إلى فرض 

الوصاية على قرارها الوطني.

المبعــوث  قــال  أ:  ب  د   - كابــول   ■
فــي  للمصالحــة  الخــاص  الأمريكــي 
أفغانستان، زلماي خليل زاد، الموجود في 
كابول بعد اختتــام محادثات الدوحة مع 
حركــة طالبان الأفغانيــة، إن »الولايات 
المتحدة وطالبان قــد توصلتا إلى اتفاق 
من حيث المبدأ، لكنه لن يكون نهائيًا حتى 
يوافق عليــه الرئيــس الأمريكي دونالد 

ترامب«.
وفــي تصريح لموقــع »طلــوع نيوز« 
الإخباري الأفغاني، قال خليل زاد : »بناءً 

على مسودة الاتفاق، ستسحب الولايات 
المتحدة خمســة آلاف جنــدي من خمس 
قواعد في أفغانســتان خــال 135 يومًا 
إذا اســتجابت طالبان للشروط الواردة 
في الاتفاق«. هــذا وأعلنت حركة طالبان 
مفخخة  سيارة  انفجار  عن  مســؤوليتها 
في مجمع يسكنه مقاولون أجانب ويضم 
مقار منظمات غيــر حكومية في العاصمة 

الأفغانية كابول.
وسمع دوي الانفجار في معظم أنحاء 

العاصمة. 

القوات الحكومية تستعيد مدينة عزّان بعد ساعات من سيطرة الانفصاليين عليها

السعودية ترسل قوات إلى شبوة و»العفو الدولية« تطالبها بالتحقيق في قصف سجن ذمار 
ضاحي خلفان: أعترف بقوة الإعلام القطري!

■ لنــدن ـ »القدس العربــي«: غرد نائب قائد شــرطة دبي 
الســابق، الفريق ضاحي خلفان، عبر »تويتــر« صباح أمس، 

تغريدة وصف فيها قوة وتأثير الإعلام القطري.
وقــال خلفان: »‏كنت أســمع دائما عن قــوة وتأثير الإعلام 
القطــري وتفوقــه فــي المنطقــة وكنــت أرد علــى كثيــر مــن 
الخليجيــن بأنه لا عليكم منــه... ولكنه فــي الحقيقة اعترف 
اليوم بأن إعلامها وشــبكات تواصلها الاجتماعي استطاعت 
أن تحقق أهدافها وتشــوه صورة خصومهــا... فهي لا تترك 

سبيلا إلا اتخذته للوصول إلى الغاية المطلوبة«.
ولاقت تغريدة خلفان عشرات الردود منها ما قاله الناشط 
محمد المري: أصحبت النــاس واعية جدا ولو لم ينقل الاعلام 
القطــري الحقيقــة التــي تتقبلها عقــول النــاس وضمائرها، 

فتأكد أنه لن يلفت نظر أحد. 
يشــار إلى أن تغريدة خلفان، لم تكــن الأولى إماراتيا التي 
تشــيد بالإعلام القطري، فقد ســبقه في ذلــك الأكاديمي عبد 
الخالق عبــد الله، فــي تغريدة ســابقة له قال فيهــا: »أقولها 
بكل صراحة خطابهم الإعلامي أقــوى تأثيراً في الرأي العام 

العربي والعالمي من خطابنا الإعلامي«.

سيمنع وصول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم

الكشف عن مخطط استيطاني إسرائيلي ضخم شرق قلقيلية 

وزير خارجية إسرائيل يفاخر بموقف البحرين والإمارات الداعم لتل أبيب

نصر الله: انتقلنا من مناطق لبنان المحتلة إلى فلسطين المحتلة ولم تعد هناك خطوط حمر

مصدر أمني: اثنان من القتلى الإرهابيين
في القصرين التونسية قياديان جزائريان

أمير قطر يرد على رسالة نظيره الكويتي 
بشأن الأزمة الخليجية

الحركة تعلن مسؤوليتها عن انفجار مجمّع للمقاولين الأجانب في كابول

اتفاق مبدئي بين »طالبان« والولايات 
المتحدة ينتظر موافقة ترامب

فتاة ترفع علم فلسطين في بلدة خان يونس خلال مظاهرة ضد الاحتلال الإسرائيلي

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
بريطانيا،  فــي  التوقعات  تصاعــدت 
أمــس الإثنــن، باحتمال دعــوة رئيس 
إلــى  جونســون  بوريــس  الحكومــة 
انتخابات مبكــرة إذا عمــد البرلمان إلى 
عرقلــة خططه بالخــروج مــن الاتحاد 
الأوروبي بــدون اتفاق. وقال مســؤول 
حكومــي، رفض الكشــف عــن هويته، 
جونسون سيدعو إلى انتخابات عامة في 
14 تشرين الأول/أكتوبر إذا واجه هزيمة 
في تصويت برلماني على اســتراتيجيته 

للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المســؤول إنه إذا انضم نواب 
من حزبه المحافظ إلــى المعارضة، كما هو 
متوقــع، لإلحاق هزيمة بجونســون فإن 
الحكومة ســتطرح على الفــور تصويتا 

الأربعاء لإجراء انتخابات عامة.
لجونسون،  تصريحات  اســتدعى  ما 
أكد فيها أنه لا يريد الانتخابات، لكنه دعا 
النواب إلى عدم التصويت لصالح تأجيل 

جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويعتــزم النواب يــوم الأربعاء إقرار 
جونسون  يجبر  أن  شــأنه  من  تشــريع 
على المطالبة بتمديد خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي. )رأي القدس ص 23(

مصدر حكومي بريطاني: جونسون
سيلجأ لانتخابات مبكرة إذا هزم في البرلمان

ناشط مغربي يهودي: نحن البلد العربي الوحيد الذي يحيي ذكرى المحرقة

وسائل الإعلام الإسرائيلية تتهم المغرب والمغاربة بمعاداة السامية 
بيروت تطالب بالاعتذار عن الرد »غير اللائق على رئيس الجمهورية«

هجوم عون على الدولة العثمانية ينذر بأزمة دبلوماسية بين لبنان وتركيا
الرباط ـ »القدس العربي« 

من محمود معروف:

رغم هدم ما أنجز من مشــروع نصب الهولوكســت 
الــذي كان مزمعــا إقامتــه بالقرب مــن مراكش وطرد 
الألمانــي الماســوني رئيــس المنظمة التــي كانت تخطط 
للمشروع، فإن وســائل الإعلام الإســرائيلية واللوبي 
الصهيوني يتهمون المغرب والمغاربة بمعاداة الســامية 
ويعملــون عبر الضغــط على العــودة لاقامتــه في ظل 
اســتمرار الأســئلة كيف صمتت الســلطات المغربية أو 
غضت النظر عن مشــروع بهذه الأهداف وهذا الحجم، 
إذ مــن الصعــب أن يجري بدون علم الســلطات في بلد 
مثل المغــرب. وقالــت صحيفــة »جيروزاليم بوســت« 
الصهيونية إن هدم السلطات المغربية للنصب الخاص 
بالهولوكوست »جريمةً معادية للسامية«، وإن منظمة 
»بيكســل هيلبر« Pixel Helper الصهيونية العقيدة، 
الماســونية التوجه، ســتواصل تحركها لإعادة بناء ما 
هدم واستكمال المشــروع كاملا حيث كان مقررا إقامة 

نصب للهولوكوست ونصب آخر للمثلية الجنسية.
وقالــت صحيفة »هويــة« المغربية إن القــوة الدولية 
للصهاينــة تســتعمل تهمــة »معــاداة الســامية« فــي 
ابتــزاز الدول الإســامية الضعيفة؛ وهي التي تفســر 
عدم اســتعداد الدولــة المغربية لمواجهة هــذا الاختراق 
للوطــن والانتهاك الصارخ لســيادة الدولة، في قضية 
»هولوكوســت مراكــش«، وتفضيل الاكتفــاء بتفعيل 
الإجــراءات القانونيــة العادية بدون إعطــاء الموضوع 

بعده الهوياتي والأمني الحقيقي.
وأكــدت الصحيفــة »أن هــذا الالتبــاس الــذي يلف 
قضية »هولوكوســت مراكش« يثبــت أن الدولة تعيش 
تحت ضغــط خارجي تمارســه المنظمــات الصهيونية 
ومؤسســاتها الإعلامية، ويشــهد لهذا الضغط أن أمرا 
بليغ الخطورة مثــل هذا، يُتعامل معــه بالهدم الجزئي 
كأنــه يتعلق بغرفة بنيت فوق ســطح بيت؛ إذ لم يجرؤ 
مســؤول أو جهة رســمية أن تحقق فــي الأمر وتحمل 
المسؤولية لمن تواطأ وباع هوية المغرب وسيادة الدولة 
وشارك في هذه الجريمة النكراء وهذا »التعامل الملتبس 
يجعلنا نوقن بأن قصة مشــروع نصب الهولوكوســت 

لن تنتهــي بالهدم »الجزئي« وســيكون لها ما بعدها«. 
وقال الكاتب والنّاشــط اليهودي المعادي للصّهيونية، 
الفرنســي المغربــي جاكــوب كوهين، فــي تصريحات 
نشرها موقع »هسبرس« المغربي أن اللوبيّ الصهيوني 
مع »مشــروع علاء الدين«، يحاول منــذ عَقد من الزمن 
أن يجعــل العالَــم العربــي يعترف بالمحرقــة. والمغرب 
هو الدولــة العربية الوحيدة إلى حــدود الآن )ويمكننا 
أن نخمّن أســباب ذلك(، بفعل ضغط أنــدري أزولاي، 
التي تحيي ذكرى المحرقة... »يوم شواه« بمدينة إفران 
)أي يوم »الكارثة« بالعبرية التي تعني الهولوكوست( 

وبمشروع »نصب مراكش«.
وأضــاف أن »المرحلــة المقبلــة كانــت بنــاء نُصُــب 
تــذكاري فــي مراكش، لــه الهدف نفســه دائمــا، وهو 
فرض مأســاة علــى المجتمــع المغربي لا علاقــة له بها، 

وتكييفها لصالح إسرائيل«.

إسطنبول ـ بيروت ـ »القدس العربي«
 من إسماعيل جمال وسعد الياس:

تتصاعــد ردود الفعــل التركية على تصريحــات الرئيس 
اللبناني ميشيل عون التي هاجم فيها تاريخ الدولة العثمانية، 
وســط توقعات بأزمة دبلوماســية بين البلديــن بعد أقل من 
أســبوع على زيارة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش 
أوغلو إلى بيروت ومساعيه لتطوير العلاقات الثنائية بينهما.
وفي مناسبة الذكرى المئوية لتأســيس لبنان، كتب عون، 
السبت: »كل محاولات التحرر من النير العثماني كانت تقابَل 
بالعنف والقتل وإذكاء الفتن الطائفية. إن إرهاب الدولة الذي 
مارســه العثمانيون على اللبنانيــن خصوصاً خلال الحرب 
العالمية الأولــى، أودى بمئات آلاف الضحايــا ما بين المجاعة 

والتجنيد والسخرة«.
والأحد، أدانت الخارجية التركية تصريحات عون بشــدة، 
وجاء في بيان الخارجية: »ندين بأشد العبارات ونرفض كليا 
التصريحات المبنية على الأحكام المســبقة، والتي لا أســاس 
لها عــن الحقبة العثمانية، واتهامــه للإمبراطورية العثمانية 
بممارســة إرهــاب الدولة في لبنان«، مشــددة علــى اعتزاز 

الجمهورية التركية بكونها وريثة الإمبراطورية العثمانية.

وفي هجوم غير مســبوق علــى الرئيــس اللبناني، قالت 
الخارجيــة التركية: »تجاهل الرئيس عــون لما جرى في فترة 
الاســتعمار، التي هي أصــل كل مصيبة فــي يومنا، من خلال 
تحريــف التاريخ عبر الهذيان، ومحاولته تحميل مســؤولية 
تلك الأمور للإدارة العثمانية، إنما هو تجل مأســاوي لشغفه 
بالخضوع للاســتعمار«، معتبــرة تصريحاته »لا تتماشــى 
مــع العلاقــات الودية بين البلديــن، ومؤســفة للغاية وغير 
مسؤولة«، مذكرة بأنها تأتي بعد أسبوع من زيارة تشاووش 

أوغلو إلى بيروت.
هــذه التصريحــات الحادة، أثــارت غضب لبنــان الذي 
أصــدرت وزارة خارجيته، الاثنين، بياناً غاضباً، قالت فيه إن 
»التخاطب بهذا الاسلوب مع فخامة رئيس البلاد أمر مرفوض 
ومدان، وعلى الخارجية التركية تصحيح الخطأ، لأن العلاقات 
التركية اللبنانية أعمق وأكبر من ردة فعل مبالغ فيها وفي غير 
محلها. وستتابع الوزارة الإجراءات المطلوبة لتصحيح الخطأ 
حسب الأصول الدبلوماســية ومنع إلحاق الضرر بالعلاقات 

بين البلدين«.
وتأزم الوضع إذ اســتدعى مدير الشــؤون السياسية في 
وزارة الخارجيــة اللبنانيــة غــدي خوري الســفير التركي 
هاكان تشاكل لاســتيضاحه حول مضمون البيان الصادر عن 

الخارجية التركية.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

لم يمر تقريــر وثائقي بثّته قنــاة »الحرة 
عــراق« المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة 
الأمريكية، قبل أيام، عن الفساد في المؤسسات 
الدينيــة في العــراق وحمّل عنــوان »أقانيم 
الفســاد المقدس«، مرور الكرام، بل  أثار موجة 
من ردود الأفعال الرافضة والمنتقدة في الوقت 
عيّنه، لا سيما إن التقرير تضمن أسماءً تحوم 
حولها الشــبهات أبرزهــا عبداللطيف الهميم 
وممثل  المقدسة  والعتبات  الصميدعي  ومهدي 
السيستاني،  علي  البارز  الشيعي  الدين  رجل 
الذي يمثل المرجع الديني الأعلى لدى الشيعة 

في العراق.
وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، التابعة 
لمجلس الوزراء العراقي، أمس الإثنين، تعليق 
عمل مكاتب قناة »الحرة عراق« لثلاثة أشهر، 
معتبــرة أن الوثائقي »مســيئا للمؤسســات 
الدينيــة« في البــاد، مطالبة إياهــا بتقديم 

اعتذار رسمي. 
وقررت الهيئة، حســب ما قالــت في بيان 
»تعليق رخصــة عمل مكاتب قناة الحرة عراق 
في العراق لمدة ثلاثة أشهر، وايقاف أنشطتها 
لحين إعادة تصويب موقفها حيال التعاطي مع 

الشأن العراقي«. 
مكتب  من  رســمي  اعتذار  »ببــث  وطالبت 
ادارة قناة الحرة في العراق لما سببه البرنامج 
مــن ازدراء واســاءة لرمــوز وشــخصيات 
المؤسســات الدينية والتي أضرت بســمعتها 

ومكانتها في نفوس الشعب العراقي«. 
وشــدد البيان على »التعهد بالتزام مكاتب 
القناة في العراق بلائحة قواعد البث الإعلامي 
وعدم تجاوز موادها فــي تقاريرها المعدة في 

الشأن العراقي«. 
وعدت الهيئة هذه الاجراءات »بمثابة انذار 
نهائي للقناة، وسيتم اتخاذ عقوبة أكثر شدة 
في حال تكرار الإســاءة، وخــرق مواد لائحة 

قواعد البث الاعلامي مرة أخرى«. 
وتابــع البيــان أن الهيئة »تتــرك للجهات 
والشــخصيات المتضررة حق تقديم الشكوى 
لدى الجهــات القضائية المختصة، وســتقدم 

رأيها الفني في ذلك«. 
علقت  بغداد  في  واشــنطن  ســفارة  كانت 
على الغضب الــذي أثاره وثائقي قناة »الحرة 
عراق« فــي الأوســاط العراقيــة، مؤكدة أن 
»وزارة الخارجيــة الأمريكية لا تملك ســلطة 
التــي تتناول  القناة  رقابية علــى محتــوى 
بشــفافية وحيادية القضايا الهامة في المنطقة 
والسياســات الأمريكيــة، مع الحــرص على 
عرض كافة وجهات النظر بشأن القضايا التي 

تهم المتابعين«. 
وأضافــت الســفارة، عبر بيــان الأحد، أن 
حول  الأمريكية  والسفارات  الخارجية  »وزارة 
العالــم لا تملك ســلطة رقابية علــى محتوى 

البرامج في قناة الحرة عراق«. 
وأشــارت إلى أن »للحكومــة العراقية حق 
الرد ومســاءلة قنــاة الحرة عــراق على أي 
تقرير ترى أنه تضمــن معلومات غير دقيقة أو 
بعيدة عن المهنية أو تتعارض مع السياســات 

الأمريكية«.
وعلمت »القدس العربي« من مصدر في قناة 
»الحــرة«، التي تقع في بغداد فــي منطقة أبي 
نؤاس، على نهر دجلة، أن »إدارة القناة أبلغت 
جميع الموظفين بعــدم القدوم إلى الدوام أمس 
خشية استهدافهم، لافتاً إلى أن »جميع زملائه 
لم يتوجهوا إلى عملهم )أمس(، وهم في ترقب 
بشأن ما ســتؤول إليه الأمور في الساعات أو 

الأيام المقبلة«.
 وأكد المصدر،  الذي اشــترط عدم الكشف 
عن هويته، إن »مبنى القنــاة مغلق بالكامل 
ولا يتواجد فيه ســوى بضــع الأفراد الذين 
يعملــون في مجــال الأمن«، مشــيراً إلى أن 
»معلومات وردت إلــى إدارة القناة بخروج 
تظاهرات مرتقبــة أمام مبنى القناة مســاء 
اليوم )أمس(. خشــية مــن ردود الفعل غير 
المتوقعة قررت الإدارة تعطيل الدوام اليوم«. 

على حدّ قوله.
وعلى إثــر ذلك، أكــد معاون الأمــن العام 

للعتبــة الحســينية للشــؤون الثقافية أفضل 
الشــامي: » بدأنــا التحري عن ســبب تغيير 
سياســة قناة الحرة فوجدنا أنها تسيء للخط 
الديني بامتياز«، مشــيراً في تصريح له إلى أن 
»قناة الحرة الأمريكيــة مغرضة وتقوم بتزوير 
الحقائق«، مضيفاً: »لا نتشــرف بلقاء اي قناة 
إعلاميــة تقوم بالإســاءة للحشــد الشــعبي 
والمقدســات، ونأســف لوجود قناة تدعي أنها 
معروفة عالميا ان تقوم بالكذب والتدليس بشكل 
فاضح، ولكن ماذا ننتظر من قناة تديرها الماكنة 

الأمريكية«.

دعوى قضائية 

أما ديوان الوقف الســني الــذي يديره عبد 
اللطيف الهميم، والذي ورد اسمه في الوثائقي 
فيعتزم رفع دعوى قضائيــة على القناة، وعبّر 
الديوان، فــي بيان أصدره أمــس الإثنين، عن 
أســفه »للتقريــر التلفزيوني الــذي بثته قناة 
الحــرة الممولــة مــن الإدارة الأمريكيــة وفيه 
إســاءات تجاوزت القصد وتحريــف للحقائق 
وتزييف للوقائع، بســيناريو مفضوح يُراد من 
ورائه التوظيف السياســي وسوء القصد على 
أي حال بما ينال من المؤسسة الدينية والوطنية 
ورموزها فــي العراق، بكلام باطــل على وجه 
باطل فيه كثيــر من الظلم والإجحــاف، افتقر 
إلى المصداقية والعــدل والإنصاف، وبعيداً عن 
ماكنات الدعايــة والتضليل الأمريكية المعروفة 
الغي،  من  الرشــد  يُســتبان  ولكي  بالأكاذيب، 
وتتضح الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام، كان 

لا بُدّ من وضع هذه النقط فوق الحروف«.
وأضاف البيــان أن »قناة الحــرة إدعت في 
تقريرهــا أن محكمة الجنــح العراقية أصدرت 
حكماً قضائيا بتاريــخ 15/ 4/ 2017 على رئيس 
ديــوان الوقف الســني عبد اللطيــف الهميم 
بقضايــا تتعلق بالفســاد«، مســتدركا القول 
»لكن الحقيقة ليســت كذلك، إنما القضية المشار 
إليها لم تكن سوى قضية اجتهاد واختلاف في 
مســألة إدارية لا علاقة لها من قريــب أو بعيد 

بالمال العام«.
وتابــع: »لم تكــن هنالك أي قضيــة تتعلق 
بالنزاهــة أو المــال العام موجهة ضد شــخص 
رئيــس الديوان، بمــا في ذلك القضية المشــار 
إليها في قناة الحرة، بــل تتعلق بإجراء إداري 
بحت ومســتعدون لتقديم جميع الوثائق وذلك 

معروف لا يحتاج إلى دليل«.
‏وتطرق البيان إلى ما يتعلق في مدينة ألعاب 
الرمــادي، قائلا »إنها مــن المفارقات المضحكة، 
لأن هــذه المدينة مشــيدة منذ العــام 1994 ولا 
زالت شــاخصة للعيان حتى هــذه اللحظة في 
قلب الرمادي ولا تحتاج إلــى عين لترى،  ‏ثم ما 
الرابــط الموضوعي بين مدينــة ألعاب الرمادي 
قبل ربع قرن وديوان الوقف الســني؟ فالشيخ 
الهميم معــروف عنه أنه رجل أعمال وعدا كونه 
فإنه  وفكريــة،  وإســامية  وطنية  شــخصية 

شخصية مصرفية لها تاريخ مشهود«.

أسئلة في غير محلّها

ورأى البيان، أن »التقرير المسيء أثار أسئلة 
في غيــر محلها، ولا في زمانهــا ولا في مكانها، 
عن ســبب تعاقد ديوان الوقف السني مع عدد 
الحملة  عن  للترويج  العراقيــة  الفضائيات  من 
الوطنية الإســامية لمناهضــة الغلو والتطرف 
والإرهــاب، ولماذا لم يتخذ الديــوان من منابر 
النــزوح بديلًا عن  مســاجده في محافظــات 
منابر عدد من الفضائيــات«، موضحا أن »فات 
على قناة الحرة ومموليها أن جميع مســاجدنا 
كانت يومئذ معطلة ومحتلة بالكامل من تنظيم 
داعــش، وكان خطباء هذا التنظيم ينشــرون 
أفكارهــم المنحرفة والضالة مــن على منابرها، 
ولم يكن أمامنا يومئذ من سبيل سوى التشبث 
بوسائل الإعلام لإيصال رسالة الوقف المعتدلة 
إلى الجمهور، وأن السنّة في العراق هم ضحايا 

داعش«.
وعبر عن اســتغرابه أن »يستضيف التقرير 
شــخصاً يبدي استغرابه وســؤاله: لماذا ينفق 
الديوان مبالغ على مســابقات القــرآن الكريم 
والاحتفــالات الدينيــة، فإمــا أن يكــون هذا 
الشــخص جاهلًا أو أنه يريــد أن يتجاهل فلا 

يــدري أن في عدد مــن دول العالم الإســامي 
ثمــة وزارات ودواوين للأوقــاف تنفق ملايين 
الكريم،  القرآن  وتحفيــظ  طبع  على  الدولارات 
في حين ما ينفقه ديوان الوقف الســني ووفق 
سياسة التقشف المالية لا يستحق الذكر أصلًا، 

بل هو مخجل بالفعل؟!«.
ودعــا البيان القنــاة إلى أن »تكــون حرة، 
لأننــا ندرك جيــداً أن الأمــوال الهائلــة التي 
تغدق عليها ليســت لوجه الله تعالى، ولم تكن 
لوجه العراق، إنما للتبشــير بمشروع أمريكي 
يســتهدف بلدنا تاريخاً وديناً وحضارة. نحن 
على قناعــة أن ما عــرض في هــذه القناة من 

أكاذيب وتزوير للحقائق هو جزء من مشــروع 
أمريكي صهيوني يراد من خلاله الإســاءة الى 
الوقف  ديوان  فإن  لذا  الإســامية،  المؤسســة 
الســني يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة قناة 

الحرة ومن يقف خلف البرنامج قانونياً«.
من بــن موجــة ردود الأفعال علــى تقرير 
»الحــرّة«، جــاء ردّ »الحشــد الشــعبي«، إذ 
انتقــد »الخطاب العدوانــي المتصاعد لعدد من 
ما  اســتنكر  فيما  والعالمية«،  المحليــة  القنوات 
وصفها »السموم« التي تبث من هذه المؤسسات 

المشبوهة.
وأضاف في بيان صحافي : »يتابع الحشــد 

منذ شــهور عــدة الرصد والتحليــل للخطاب 
المحلية  القنوات  مــن  لعدد  المتصاعد  العدواني 
والعالمية والذي يستهدف العراق شعبا ودولة 
ومعتقــدات، وبالأخــص قناة الحــرة التابعة 
للبنتاغــون الأمريكــي«، مبينا أن »السياســة 
الإخبارية العدوانية لقناة الحرة واســتهدافها 
المتكرر فــي برامجهــا للرموز والشــخصيات 
والمجتمــع والإســام يعتبر اســتغلال واضح 

للحرية الإعلامية في العراق«.
وأضــاف أن »ذلك يمثل فوضى يجب أن تقنن 
وأن تنظم وفق معاييــر صحافية مهنية بعيدة 
عن الكذب والتضليل والتســقيط الذي يمارس 

من قبــل قناة الحــرة وقنوات أخــرى، فضلا 
عــن مواقع مشــبوهة على شــبكات التواصل 
الاجتماعي مدعومة من أجهزة إستخبارية باتت 

اليوم معروفة لدى الجميع«.
واستنكر »الحشــد« ما أسماه »السموم التي 
تبث من هذه المؤسسات المشبوهة«، معربا عن 
الدعم »لأي إجراء حكومي ولمؤسســات الدولة 
المعنية من هيئة الإعلام والاتصالات والقضاء، 
بالإضافــة إلــى نقابــة الصحافيــن واتحاد 
الإذاعات والتلفزيونات العراقية، في أي إجراء 
يضع حد لهذه الانتهاكات ويحاســب المقصرين 

سواء كانوا أفراد أو أحزاب أو دول«.

قرار بتعليق عمل »الحرة« 3 أشهر... والوقف السني يعتزم مقاضاتها 

استهداف قناة أمريكية بعد فضحها فساد المؤسسات الدينية في العراق

»الدعوة« يحث على التصدي لمحاولات بث الفرقة...
 والحلبوسي: للمرجعيات الدينية دور في استقرار العراق

بغداد  ـ  » القدس العربي«: 

أدان رئيس مجلــس النواب العراقي، محمد الحلبوســي، 
ته قناة »الحرة عراق« الفضائية، حول فساد  التقرير الذي بثَّ
المؤسســات الدينيــة، ووصفــه أنه »اســتهدف مؤسســات 

ومقام المرجعيات الدينية في العراق«.
وأشــار في بيــان، إلــى أن المرجعيات الدينية فــي العراق 
»كانــت وما زالت لهــا الدور الكبير في حفظ اســتقرار البلاد 

والمجتمع بمواقفها الوطنية«.
وأكــد أن »الأوان قد حــان لتمارس أجهــزة الدولة دورها 
فــي تفعيل مدونــات الســلوك المهني الإعلامــي المعتمدة في 
عمل القنوات الفضائية، وضبــط الفضاء الإعلامي؛ لإيقاف 
الإســاءة إلى مؤسســات الدولة والمؤسســات الدينية دون 
تحــري الدقــة والحقائــق، مــع الحفاظ علــى حرية النشــر 

وحقوق الإعلام الوطني الحر«.
كذلك، اســتنكر حــزب الدعوة الإســامية، بزعامة نوري 
المالكــي، التقريــر الــذي اعتبره »هجمــة معاديــة  للمرجعية 
الدينية العليا، أكبر معقل اســامي واعٍ تدين له الأمة بالولاء 

والوفاء«.
ودعا المكتب السياســي للحزب في بيان له، المؤسســات 
الإعلاميــة المعنيــة لـ»متابعة التقرير ومواجهــة هذا التهافت 
الإعلامــي ذي النوايــا الخطيــرة، والوقــوف بحــزم أمــام 
محــاولات بث الفرقة بين العراقيــن، وهو ما تم التخطيط له 

في دوائر العدوان لاســتهداف مرجعيتنــا من اجل أضعاف 
ارتباط الامة بها«، كما دعا أيضاً الحكومة العراقية والقضاء 
إلــى »التحقيق في هــذا الملــف الخطير، ومســاءلة ومعاقبة 

مرتكبيه وفضح الجهات التي تقف وراءه«.
أمــا كتلة »دولــة القانــون« البرلمانيــة، الممثل السياســي 
لحــزب »الدعــوة« داخل مجلس النــواب، فاعتبــرت التقرير 

»مخطط ضد قوات الحشد الشعبي«.
وقالــت فــي بيــان »أصبــح واضحــا الاســتهداف الذي 
يتعرض له العراق بأجمعه مــن قبل قوى معروفة وواضحة 
النوايا والأهداف والأجندات وعلى رأسها الكيان الصهيوني 

الغاصب وبعض الدول التي تتعاون معه«.
وأضافــت: »تقرير قناة الحرة الأخير ليس ســوى ترجمة 
واضحة ومقصودة بعد فشــل المخططــات المراد منها زعزعة 
ثقــة الشــارع العراقــي والــرأي العــام ضــد قوات الحشــد 
الشــعبي، بســبب وقوف أبناء الشــعب العراقي والمرجعية 
الرشــيدة خلفها، وما للمرجعية الرشــيدة مــن مكانة كبيرة 

وهي صمام أمان العراقيين جميعا«.
ولفتــت إلى أن »جميع العراقيين باتوا اليوم يدركون خطر 
الأفعال التي قامت بها إسرائيل واعترفت بها علنا بمساندة 
جيوشها الالكترونية من الداخل والخارج التي تروج وتطبل 

للنيل من سيادة وهيبة الدولة العراقية«.
كذلك، اعتبر رئيــس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أن 
»تشويه« صورة المؤسسات الدينية والعتبات المقدسة يجب 

أن لا يمر دون محاسبة من يقف وراءه.
وقــال في بيــان، إن »اتباع الأســاليب الرخيصــة من قبل 
بعض المنصات الإعلامية في مهاجمة المؤسسات الدينية من 
دون سبب او دليل او برهان، ما هو الا تطبيق لمشروع مريب 
يستهدف الإساءة لمشاعر ملايين المسلمين في داخل العراق 
وخارجه«. وأضاف الحكيم، أن »تعمد تلك القنوات تشــويه 
صورة المؤسســات الدينية يندرج في هذا المخطط المشبوه«. 
واعتبــر أن »هذا التطــاول يجب أن لا يمر من دون محاســبة 
من يقف وراءه، كونه ازدراء للمقدسات وهو مرفوض جملة 

وتفصيلا ومرفوض دستوريا«.
رئيــس كتلة »كفــاءات« البرلمانية، هيثم الجبــوري، اعتبر 
بيان لــه، أن التقرير »خلا من أي وثيقة أو دليل يســتدل منه 
أن هناك شبهات فســاد في تلك المؤسسات، إنما اعتمد على 
أقاويل لأناس غير مكشوفة الوجه تتكلم بدون أدنى دليل او 
مستمسك رســمي«، موضحاً أن »كل الحسابات والعمليات 
المالية للعتبات المقدســة خاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية 

وديوان الوقف الشيعي ومجلس النواب العراقي«.
وتابــع أن »هذا التقريــر ابتعد عن الحقيقــة وإنحرف عن 
حياديــة الإعلام وزيّف الكثير من الشــواهد«، داعياً الجهات 
الرقابيــة المختصة إلــى »العمل وفق للقانون ومحاســبة من 
يريد الإساءة لرموز و موسسات آلت على نفسها غير الدفاع 
عن هــذا البلــد و شــعبه البار وكانــت الســبب بحفظ أرض 

العراق وعرضه وصمام أمان لوحدة هذا البلد ووجوده«.

تخريج دفعة جديدة من »الحشد الشعبي« العراقي

بغداد ـ »القدس العربي«:

تمكنت قوات الأمن الكردية مــن اعتقال متهم بقتل نازحٍ 
في أحد المخيمات في محافظة نينوى شمالي العراق.

ونقل بيان عن مديرية »أســايش« أربيل، عاصمة إقليم 
كردســتان العراق، إنه في »فجر الليلة الماضية، وقع حادث 
قتل مواطن من ســكان مخيــم ديبكة )فــي منطقة مخمور 
جنوب شــرق الموصل(، للنازحين اســمه )ي. ع. م(، وهو 
من أهالي أطراف قضاء الشــرقاط، حيــث تم العثور عليه 

مذبوحا«. وأضاف البيــان: »بعد أن وصلنا هذا الخبر قمنا 
بالتحقيق في الحادث واستطعنا أن نلقي القبض على أحد 
المتهمين باســم )ا.خ.ا.م.ك( من مواليد 2004، وســاكن في 

المخيم«.
ولفــت إلى أن »تم القــاء القبض عليــه، واعترف المتهم 
أنه ينتمي إلى عصابات داعــش الإرهابية، وقام بالجريمة 
مع أربعــة إرهابيين آخرين، والجريمة كانت على حســاب 

داعش«.
وختم البيان بالقول إن »المتهم مســجون حسب المادة 4 

إرهاب والتحقيق معه مســتمر ونلاحــق المتهمين الآخرين 
لإلقاء القبض عليهم«.

في شــأن متصل، أفــاد قائممقام قضاء ســامراء التابع 
لمحافظة صلاح الدين، ســامراء محمــود خلف، أن عناصر 
تنظيم »الدولــة الإســامية« هاجموا نقطــة أمنية تابعة 

للحشد الشعبي في منطقة الزور.
وقال إن »داعش شن هجوماً مسلحاً صباح اليوم الإثنين 
)أمس( مستهدفاً إحدى النقاط الأمنية لقوات سرايا السلام 
التابعة للحشــد الشعبي في منطقة الزور بمدينة سامراء«. 

وأضاف أن »الهجوم المســلح أعقبه اشــتباكات عنيفة بين 
داعش والحشد الشعبي«، وفقاً لمصادر إعلامية كردية.

في الأثناء، كشــفت مصادر أمنية عن ســقوط قتيل و4 
جرحى من »سرايا السلام«، الجناح العسكري التابع للتيار 
الصدري، بزعامــة مقتدى الصدر، في أثناء الإشــتباك مع 
التنظيم. وأعلنت »الســريا« في بيان مقتضب، إن »اللواء 
313 في الحشــد يزف عددا من عناصره بينهــم القيادي ) 
جمال ابراهيــم الدليمي ( في قاطع عمليات ســامراء«، من 

دون مزيد من التفاصيل.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

رجــح النائب عــن تيار الحكمــة العراقي، 
حســن فدعم، أمس الإثنين، أن يؤدي رد حزب 
الله على إســرائيل أول أمــس الأحد، في الحد 

بنسبة عالية من العدوان على العراق«.
كان حــزب الله قــد أطلق عــدة صواريخ 
مضــادة للدبابــات نحــو قاعــدة للجيــش 
الإسرائيلي وعلى مركبات عسكرية على طول 
الحدود الشــمالية يوم أول أمــس الأحد، ورد 
الجيش الإسرائيلي بإطلاق أكثر من 100 قذيفة 
مدفعية على جنوب لبنان وشــن غارة جوية 

علــى الخلية التابعــة للحزب المســؤولة عن 
الهجوم. وقال الجيش الٍإســرائيلي إنه لم تقع 

إصابات بشرية في الهجوم.
وقــال في حديث لموقع »الســومرية نيوز«، 
إن »الكيــان الصهيونــي كان حــذرا جدا في 
تعاملــه مع العدوان الذي حصــل في العراق، 
حيــث لم يصــدر أي بيان رســمي يتبنى تلك 
الضربات وكان في بعض أحاديث مســؤوليه 
ينفي أو يلمح علاقته بتلــك الضربات«، مبينا 
أن »التحقيقات العراقية أشارت إلى وجود يد 
خارجية خلف العدوان على مقرات الحشد وتم 
تحديد نوع الصاروخ ونوع الطائرات المسيرة 

التي حلقت فوق مقرات الحشد، لكنها لم تحدد 
بالضبــط الجهة التــي نفذت تلــك الضربات 

بشكل دقيق ٪100«.
الله على الخروقات  وأضاف »بعد رد حزب 
الصهيونيــة في جنــوب لبنــان، إضافة إلى 
التحــرك الذي تقوم بــه الحكومــة العراقية 
دبلوماســيا والضغــوط التي مورســت على 
الإدارة الأمريكيــة فإنهــا جميعــا قــد تكون 
ســببا في أن تحد بنســبة عالية من العدوان 
الصهيوني على العراق مجددا«، مشــددا على 
أن »بحال حصول أي عدوان جديد على العراق 
فســنعتقد أن ســيكون بطريقة أخرى مغايرة 

تبعد خيوط الوصول إلى منفذ تلك الضربات«.
علــى  الصهيونــي  »العــدوان  أن  واكــد 
العــراق كان يتضمــن رســائل إلــى العراق 
وإيران وأرســلت تلك الرســائل ووصلت إلى 
الجهات المســتهدفة بتلك الرســائل«، مرجحا 
أن »يبتعد الكيان الصهيونــي عن أي تصعيد 
لأن الاستمرار به ســيصعب الموقف عليهم في 
ظــل الأزمات السياســية والحكومية الحرجة 
في الكيان الصهيوني والتي ســتنعكس سلبا 

عليهم بحال قيامهم بأي تصعيد جديد«.
في المــوازاة، أعرب نائب رئيــس الوزراء 
الســابق بهاء الأعرجي، عن تمنياته أن تكون 

للعراقيــن مواقف مشــابهة لعملية حزب الله 
اللبناني ضد إسرائيل، منتقدا اقتصار المواقف 

على البيانات والإدانات.
وقال في تغريدة له على موقع »تويتر«، إن 
»العمليــة البطولية التي رد بها حزب الله على 
العدو الإســرائيلي موضع فخــر واعتزاز لكل 

مسلم وعربي مؤمن بالقضية«.
وأضــاف »نتمنى أن تكون لنا مواقف عملية 
مشــابهة وأن لا تقتصر مواقفنــا على إصدار 
البيانات والإدانات«، مشيرا إلى أن »إمكانياتنا 
أكبر، لكننا نحتاج الى نبذ الخلافات وتوحدي 

الصفوف وتكوين رؤية وهدف محددين«.

عنصر من »الدولة« يقتل نازحاً في مخيم في الموصل... وهجوم مسلح يستهدف »سرايا السلام« في سامراء

»الحكمة«: عملية حزب الله حدت بنسبة عالية من العدوان الإسرائيلي على العراق

نائب عن »سائرون«: 
الفصل التشريعي المقبل 
سيشهد تغيير 5 وزراء

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

أكد عضو مجلس النواب سلام الشمري، 
المنضــوي ضمن تحالف »ســائرون« أمس 
المقبــل  التشــريعي  »الفصــل  أن  الإثنــن 
سيشــهد تغيير خمســة وزراء، أولهم وزير 

الزراعة، صالح الحسني«
وزاد في بيان »ســنمضي خلال الفصل 
التشــريعي المقبــل بتغيير 5 وزراء بســبب 
وجود تلكؤ وملفات فســاد وقيود جنائية 

وغيرها«.
وأضــاف أن »أول وزيــر ســيتم تغييره 
هــو وزير الزراعة، بســبب التلكــؤ الواضح 
وغيرهــا«،  بالأســمدة  الفلاحــن  بتزويــد 
اســتجوابه  فــي  ماضــون  »نحــن  مردفــا 
واقالته واســتبداله بشــخصية تكنوقراط 

من مفاصل الوزارة«.
وأوضــح ان »هناك قيــوداً جنائية على 
بعــض الــوزراء، ونحــن ماضــون بتغييــر 
بعضهم ممن لــم تنطبق عليهم المعايير، ولم 
تصــل قيودهــم الجنائية أو رأي المســاءلة 

والعدالة«.
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

توجه وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى افريقيا 
في جولة تستمر أربعة أيام يعتزم خلالها زيارة السودان 

والكونغو.
وســتكون المحطة الأولى فــي الزيارة هــي العاصمة 
السودانية الخرطوم، حيث يعتزم ماس الالتقاء بالقيادة 
الجديدة هناك، ليكون بذلــك أول وزير خارجية أوروبي 
يقوم بزيــارة هناك بعد الإطاحة بالرئيس الســابق عمر 

البشير.
وأطيح بالبشــير في انقلاب عســكري في 11 نيسان/

أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات الواسعة. وتبين 
حيازة البشــير )75 عامــا( على كميات كبيــرة من النقد 
المحلي والأجنبــي وكذلك أصول أخرى بدون مســوغات 

قانونية.
وقال مــاس أمس الإثنين قبــل انطلاقه فــي الزيارة: 

»السودان يقف عند نقطة تحول في تاريخه«.
وقبل أســبوعين تقريبــا، أدت الحكومــة المكونة من 

المعارضة والمجلس العسكري اليمين.
وأوضح مــاس قبل بدء زيارته: »نعتــزم دعم القيادة 
الجديــدة للبلاد في مهمتهــا الكبرى بفتــح البلاد حاليا 

والإصلاح والإعداد لانتخابات ديمقراطية«.
وتابع وزير الخارجية الألماني قائلا: »إننا نســعى إلى 
أن يتسنى للســودان اســتغلال هذه الفرصة التاريخية 
وســوف تحصل لأجل ذلك  ـ بعد أعــوام من العزلة ـ على 

الدعم اللازم من المجتمع الدولي«.
وسوف يتوجه ماس مساء الثلاثاء المقبل إلى الكونغو، 

حيث يعتزم الاطلاع على مهام بعثة الأمم المتحدة لتحقيق 
الاســتقرار في جمهورية الكونغــو الديمقراطية المعروفة 
اختصارا باسم »مونوســكو« وكذلك على جهود مكافحة 

وباء إيبولا.
وتأتــي زيارة مــاس، في وقــت لا تزال فيــه الجهود 
متواصلة من قبل رئيس الوزراء الســوداني الجديد عبد 
الله حمدوك، لتشــكيل حكومته، وسط أنباء عن إجرائه 
تعديلات على قائمة المرشــحين المقدمة من قوى »الحرية 
والتغيير« حيث اســتغنى عن مرشــحيها الثلاثة لوزارة 
الخارجية وســمى امرأة للمنصب، مــا يعني قرب إعلان 

الحكومة.
وقالت قــوى »الحريــة والتغيير« في بيــان لها عقب 
اجتماع لجنة ترشــيحاتها مع حمدوك، مســا الأحد،  إن 
»الاجتماع اتسم بمناقشات عميقة وبناءة حول الاختيار 
الأمثل لكل موقع من مواقع التشــكيل الوزاري بما يحقق 
معاييــر الكفاءة العلميــة والعمليــة والإدارية والموقف 
الملتزم بأهداف الثورة والتوازن النوعي والتمثيل للتعدد 

السوداني الفريد«.
لكن حزب الأمة القومي اعتبر أن  الترشيحات الوزارية 
لتشكيل الحكومة »لم تلتزم بالمعايير المتفق عليها«، وتقوم 

على المحاصصة الحزبية.
وأدى عبد الله حمدوك، في 21 أغســطس/ آب الماضي، 
اليمين الدســتورية رئيسًا للوزراء، خلال مرحلة انتقالية 

تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات.
وأضاف نائب رئيس الحزب، فضــل الله برمة ناصر، 
في بيان: »نبدي أســفنا لتجاوز المنهجية والأسس المتفق 
عليها، إذ أظهرت الترشــيحات التي تم الدفع بها لرئيس 
الوزراء، بواسطة لجنة الترشيحات )تابعة لقوى إعلان 

الحريــة والتغيير(، تكرار للمنهج الســابق ذاته من عدم 
الالتزام بالمعايير المتفق عليها في اختيار المرشحين«.

وتابع: »عليه نؤكد أن مــا تم عبر محاصصات حزبية، 
بدون إعطاء أي اعتبار لمعاني التنوع والتمييز الإيجابي، 
والتمثيل المتوازن للأقاليم الذي تتطلبه ضرورات مرحلة 
تحديات  ومواجهة  والمســتدام  الشــامل  السلام  صناعة 
المرحلــة«. وزاد بقوله: »أظهرت عمليــات التقييم افتقار 
بعض المرشحين للمؤهلات والخبرات الأساسية المطلوبة 

لشغل المواقع«.
ودعا إلى أن تخضع الترشيحات للمراجعة والإصلاح، 

مع الالتزام الصارم بالمعايير المتفق عليها.
ويتقاســم الســلطة خلال المرحلة الانتقاليــة كل من 
المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.

وتســلم حمدوك من قوى التغييــر، الثلاثاء الماضي، 
قوائم ترشــيحات الوزراء، وتشمل 49 مرشحًا ومرشحة 
لـ14 وزارة، و16 مرشحًا ومرشــحة لـ 5 مجالس وزارية 

متخصصة.
لكنه وفق مصادر سودانية وضع جانبا مرشحي قوى 
»الحريــة والتغيير« لوزارة الخارجيــة واختار امرأة من 

القطاع الدبلوماسي تقاعدت عن العمل في وقت سابق.
وأضافت المصادر أن حمدوك »ســمى مرشــحا آخر من 
جبــال النوبة لمجلس الشــؤون الاتحاديــة والحكومات 

المحلية في محاولة لتشكيل فريق متوازن ومتناغم«.
وأفــادت بأن حمــدوك »اقترح تعيين أحد المرشــحين 
لــوزارة الخارجية وزيراً لشــؤون مجلس الــوزراء كما 
رفــض تعيين مدنــي عباس مدنــي الــذي كان المفاوض 
الوحيد المعروف عن قوى الحرية والتغيير وتم تســميته 

لحقيبة رئاسة مجلس الوزراء«.

ماس: نعتزم دعم القيادة الجديدة للبلاد في مهمتها الكبرى

حكومة حمدوك تبصر النور قريباً... ووزير خارجية ألمانيا يزور السودان

رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك

قــال   : الأناضــول  ـ   جوبــا   ■
فــي  القيــادي  أجاويــن  إيمانويــل 
الديمقراطيــة  الوطنيــة  الحركــة 
فــي جنــوب الســودان )متمــردة(، 
إن 3 مجموعــات غيــر موقعــة علــى 
مجلســا  شــكلت  الســام  اتفــاق 
قياديــا لتوحيد الجهود السياســية 
والعســكرية للضغط علــى الحكومة 

للوصول لتسوية سياسية شاملة. 
مســلحة  تنظيمــات   4 ورفضــت 
التوقيــع علــى اتفــاق الســام فــي 
»جبهــة  وهــي،  الســودان،  جنــوب 
و»التحالــف  الوطنــي«،  الخــاص 
الجمهــوري الديمقراطــي«، و»حركة 
جنوب الســودان الوطنيــة للتغيير«، 

و»الحركة الوطنية الديمقراطية«. 
قيــادات  أن  أجاويــن  وأضــاف 
»الجبهة المتحدة لجنوب الســودان«، 

الوطنــي«،  الخــاص  و»جبهــة 
و»الحركة الشــعبية الأصل«، اتفقت 
خــال اجتمــاع، الأحــد، فــي مدينة 
لاهــاي الهولندية على تكوين مجلس 
قيــادي موحد لمجموعــات المعارضة 
الموقــع  الســام  لاتفــاق  الرافضــة 
الفصائــل  وبعــض  الحكومــة  بــن 

المعارضة. 
وأوضح أن المجلس الجديد يهدف 
إلــى التوصــل لاتفــاق ســام جديد 
يخاطب جــذور الأزمة ولا يقصي أي 

مجموعة أو فصيل. 
المجلــس  أن  أجاويــن  وأضــاف 
القيــادي ســيقوم بوضــع المجتمــع 
أجــل  مــن  الصــورة  فــي  الدولــي 

الحصول على الدعم الدبلوماسي.
وأشــار إلــى أن اجتمــاع لاهــاي 
شدد على أن جنوب السودان يحتاج 

لحلول سياسية، والخيار العسكري 
لا يجب أن يكــون الطريق الوحيد في 

سبيل تحقيق السلام.
أيلــول 2018،  5 ســبتمبر/  وفــي 
وقــع الفرقاء فــي جنوب الســودان 
في العاصمة الإثيوبية، اتفاقا نهائيا 

للسلام. 
ونص الاتفــاق على فتــرة ما قبل 
انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض 
الأمنية والإدارية  المهام والترتيبــات 
والفنية التي تتطلبها عملية الســام، 
التي تنتهي بإعــان حكومة انتقالية 
لفترة 36 شــهرا، ثم إجراء انتخابات 

رئاسية وبرلمانية. 
لكن مــرت الأشــهر الثمانية بدون 
الانتهاء من بعــض تلك المهام، لتتفق 
الأطــراف مجــددا، فــي مايــو/ أيار 
الماضــي، علــى تمديــد تلــك الفترة 6 

تنتهــي منتصــف  أشــهر إضافيــة، 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 

وحتى الآن، اســتطاعت الأطراف 
تنفيذ بعض الجوانب المتعلقة بتكوين 
المتخصصــة  اللجــان والمفوضيــات 
بتنفيذ اتفاق الســام مثل »مفوضية 
مراقبة تنفيذ اتفاق الســام«، و»آلية 
وقــف إطــاق النــار«، و»مفوضيــة 
الدســتور«، لكنهــا لــم تنته مــن بند 
الترتيبــات الأمنية الخــاص بتجميع 
وتدريــب وتوحيــد قــوات الحكومة 
والمعارضة، إلى جانب حســم قضية 

عدد الولايات وحدودها. 
وانفصــل جنــوب الســودان، عن 
الســودان عبر اســتفتاء شــعبي في 
2011، وشــهد منذ 2013 حربا أهلية 
بين القــوات الحكوميــة والمعارضة، 

اتخذت بعدا قبليا.

جنوب السودان: تحالف سياسي جديد خارج نطاق »اتفاق السلام«
■ جوبــا  ـ  الأناضول: أعلنت المعارضة المســلحة 
فــي دولة جنــوب الســودان، عــن ترتيبــات جارية 
تقوم بها الحكومة الســودانية الجديــدة، لعقد لقاء 
في العاصمة جوبا، بين زعيم المعارضة ريك مشــار، 

والرئيس سلفاكير ميارديت. 
القيــادي  المكتــب  عضــو  ماكــور،  أقــوك  وقــال 
للمعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان: »هناك 
تحركات تقوم بها حاليا الحكومة الســودانية، لعقد 
اجتماع مشترك بين سلفاكير ومشار«، بدون تحديد 

موعد دقيق.
وأضاف أن اللقاء يهدف إلى »بحث قضايا عالقة 
باتفاق الســام، وسيكون تحت إشــراف السلطات 
الســودانية، باعتبــار أن الخرطــوم كانــت الراعــي 
والضامنــي لاتفــاق الســام بالجــارة الجنوبيــة، 
وبصفته عضــوا في الهيئــة الحكوميــة للتنمية في 

شرق إفريقيا )إيغاد(«. 
يأتــي ذلــك عقب فشــل لقاء بــن الطرفــن رتبت 
لــه وســاطة »إيغاد« فــي يوليو/ تمــوز الماضي، في 

العاصمــة الإثيوبيــة أديــس أبابــا، بســبب رفــض 
حكومة دولة جنوب الســودان عقد الاجتماع خارج 
جوبا، فيما اشــترط مشــار القــدوم لعاصمة بلاده 
بصحبة أحد أعضاء المجلس العســكري الســوداني 

المحلول.
وبدايــة الشــهر المذكور، طالب الاتحــاد الافريقي 
بضــرورة عقد لقاء مباشــر بين ســلفاكير ومشــار، 
للإسراع في تنفيذ بنود اتفاقية السلام خلال الفترة 
ما قبــل الانتقالية، وتتشــكيل الحكومة في موعدها 

المحدد في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. 
وحتــى الآن، اســتطاعت الأطــراف تنفيــذ بعض 
الجوانــب المتعلقــة بتكويــن اللجــان والمفوضيــات 
المتخصصــة بتنفيذ اتفاق الســام، مثــل »مفوضية 
مراقبــة تنفيذ اتفاق الســام«، و»آليــة وقف إطلاق 
النــار«، و»مفوضيــة الدســتور«، لكنها لــم تنته بعد 
من بند الترتيبات الأمنيــة الخاص بتجميع وتدريب 
وتوحيــد قــوات الحكومــة والمعارضة، إلــى جانب 

حسم قضية عدد الولايات وحدودها. 

ترتيبات لاجتماع بين سلفاكير ومشار في »جوبا«

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
أطلق أطباء مصريون هاشــتاغ »أطبــاء مصر غاضبون«، 

للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والأمنية.
وجاءت حملة الأطباء، بعد حملة مشــابهة، أطلقها أعضاء 
هيئــات التدريــس في مصــر حملت عنــوان »علمــاء مصر 

غاضبون«.
وحدد الأطباء مطالبهم بزيادة أساسي الرواتب بنسبة 100 
٪، مع تطبيق قرار المحكمة برفع بدل العدوى لـ 1000جنيه، 

بدلا من 19 جنيها.
كما طالبوا بضــرورة إلغاء تجميد الحوافز واحتســابها 
على الأساسي الجديد، وليس على أساس عام 2014، وتوفير 
الأمن داخل المستشــفيات لسلامة الأطباء، وكذلك وضع مهنة 
الطبيب في إطارهــا الاجتماعي الذي يليــق بها في المجتمع، 
كتوفير تأمينات طبيــة واجتماعية جيــدة تضمن لهم حياة 

كريمة.
 وتفاعل عدد كبير من الأطباء مع الهاشــتاغ، وكتب سمير 
فيصل: »تعلموا مــن الخريجين الجدد من كليــات الطب، من 
أدركوا الوضــع مبكرا، وبــدأوا هجرة جماعيه إلــى أمريكا 

وألمانيا«.
وغرد محمد راجــي:« من المخزي أن أكون طبيب أســنان 

وكل عملي في الــدم، واحتمال كبير أصيب بعدوى، فيكون رد 
الدولة أن تمنحني19 جنيه بما يزيد قليلا على  دولارين،  نحن 

نطالب بأبسط حقوقنا«.
وكتب محمد هــارون: »تخيــل أن مكافــأه نهاية الخدمة 
للســاعي في إحدى الوزارات ســعيدة الحظ مثل الكهرباء أو 
البترول أو حتى الري على الأقل 5 أضعاف مكافأة طبيب خرج 

على المعاش وهو يحمل درجة مدير«.
وقال المسؤول السابق في وزارة الصحة المصرية مصطفى 
جاويش في تصريحات صحافية، إن »مشاكل الأطباء في مصر 
تتلخص في غياب الأمان الوظيفي، والحماية من الاعتداءات 
وأيضاً حماية الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية«، مشــيرا 
إلى أن »فقــدان الأمان الوظيفي من أســباب هجرة الكفاءات 

والعقول والكوادر المدربة«.
وتابع: »هناك إشــكالية التمييز الوظيفي الذي تمارســه 
الدولــة ضد الأطبــاء؛ وذلــك ضمن إطــار مفهــوم العدالة 
الاجتماعية، وفكرة الهيكل النسبي للأجور، كما يعاني الأطباء 
في مصر من أشــكال للتمييز الوظيفي وهي: التصنيف كقطاع 
خدمي )الصحــة والتعليم ( في مقابل قطاع الإنتاج )الكهرباء 
والبترول ( حسب سياســات الحكومة المصرية، والتصنيف 
كعاملين في القطاع المدني بشــكل عام فــي مقابل العاملين في 

القطاعين السيادي والعسكري«.

وأشار إلى أن »إشــكالية التمييز هذه من أكبر الإشكاليات 
التي يواجهها الطبيب في مصر ويشعر معها بالاغتراب وعدم 
التقدير، وهو ما ظهر كثيرا فــي مطالبه، خصوصا فيما أطلق 

عليه قضية بدل العدوى أو قضية الكادر«.
وعدد جاويش أهم أشــكال التسرب التي قسمها إلى ثلاثة 
أنواع، هي: »التســرب بالهجرة إلى الخارج بقصد الدراسة، 
ســواء إلى الــدول الأوروبيــة أو الولايات المتحــدة وكندا 
وأستراليا. الهجرة إلى الدول الخليجية بقصد الحصول على 
عائد مالي أكبر. التســرب للعمل بالقطاع الخاص سواء كان 
من خلال المستشــفيات الخاصة أو المستوصفات أو العيادات 

الخاصة«.
وقدرت مؤسسة الحق في الصحة )حكومية( حجم العجز 
في عدد الأطباء بنحــو 30 في المئة نتيجة ســفرهم للخارج، 
والتمريض بنحو 55 في المئة، على الرغم من وجود 103 آلاف 

طبيب في مصر.
وفي تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت وزيرة الصحة 
هالة زايد، إثر وفاة 3 مرضى بجلســات الغســيل الكلوي في 
مستشــفى ديرب نجم في الشــرقية، أمام مجلس النواب أن 
60 ٪ من الأطباء المصريين يعملون في الســعودية، و50 ٪ 
ممن بقوا يعملون في القطــاع الخاص، مؤكدة أن الحل عودة 

الأطباء للعمل في مصر.

»أطباء مصريون غاضبون«
 حملة تطالب بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أثــارت الفتــاة المصريــة ريم مهنــا جدلا 
واســعا بعد إعلانها قيامهــا بعملية »تجميد 
البويضات«، إذ نشــرت الفتــاة مقطع فيديو 
عبر حســابها الشــخصي على »الفيسبوك«، 
شرحت خلاله ما حدث معها في العملية، قائلة 
»الطبيب فتــح منطقة البطــن 3 أو 4 فتحات 
صغيرة، وســحب البويضات ووضعها داخل 

ثلاجة لحفظها وتجميدها«.
 وأكدت أنّ »العملية لم تســتغرق ســوى 
ســاعة واحدة، وأنّ البويضات يمكن حفظها 

20 أو 30 عاما«.
لقناعتها  بويضاتها  تجميد  سبب  وأرجعت 

بأنّ أنسب وقت للزواج بعد سن الثلاثين.
وقالت: »قد يتأخر الزواج، ولا أدري حينها 
كيف ستكون الظروف وهل سأقابل مشكلات 
تعرقل حملــي أم لا، حاولــت البحث عن حل 
ووجــدت أن تجميد البويضــات يزيد فرص 
حملي بعد الــزواج، كي لا أتعجل في الارتباط 

بأي شخص«..
وأوضحــت في مقطــع الفيديــو أنه »بعد 
الزواج صارت الأمور بشــكل طبيعي وحدث 
الحمل بشكل طبيعي، فلا توجد مشكلة ولكن 
إن تأخــر فســتلجأ للبويضــات، إذ يلقحها 

الطبيب في عملية )طفل أنابيب(.
الفيديو،  وتابعت: »شــاركت معاكم هــذا 
مــن أجــل الفتيات التــي ترغب فــي تجميد 
البويضات، ولأن سن الزواج في مصر أصبح 
كبير، فأهم حد لازم يعمل العملية هي مريضة 

السرطان«.
ونصحــت، مرضــى الســرطان، بتجميد 
البويضــات، لأن العــاج بالكيمــاوي فــي 
حالات كثيرة يتســبب في العقم، وأن اللجوء 
في  بفرص  يحتفــط  البويضات  تجميــد  إلى 

الإنجاب.
أحمد محمــود كريمة، أســتاذ العقيدة في 
جامعــة الأزهر، قال، إن »تجميــد البويضات 
حرام شرعًا، بالنظر إلى تحديد طريقة واحدة 
ا أنّ »مثل هــذه العمليات  للإنجاب«، معتبــرً
الجراحية تفتح الباب لمفاســد أخرى قد تكون 

غير محمودة العواقب«، وفق قوله.
واستدل أستاذ العقيدة على رأيه، بأنّ دفع 
م على جلب المصالح، بالنظر إلى  المفاســد مقدَّ
أنها قد تستخدم في المستقبل لأغراض وطرق 

غير مشروعة.
أما، ســعد الديــن الهلالي، أســتاذ الفقه 
المقارن فــي جامعــة الأزهر، فقــد علق على 
عملية تجميد بويضــات الفتيات، موضحاً أن 
»الفقه هو الفهم، والفهــم متعدد ومتغير، من 
يتقبــل ومنهم من لا يتقبــل لكن الخط الأحمر 
الذي لا يجوز الخــروج عنه هو عدم اختلاط 

الأنســاب«. وأضاف، في تصريحات متلفزة، 
أن »الأمر يرجــع إلى الفقيه، فــإذا كان يرى 
أن حق الإنســان بتجميــد حيواناته المنوية، 
والأنثى بتجميد بويضاتها في الوقت المناسب 
مع الطرف الآخر الشــريك بشــرط عقد زواج 
فهنا ممكن، لأن هذا أمرهم ولا أحد يســتطيع 

أن يتدخل«.
وتابع: »هناك فقه آخر يرفض يقول لحظة 
خروج البويضة لم يكن العقد قائمًا فهل يجوز 
استصحاب الماضي بعد العقد لا يجوز، وهناك 
رأي آخر بإنه يمكن للمرأة أن تحتفظ بتجميد 
البويضــات ويتم الإنجاب بعد الســن فهذه 
الحالــة تحتاج إلــى رحم مســتأجر، أو ربما 
يطور العلم مع الإنجاب في ســن اليأس، إذن 

هناك مصالح من طرف دون طرف«.
كذلــك دخلت آمنة نصير، أســتاذ العقيدة 
والفلسفة والعميدة السابقة لكلية الدراسات 
الإنســانية فــي جامعــة الأزهــر، على خط 
الســجال وقالت، إن »فكرة تجميد البويضات 
خوفا من فوات فرصــة الإنجاب، لا مانع منها 
شرعا لاستخدامها بعد الزواج بشرط أن تتم 
وفق مجموعة من الضوابط«، مؤكدة أن »بيع 
البويضات أمر غير جائز شرعًا لأنه يؤدى إلى 

اختلاط الأنساب«.
وتابعــت »أتمنى ألا تنتشــر حتى تســير 
طبيعة الحياة بالمســار الطبيعــي الذي ألفته 
الإنسانية، خاصة وأنه ليس كل ما جاء بالعلم 

تألفه النفس والعقل«.
الدكتور محمد يحيى، إخصائي  كذلك، بين 
النســاء والتوليــد، إن »العملية ليســت لها 
أي عيــوب، وأنهــا تتحفظ علــى البويضات 
الخاصة بالمرأة لكي تناســبها حين تتأخر في 

سن الزواج«.
سحب  البويضات  تجميد  »يعني  وأضاف: 
عدد مــن البويضــات من الســيدة ووضعها 
في مكان آمن ومجهــز للحفاظ عليها وتصبح 
جاهزة للاستخدام في أي وقت خلال 15-10 

سنة بعد سحبها«.
وزاد »هذه العملية تحافظ على الأنســجة 
الموجودة لدى المرأة، وبعد سحب البويضات 
يتم الحفــاظ عليهــا بنظام تســجيل محدد 

ومعروف«.
وكشــف عن قيام ســيدة بالإنجاب ثلاث 
البويضات المجمدة«، وزاد: »نسب  مرات عبر 
نجاح الحمــل بالأجنــة والبويضات المجمدة 
نفس الأجنة الفريش، ولكــن هذا لا يعني أن 
نســبة النجاح واحدة عند كل السيدات فكل 
هذا يتوقف على الوضع الصحي للسيدة قبل 

إجراء العملية«.
وشــرح الطبيب تفاصيل أكثر عن العملية 
قائلا: »في حال سحب أجنة من سيدة عمرها 
30 عامــا وتجميدهــا، ثم اســترجاعها بعد 5 
أعوام، ففي هذه الحالة تكون الأجنة لســيدة 

عمرها 30 عاما وليس 35«.

جدل واسع في مصر 
بعد إعلان فتاة تجميد البويضات... والأزهر: حرام شرعا

حملة حقوقية للتدوين عن التعذيب في مصر 
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

دعا مركــز »النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب« في مصر إلى تدشــن حملة للتدوين عن التعذيب، 
يومــي الأربعاء والخميس المقبلين، بهدف محاولة وقف وتوثيق تلك الممارســات التي ترتكبها الســلطات 

المصرية بحق النشطاء والمعارضين.
وقال المركز، في بيان له، مســاء الأحد، إن دعوته تأتي كبديل عن »المؤتمر الإقليمي الُمغلق، الذي كان من 
المفترض أن يُعقد في القاهرة أيام 4 و5 سبتمبر/ أيلول  2019، والذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى من طرف 

مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بناء على اعتراضات حقوقيين مصريين على عقد مثل هذا المؤتمر«.
ودعا »جميع الأطراف المعنية، ســواء التي تعرضت للأذى المباشر إثر تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة 
أو تلك التي تعمل على رصد هذه الجريمة وتوثيقها إلى التدوين خلال أيام المؤتمر عن قصص وإحصائيات 

وشهادات التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز المصرية«.
وأشــار إلى أن »التعذيب يُمارس في مصر يوميا، وبشكل منهجي نتيجة لغياب إرادة سياسية للحد من 
انتشــاره ومحاســبة مركبيه«، مؤكدا أن دعوته جاءت »تدليلا على أن الاعتراض على عقد هذا المؤتمر في 

مصر لم يأت من فراغ«.
وحث المصريين على  التدوين عبر استخدام هاشتاغ »أنا تعرضت للتعذيب أو أوقفوا التعذيب في مصر«، 

مشيرا إلى أن »حملة التدوين ستكون شاهدة على جريمة التعذيب وتوثيقا لها«.

وفاة سفير روسيا في مصر
 عن عمر يناهز 69 عاما

■ القاهرة ـ  أ ف ب: تٌوفي الســفير الروسي في مصر سيرغي كيربيتشينكو صباح أمس الإثنين في 
القاهرة عن عمر يناهز 69 عاما، حسب ما جاء في بيان صادر عن السفارة.

وقالت الســفارة الروسية في مصر على صفحتها الرســمية على موقع فيسبوك إن السفير بدأ عمله 
في مصر عام 2011.

فــي حــن قالــت وزارة الخارجية المصرية في بيــان مقتضب إن الســفير توفي »في المستشــفى في 
القاهرة«.

وكان كيربيتشينكو، حسب بيان السفارة، عمل سابقا سفيرا لروسيا في الإمارات وليبيا وسوريا.
كما عمل من قبل سفيرا لروسيا لدى جامعة الدول العربية.

وتشــهد العلاقــات بين مصر وروســيا تحســنا كبيرا مــن خلال الروابــط الاقتصادية بــن البلدين 
والمشروعات المشتركة تحت قيادة الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.

الجيــش  أعلــن  الأناضــول:  ـ   القاهــرة   ■
المصــري، أمــس الإثنــن، تطويــر نظــام تأمين 
الحدود على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد 
تامر الرفاعي، في بيــان، إن وزير الدفاع، محمد 
زكــي، افتتــح اليــوم )أمــس( المرحلــة النهائية 
من مشــروع تطويــر النظــام الإشــارى الجديد 
لقــوات حرس حدود والذى يحقــق التأمين لكل 
عناصر حــرس الحدود على مختلف الاتجاهات 

الاستراتيجية وتدعيمها بأحدث النظم العالمية.
الإشــارية  المواقــع  مــن  عــددا  افتتــح  كمــا 
الجديدة )نظام إلكترونــي للتواصل بين المواقع 

العســكرية( وأعلــن بــدء التشــغيل التجريبــى 
لمركــز التحكم الرئيســى فــى أنظمة وشــبكات 

.‎)المواصلات لإدارة الإشارة )سلاح بالجيش
وفي كلمته، أكــد وزير الدفاع المصري حرص 
بــاده علــى التطويــر الدائــم والمســتمر لجميع 
الأسلحة والمعدات والأجهزة المختلفة التي توفر 

سبل التفوق التقني والعملياتي، وفق البيان.
ليبيــا  مــع  ملتهبــة  حــدودا  مصــر  وتملــك 
والســودان فضــا عن مســاحات شاســعة من 
الصحراء شــمال شــرق البلاد تشهد بين الحين 
والآخــر عمليــات إرهابيــة ضد جنــود للجيش 

والشرطة.

 الجيش المصري يعلن تطوير
 نظام تأمين الحدود إلكترونيا
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس ووكالات:

على الرغم مــن تراجع التوتر الذي شــهدته 
الحــدود اللبنانية الإســرائيلية بعــد التصعيد 
الخطير وتبادل قصير لإطلاق النار، يبقى احتمال 
الله والجيش  حصول مواجهة جديدة بين حزب 
الإســرائيلي قائماً. فقد خيّم الهدوء الحذر أمس 
على جانبي الحدود بين لبنان وفلسطين الكحتلة 
بعد استهداف حزب الله آلية عسكرية اسرائيلية 
والرد الاسرائيلي بقصف 3 قرى جنوبية بحوالى 

مئة قذيفة مدفعية. 
وقبــل إطلالة الأمين العام لحزب الله حســن 
نصرالله فــي الليلة الثالثة من عاشــوراء بثّت 
التابعة للحزب مشــاهد حصرية  قناة »المنــار« 
لاســتهداف الآليــة الإســرائيلية بصاروخــي 
»كورنيــت« موجّهين علــى طريق ثكنــة أفيفيم 

وكيفية إصابتهما بدقة.
وأكدت مصادر قــوات اليونيفيل أن أي خرق 
لم يُســجّل امس في الجنــوب اللبناني، وأبدت 
حرصها على وجوب عــودة الحالة إلى طبيعتها 
ووقف الاعمال العدائية وضرورة ممارسة اقصى 
درجات ضبط النفس حفاظاً على الامن على طول 
الخط الازرق، لتفادي اي تدهور للوضع، واصفة 
ما حدث بالخــرق الخطيــر للقــرار 1701 ومن 
شــأنه زعزعة الاســتقرار في المنطقة. وواصلت 
»اليونيفــل« تحقيقاتها لتحديــد وقائع الحادث 
والأضرار التــي خلّفها ، فنشــرت عناصرها في 
خراج بلــدة مارون الراس التي شــهدت إطلاق 
قذائف من الجانب الإســرائيلي  وقامت بأعمال 

تمشيط على طول الشريط الحدودي.
وفي هذا الإطار، طالب  الجيش الإســرائيلي 
لبنان و«اليونيفيل« بالعمل على وقف مشــروع 
الصواريــخ الدقيقة التابع لإيــران وحزب الله. 
وقال: »سنبقي على حالة الجهوزية الكاملة على 
الحدود مع لبنان تحسبًا لأي سيناريوهات ولن 
نقبل بمشــروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب 

الله على الأراضي اللبنانية«.

منطاد تجسسي

العدو الاسرائيلي أطلق صباحاً منطاداً  وكان 
تجسســياً مقابل منطقة العاصي في بلدة ميس 
الجبل المحاذية للاراضي المحتلة.  كما اســتأنف 
اعمــال الحفريات ورفع الســواتر الترابية قرب 
الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني مقابل 
منتزهــات الوزاني قضاء مرجعيون، بواســطة 
بوكلن عدد 2، فيما تنقل 3 شــاحنات الاتربة إلى 
الجهة الجنوبية لبلدة الغجر الســورية المحتلة. 
وبعد الظهــر أطلق الجيش الاســرائيلي منطاداً 
تجسســياً ثانياً في أجواء منطقــة العاصي في 

ميس الجبل الحدودية.
من الجهة اللبنانيــة،  جابت دوريات الجيش 
اللبنانــي والقــوات الدولية المشــتركة مناطق 
وبلدات الوزاني وكفركلا وعديسة وصولًا لبلدة 
ميس الجبل وسط تحليق مروحي للامم المتحدة. 
كما  ســجلت حركة ناشــطة لابنــاء المنطقة في 

تنقلاتهم واعمالهم.
وواكب وزيــر الخارجيــة والمغتربين جبران 

باســيل تطــورات الجنــوب، فأجرى سلســلة 
اتصالات مكثفة مع عــدد من في لبنان والخارج، 
كانت ســبقتها اتصالات مع جهــات دولية للجم 
التصعيد وتحذير إســرائيل مــن مغبّة التمادي 
في خرق قرار مجلس الأمــن الدولي الرقم 1701 
ومحاولة تغيير قواعد الإشــتباك، بينها اتصال 
مع نظيره الألماني هايكو ماس. واطمأن باســيل 
إلى أن حجم الرد كان مدروساً ومتناسباً، وأبدى 
ارتياحه إلى استعادة المعادلة التي تحمي لبنان 

منذ العام 2006.

عودة الحياة 

الحدوديــة  القــرى  فــي  الحيــاة  وعــادت 
الإســرائيلية إلــى طبيعتهــا وبدأ أن الســكان 
يمارسون نشاطاتهم بشــكل طبيعي. لكن بقيت 
آثــار من تصعيد الأمس فــي المواقع التي وصلت 
إليها صواريخ أطلقها حــزب الله، إذ يمكن رؤية 
حقول محترقــة، بينما تّم نصــب حاجز تفتيش 

عسكري في منطقة أفيفيم.
فــي الجانــب اللبنانــي، ســارت تظاهرات 
مســاء الأحد لتحيي هجوم حزب الله على آلية 
عسكرية إسرائيلية، ولتؤكد أن الرد الإسرائيلي 
بقصف قرى حدوديــة في لبنان لــن يؤثر على 
دعم الســكان في منطقة الجنــوب حيث يتمتع 
حــزب الله بنفــوذ كبير، للحزب الــذي يعتبره 
عدد كبير مــن اللبنانيين رأس حربة في »مقاومة 
إســرائيل«. وأعلن حزب الله الأحــد تدمير آلية 
قرب  أفيفيم  منطقــة  في  إســرائيلية  عســكرية 
الحدود الجنوبية للبنان، مشــيراً إلى ســقوط 

قتلى وجرحى.
ونفت إســرائيل وقــوع اي إصابة، مشــيرة 
إلى أن حزب الله أطلق ثلاثــة صواريخ مضادة 
للدبابات على مقر كتيبة إســرائيلية بالقرب من 
أفيفيم، وأنهــا ردت بإطلاق حوالــى مئة قذيفة 
مدفعية استهدفت الفرقة التي أطلقت الصواريخ.

وأعاد التصعيد أمس إلــى الذاكرة حرب عام 
2006 بين حزب الله وإســرائيل التي استغرقت 
33 يوما وخلف 1200 قتيــل في الجانب اللبناني 

غالبيتهم مــن المدنيين، وأكثر مــن 160 قتيلا في 
الجانب الإسرائيلي معظمهم من العسكريين.

ورصدت وكالة فرانس بــرس صباح الإثنين 
ثلاثة جنــود يجمعون مــواد من الموقــع. وقال 
رئيس فرقــة الطوارئ المحلية شــلومي فلاكس 
»حوالــى الســاعة الرابعة من بعــد ظهر أمس، 
ســمعنا أصوات قنابل كبيرة جدا، واتصلنا على 
الفــور بجميع الأشــخاص في القريــة لدخول 
الملاجئ حيث مكثوا ســاعتين ونصف«. وأضاف 
من  بالقرب  الطريــق  علــى  الصــاروخ  »انفجر 
البوابة محرقا الأشــجار المحيطة وأرسلنا فريقا 

من قسم الإطفاء«. 

 رد مدروس؟

ويتفــق المحللــون أن حزب الله وإســرائيل 
لا يريدان الحــرب بل درســا خياراتهما بأفضل 
طريقة تحول دون اندلاعها. تقول أستاذة العلوم 
السياســية في الجامعة اللبنانية أمل سعد »الرد 
كان مدروســاً جــداً، وأســتطيع أن اعتبره رداً 
مســؤولًا«، مضيفة أن المهمة كانت »عدم تصعيد 

الوضع وحماية لبنان« من أي نزاع.
وكان نائــب الأمــن العام لحــزب الله نعيم 
قاسم اســتبعد قبل أيام عدة اندلاع حرب. وقال 
في مقابلة مع قناة »روســيا اليوم« »أستبعد أن 
تكون الأجواء أجــواء حرب، الأجواء هي أجواء 
رد على اعتداء وكل الأمور تقرر في حينه«. وفي 
الله آليات  العامين 2015 و2016، استهدف حزب 
عسكرية إســرائيلية في مزارع شبعا المحتلة رداً 
على غارات إســرائيلية اســتهدفت مقاتليه في 
سوريا، من دون أن تتطور الأمور أكثر من كونها 
مجرد رد. وبرغم احتواء التطورات، أعلن رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو أنه أعطى 
أوامره لأن يكون الجيش الإسرائيلي »جاهزاً لكل 

السيناريوهات«.
ويبدو أن رد حــزب الله لن يتوقف هنا. وكان 
الأمين العــام لحزب الله حســن نصرالله توعد 
بالرد على الهجومين الإســرائيليين )في سوريا 
ولبنــان(، وبإطلاق النــار علــى كل الطائرات 

المســيرة الإســرائيلية التي تحلق فــي الأجواء 
إسرائيلية  استطلاع  طائرات  وتجوب  اللبنانية. 
باســتمرار الأجواء اللبنانية. وقال مصدر مقرب 
من حزب الله لفرانس بــرس الأحد إن ما حصل 
هو رد على غارة دمشــق، »أما الــرد الثاني فلم 
يبدأ بعد وســيكون جــواً بمواجهة المســيّرات 
الإســرائيلية«. وتقول ســعد »لا أتوقع أن يكون 
الرد من النــوع الذي يؤدي إلــى اندلاع حرب«. 
ويتفق معها أستاذ العلوم السياسية كريم بيطار 
الــذي يوضــح أن »التصعيد الســريع ليس من 

مصلحة أي من الطرفين«.
لكــن الأمــر لا يتعلق بهمــا فقط، بــل يرتبط 
بشكل أساســي بالدولتين الداعمتين لهما، إيران 
والولايــات المتحدة اللتين يــزداد التوتر بينهما 
بشكل مضطرد منذ انسحاب واشنطن من جانب 
واحد فــي أيار/مايو 2018 مــن الاتفاق النووي 
الإيرانــي. ويوضــح بيطار أن سياســة الإدارة 
الأمريكية بفرض »أقصــى الضغوط على طهران 
لا تهدف فقط إلــى إضعاف الاقتصاد الإيراني بل 
أيضاً إلى تكسير أجنحة إيران بإضعاف حلفائها 
في العراق وسوريا ولبنان«. وتزامن الهجومان 
الإســرائيليان ضد حزب الله في سوريا ولبنان 
مع اتهام الحشــد الشــعبي العراقي إســرائيل 
بشن غارات بطائرتين مسيرتين الأحد ضد نقطة 
تابعة لفصيل شــيعي تدعمه إيران قرب الحدود 

السورية العراقية.

ميزان الردع؟

ويعد حزب الله لاعباً رئيســياً على الســاحة 
السياســية في لبنان، ويمتلك ترســانة أسلحة 
ضخمــة تتضمــن صواريخ دقيقــة طالما حذرت 
إســرائيل منها. كما يقاتل في ســوريا إلى جانب 
قوات النظام بشــكل علني منذ العــام 2013. إثر 
هجــوم الضاحية، اعتبــر حزب اللــه الحادث 
»أول خرق كبير وواضح لقواعد الاشــتباك التي 
تأسســت بعد حرب تمــوز 2006« التي اندلعت 
إثر إقدام الحزب على أســر جنديين إسرائيليين 
في 12 تموز/يوليو. فردت إسرائيل بهجوم مدمر 
اســتمر 33 يوماً، قتل فيه 1200 لبناني، غالبيتهم 
من المدنيــن، و160 إســرائيلي غالبيتهم جنود. 
وانتهــت الحرب بصــدور القــرار الدولي 1701 
الذي أرســى وقفــاً للأعمال الحربيــة بين لبنان 
وإســرائيل. وكان نصراللــه قــال إن الرد على 
الهجوم الإسرائيلي »ليس رد اعتبار إنما يرتبط 

بتثبيت معادلات وتثبيت قواعد الاشتباك«.
 وتقول أمل سعد »حزب الله مقتنع بأن أي رد 
هو تحرك يهدف أساســاً إلى تفادي اندلاع حرب 
وهو ضــروري لإعــادة تثبيت ميــزان الردع«. 
ويرى أســتاذ العلوم السياســية فــي الجامعة 
الأمريكيــة في بيــروت هلال خشــان أن »ليس 
أمام حزب الله الكثيــر من الخيارات حين يتعلق 
الأمر بالرد على إســرائيل«. وقــد تكون الحرب 
مكلفــة على حزب الله في حــال اندلاعها. فبرغم 
ترسانته العسكرية، فإن إسرائيل تعتمد أساساً 
اندلاع  عدم  ترجيحه  الجوي.وبرغم  تفوقها  على 
حرب، يرى خشان أن هجوم الضاحية الجنوبية 
أطلق نوعاً جديــداً من المواجهة »وهو تصعيد قد 
يفتح الباب أمام عمليات اغتيال في صفوف حزب 

الله«.

» المنار« بثّت مشاهد حصرية لاستهداف الآلية العسكرية... وتل أبيب لن تقبل بالصواريخ الدقيقة

هدوء حذر على الحدود الجنوبية للبنان... هل انتهى التصعيد بين حزب الله وإسرائيل؟ 
نتنياهو: إسرائيل تصرفت بعزيمة وحافظت على 
سلامة مواطنيها في ردها على هجوم »حزب الله«

■ تــل أبيب - د ب أ: قال رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو، أمس الاثنين، إن بلاده 
تصرفت بعزيمة وحافظت على ســامة مواطنيها، في اشارة إلى قصف حزب الله لإهداف إسرائييلة 
أمــس الأحــد . وأضاف نتنياهو فــي رســالة بالفيديو »لقد تصرفنــا بعزيمة ومســؤولية أمس«، 
مضيفًا »لقد ابقينا مواطنينا في أمان وحافظنا على ســامة جنودنا«، حســب صحيفة«جيروزاليم 
بوست«الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني . وفي اشارة إلى زعيم حزب الله حسن نصر الله »الرجل 

الموجود في مخبأ في بيروت يعرف بالضبط سبب وجوده هناك«.
وتابع »سنواصل بذل كل ما هو ضروري لإبقاء إسرائيل آمنة ،في البحر والبر والجو ،وسنواصل 
العمل ضد تهديد صواريخ حزب الله دقيقة التوجيه«. وقال الجيش الٍإسرائيلي إنه لم تقع إصابات 

بشرية في الهجوم.

النظام السوري يشيد باستهداف
»حزب الله« لآلية عسكرية إسرائيلية

■ دمشــق - أ ف ب: أشادت وزارة الخارجية الســورية الإثنين بـ«العملية النوعية« التي نفذها 
حليفها حزب الله اللبناني مستهدفاً آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية للبنان، وفق ما 

نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية )سانا(.
وقال مصدر في وزارة الخارجية الســورية إن دمشق تعرب »عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي 
نفذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عســكرية للاحتلال الصهيوني«. وأضاف أن »ســوريا 
تجدد وقوفها الكامل مــع المقاومة الوطنية اللبنانية وحقها المشــروع، جنبــاً إلى جنب مع الجيش 
اللبنانــي، في العمل من أجل الحفاظ على ســيادة لبنان وتحرير باقــي أراضيه المحتلة، والتصدي 

لاعتداءات الكيان الإسرائيلي المتواصلة«.

»رايتس واتش«: نظام الأسد
احتجز 3 سوريين رحلهم لبنان

■ بيروت – الأناضول: كشــفت منظمة »هيومن رايتس ووتش« الدولية، الإثنين، عن قيام نظام 
بشــار الأسد باحتجاز 3 ســوريين على الأقل رحلهم الأمن العام اللبناني إلى سوريا. وقالت المنظمة 
الحقوقية، في بيان نشــرته عبر موقعها الإلكتروني، إن »هذه الخطوة جاءت عقب قرار الســلطات 
اللبنانية ترحيل كافة السوريين الذين دخلوا البلاد بشكل غير نظامي بعد 24 أبريل/نيسان 2019«.  
وأضافت أن »الأشــخاص الثلاثة المرحلين كانوا دخلوا لبنان قبل 24 أبريل الماضي، ولا دليل على أن 
أيا منهم توفر لديه القدرة على الطعن في ترحيله أمام محكمة لبنانية«. وأشارت إلى أن »لبنان ملزم 

قانونا بالسماح للاجئين بالطعن في ترحيلهم والمطالبة بالحماية«. 
ولفتت إلى أنها طلبت في 31 يوليو/تموز الماضي معلومات من الســلطات اللبنانية حول الأساس 
القانونــي للقــرارات الأخيرة بترحيل الســوريين، وإجراءات ضمان عدم تعرضهــم للاضطهاد أو 
سوء المعاملة، غير أنها »لم تتلق أي رد«.  وحســب المنطمة، تم توثيق منذ سنوات أشكالا عديدة من 
الاحتجاز النفســي، والتعذيب، والوفيات في صفوف المحتجزين لدى الحكومة السورية، فضلا عن 

حالات اختفاء في المناطق التي استعادها نظام بشار الأسد. 
ورأت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في »هيومن رايتس ووتش« لمى فقيه أن »لبنان يعرض 
السوريين لمخاطر جسيمة من خلال إعادتهم إلى البلد الذي فروا منه وتسليمهم إلى حكومة مسؤولة 
عن فظائع جماعية«. وطالبت فقيه الدول الأخرى بتكثيف »برامج إعادة التوطين والمســاعدات حتى 
لا يتحمل لبنان عبء اســتضافة هذا العدد الضخم من اللاجئين وحده«. ويقول الأمن العام اللبناني 
أنه رحّل ألفين و731 ســوريا بين 21 مايو/أيار و28 أغســطس/آب 2019 وسلمهم مباشرة إلى النظام 
السوري. ويســتضيف لبنان، البالغ عدد سكانه حوالي 4 ملايين نسمة، قرابة مليون لاجئ سوري، 

ويشكو من أنهم يمثلون ضغطا على موارده المحدودة.

وسط مطالبات بتفكيك »تحرير الشام«... ما مصير المحافظة الشمالية؟ 

مراقبون يؤكدون لـ »القدس العربي« استحالة الهجوم على إدلب والتوغل فيها
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

شــهد الشــمال الســوري أمس، مظاهرة شــعبية 
غاضبة طالبــت بحل هيئة تحرير الشــام التي تقودها 
»جبهة النصرة« ونددت بالمجــازر التي ارتكبها النظام 
الســوري والروســي ضمن المنطقة الداخلــة في نظام 
»خفــض التصعيد«، وذلك في وقت توعــدت فيه تركيا 
بتطبيق اتفاق إدلب حرفياً، على اعتبار أنها منطقة ذات 
حدود معينة، ينبغــي تحقيق الأمن فيها، بضمانة تركيا 
وروســيا، فيما يبدو لمراقبين ان ذلــك هو الحل الاجدى 
حيال ادلــب، كون الــروس يحملون الجانــب التركي 
مســؤولية تقليل المخاطــر وكلفة المعركة فــي المنطقة، 

لاسيما مع استحالة تفكيك هيئة تحرير الشام.
ومــع غياب رؤيــة واضحة حــول مســتقبل ادلب، 
التي يصعــب اقتحامها أو التوغل فيهــا، يجمع خبراء 
ومراقبون ان الحل النهائي للمنطقة المتبقية للمعارضة، 
سيكون بعد ســنوات عبر حل عسكري حاسم، يعيدها 
إلى ســيطرة النظــام الســوري، على ان يســبق ذلك 
منــاورات عديــدة لاضعــاف الفصائل علــى اختلاف 
مشــاربها، وعمليــات عزل وقضم، ممنهجة أســوة بما 

جرى في مدينة خان شيخون الاستراتيجية وغيرها.

موقف تركي لافت

وفــي موقف تركي لافت شــددت أنقرة على لســان 
المتحدث باســم الرئاســة التركية إبراهيــم قالن، على 
ضرورة الوقف الفوري لهجمات النظام السوري  بحجة 
وجود عناصر إرهابية، وذلك بتوجيه روســي وايراني 
له، كاشفة عن قمة ثلاثية حول سوريا ستعقد بين زعماء 
تركيا وروســيا وإيران، بالعاصمة أنقــرة، 16 أيلول/
سبتمبر الجاري، حيث لفت قالن إلى ان الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، 
بحثا خلال لقائهما في روســيا الأسبوع المنصرم، ملف 
ادلب بشــكل مســتفيض. كما أكد على ضرورة الاسراع 
في تطبيق مســار الحل السياســي في ســوريا، بدون 
تلكؤ، وتنفيذ خطوات انشــاء لجنة دستورية وحكومة 
انتقاليــة والتوجه إلى انتخابات، اســتكمالًا لمســاري 

أستانة وجنيف.
شمالًا، خرجت مظاهرات شعبية، ضمت ما يقارب 500 
شخص في مدينة سراقب جنوب شرقي إدلب، حيث ندد 
المتظاهرون بالمجازر الروســية، ورددوا شعارات نادت 
بإســقاط حكومة الإنقاذ التابعة للنصرة وزعيم »هيئة 
تحرير الشــام« وذلك وســط حالة من الهدوء النسبي 
وثقــه المرصد الســوري لحقوق الإنســان »بعد قصف 
صاروخي ومدفعي تعرضــت له أمس مناطق في كل من 
كفرنبل وجرجناز وحاس وحيش بابولين وكفرســجنة 
والتــح والديرالغربــي والديرالشــرقي ومعرة حرمة 
بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشــرقي، وديرسنبل 
و شــهرناز و كورة وميدان غزال بريف حماة الشمالي 

والشمالي الغربي، بالإضافة لذلك قصفت قوات النظام 
بالمدفعية الثقيلة مناطق في كل من الكندة ومرعند بريف 
جســر الشــغور الغربي بالتزامن مع قصف اســتهدف 

محاور كبانة والخضرا بريف اللاذقية الشمالي«.

تفكيك »النصرة«

ومع عودة هيئة تحرير الشام إلى الواجهة من جديد، 
وربطها بمستقبل ادلب، يعتقد مراقبون ان موضوع حل 
جبهة النصرة، او حتى تفكيكها سلمياً بدون قتال هو أمر 
في غاية الصعوبة، لا سما بعد مطالبات عدة، من المدنيين 
وفصائــل المعارضة الســورية والتي تلقــب بالمعتدلة، 
علــى اعتبارها عبئاً يثقــل كاهل الثــورة. وعلى ضوء 
هذه المظاهرات يقــول الباحث المتخصص في شــؤون 
الجماعات المتطرفة حســن أبو هنية، ان الهيئة تعرضت 
لمطالبات كثيرة سابقاً، أهمها المطالب الاقليمية والدولية، 
»ولا ننسى اتفاقية استانة بين روسيا وتركيا التي كانت 
تنص على تفكيكها وكذلك اتفاقية سوتشــي التي أعطت 

مهمة تفكيك هيئة تحرير الشــام والنصرة لأنقرة« لكن 
كل هذه المحاولات كانت باعتقاد المتحدث فاشــلة كما هو 

واضح.
وتوقع الخبيــر لـ«القدس العربي« ان تشــكل ادلب 
معضلة للنظام الســوري ومعضلة للــروس، اذ يحاول 
النظام الســوري وموســكو وطهران الاستيلاء  حلف 
على ادلب بأقل الخســائر الممكنة وأقل التكاليف بشكل 
أو بآخــر من خــال الأتراك، ، مســتدركاً »فــي الوقت 
نفســه اثبتت الوقائــع انه من غير الممكــن تطبيق ذلك 
بســهولة خصوصاً ان ادلب اصبحت تجمعاً كبيراً ليس 
فقط للنصــرة بل لبقية الجهاديــن والحركات المصنفة 
كإرهابية او متطرفة من السوريين وغيرها من الفصائل 
المعتدلــة، وفي النهاية هذه هي نظرة النظام الســوري 
والروســي لكل فصائــل المعارضــة باعتبارها حركات 

إرهابية فهذا تكتيك لا ينفع«.
ويبــدو ان اقتحــام ادلب أمــرٌ صعــبٌ للغاية، رغم 
ان النظــام والروس يقولــون انهم ســيدخلون ادلب 
بالنهاية وهي تحاول ان تقلــل التكلفة، لكن من المعلوم 

حســب رؤية أبو هنية ان »الكلف عالية، بما فيها الكلفة 
الانسانية والمادية والحرب ذاتها«، وبالتالي ان الأفضل 
هو اعادة وضع اتفاقية سوتشــي واستانا لان الروس 
بمعنى ديناميكي تحاول تحميــل الجانب التركي تقليل 
المخاطــر« معتبرا انــه  حتى الان لا يوجــد افق واضح 
لمســتقبل المنطقة مع صعوبة تفكيك هيئة تحرير الشام 
قائلًا »مهما كانت هناك وســائل فبالنهاية سيكون الحل 
بالحسم عســكري ولكنه بعيد، وتبقى الان المناوشات 
والضغوطات واحيانــاً المناكفات الدولية حول المنطقة، 
فكلما اقتربت تركيا من امريكا تتوتر العلاقات بين تركيا 
وروسيا، واذا اقتربت تركيا من الروس تتوتر العلاقات 

مع واشنطن«.
لا يوجد شــيء واضح، حسب المتحدث، لكن الواضح 
الذي يجمــع عليــه الكثيــرون ان ادلــب مقبلة خلال 
الســنوات المقبلة علــى معركة فاصلــة وصفها الخبير 
بالجماعات الجهادية »بأنها كبرى بعد محاولات اضعاف 
ومناوشــات وقضم، وذلك بشــكل ممنهج كما حصل في 

خان شيخون وغيرها من المناطق«.

وتعزيزاً لرؤية المتحدث، حاولت قوات خاصة روسية، 
ليل الخميس الجمعة، التسلل إلى جنوبي منطقة »خفض 
التصعيد« شمال غربي سوريا، بالرغم من ادعائها اعلان 
هدنــة في المنطقة، في تصريــح للأناضول، أوضح مدير 
المكتب الإعلامي لـ«جيش النصر« )أحد فصائل المعارضة 
السورية(، محمد رشيد، أن قوات خاصة روسية حاولت 
التســلل إلى منطقة القصابية الواقعة غربي مدينة خان 

شيخون جنوبي محافظة إدلب.
القوات الخاصة الروســية التي شاركت  وأضاف أن 
سابقاً في عمليات تسلل النظام السوري إلى ريف حماة، 
حاولت الليلة الماضية تنفيذ عملية التسلل بمفردها، لافتاً 
إلى أن أســلوب القوات الروســية في الهجوم يبدأ عبر 
طائرات بدون طيار مســلحة، ثم إطلاق قنابل مضيئة، 
وعقب ذلك تلجأ إلى قناصين واستخدام أسلحة موجهة 

حرارياً.
وعلى ضوء ما تقدم، قرأ الخبير في العلاقات الدولية 
محمد سرميني  تعاطي روسيا مع ملف إدلب، بان روسيا 
ما تزال تصرّ على اســتخدام خيار الحسم العسكري في 
المنطقة العازلة لضمان أمن قواتها ووجودها العســكري 
في ســوريا، وكذلك ما زالت تتمسّــك بمقاربتها القائمة 
على استعادة النظام للسيطرة على كامل محافظة إدلب 
ومحيطهــا، متجــاوزة التفاهمات التــي تم توقيعها مع 

تركيا في أستانة وسوتشي.

نموذج غروزني

وقال لـ«القدس العربي« إن تمسك روسيا بالتفاهمات 
السياســية مــع تركيا نابع مــن الرغبــة بالحفاظ على 
العلاقــات الثنائية التي تتعدى الملف الســوري لكنها لا 
ترغب في منحها فرصة تعزيز دورها الإقليمي بالمنطقة، 
وهذا ما يُفســر ســعيها الحثيث إلى الاســتجابة بالحد 
الأدنــى لمصالح تركيــا وتأطيــر تواجدها عبــر إعادة 
التنســيق مع النظام. معتبراً ان اســتمرار روســيا في 
هذا السياســة ربّما يعزز من عدم ثقة تركيا في التعاون 
الوثيق معها، ويســاهم في رفع مستوى تدخلها للحفاظ 
علــى مصالحها الأمنية والسياســية، وبــذل جهد أكبر 
لتحقيق توافق مع الولايات المتحدة لتعزيز قدرتها على 

التحرّك.
فروســيا مــن وجهة نظــره تحاول تطبيــق نموذج 
غروزني في ســوريا لاســتعادة الســيطرة على جميع 
المناطق التي خســرها النظــام، وجرى ذلــك في حلب 
والآن في إدلب، من اســتخدام سياسة الأرض المحروقة 
وإحداث كارثة إنســانية لبث الذعر بين الأهالي من أجل 
التأثير على قراراتهم السياســية، وللضغط على تركيا 
والمعارضة، كما إنّ سياســة روسيا في التعاطي مع ملف 
إدلب ربما تعيد نموذج أفغانســتان والمصير الذي لاقته 
هناك. وسيعزز خيار الحسم العسكري من رغبة الأهالي 
والمعارضة فــي الانتقام ويخلق ثغرات أمنية في المناطق 
التي يستعيد النظام السيطرة عليها، وبرز هذا الأمر في 
بقية مناطق خفض التصعيد لا سيما جنوب البلاد حسب 

المتحدث.

قوات اليونيفيل الدولية على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة

سوريون يهروبون من هول المعارك في إدلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

أشــار موقع »بلومبيرغ« في تقرير أعدته آمي تيبل، 
إلى طموحات رئيس الوزراء الإســرائيلي بضم كامل 
الضفــة الغربيــة إلــى إســرائيل. وكان نتنياهو الذي 
يخوض حملة انتخابية قال، يوم الأحد، إن إســرائيل 
ســتبني مســتوطنات جديدة، ولن تقتلع المستوطنين 
بالضفة، بــل ويأمل بضم كل المســتوطنات اليهودية 
هناك. وقال في خطاب بمستوطنة إلكانا: »بمساعدة 
الرب، سنوسع سيادة اليهود على كل المستوطنات«، 
فيما دعا مسؤول فلسطيني إلى فرض عقوبات دولية 

على إسرائيل.
وتقــول الصحافيــة إن ضــم الضفــة المحتلــة ظل 

موضوعــاً خــارج النقــاش نظــراً للشــجب الدولــي 
الذي يثيــره، ولكنه أصبح هتاف اليمين الإســرائيلي 
المتطــرف. وتظهر اســتطلاعات الــرأي أن نتنياهو لن 
يجد طريقاً ســهلًا لتشــكيل ائتلاف بعد انتخابات 17 
أيلول/ســبتمبر، ولهذا فدعم ضــم الضفة الغربية قد 
يســاعده ويعزز من مصداقيته بــن اليمين المتطرف، 
الــذي لديه خيــارات أخرى غيــر التحالــف مع حزب 
الليكــود. وكان نتنياهــو قد قــدم تعهــدات انتخابية 
كهذه في الماضي، إلا أنه كما يقول المحاضر بالجامعة 
العبريــة، يوناتان فريمــان، »يركز الآن رســائله نحو 
عناصــر المعســكر الصهيونــي الدينــي لأنــه خائــف 
مــن خســارة الاســتطلاعات لجماعــات مثــل يامينا 

وأوتزمان يهوديت«. 
ومــن المحتمــل أن نتنياهــو يتحدث عــن الضم في 
ضــوء الخطــة الأمريكيــة التــي »ســتترك الســيادة 

لإســرائيل في بعض المناطق« من الضفة الغربية التي 
احتلتها إســرائيل عام 1967. وكان السفير الأمريكي 
في إسرائيل، ديفيد فريدمان، وفي تحول واضح عن 
السياســة الأمريكية، قــال إن من حق إســرائيل ضم 
بعض مناطق الضفــة الغربية. وتحــرك بهذا الاتجاه 
يعــد خرقاً للقانــون الدولــي الذي يتعلــق بالأراضي 

المحتلة.
كمــا دعم فريدمــان نقل الســفارة الأمريكية من تل 
أبيب إلى القدس في أيار/مايو 2018، وهو ما أدى إلى 
توتر في العلاقات الأمريكية – الفلســطينية، وتعامل 
الفلســطينيون معــه بمثابــة حرمانهــم مــن عاصمة 

دولتهم في القدس الشرقية.
وتوقع من الجامعة العبريــة أن نتنياهو لن يتحرك 
فــي موضوع الضم مــن دون حصوله على دعم دولي 
أبعد من إدارة ترامب، وذلك لأن الضم موضوع خلافي 

على المســتوى الدولي والمحلي. وقــال فريدمان: »في 
النهاية ســتتغير الإدارة الأمريكية«، والضم »هو قرار 
كبير سيترك تداعياته على الأمن والعلاقة مع العالم«. 
وقالــت الإدارة الأمريكيــة إنها لن تكشــف عن الخطة 
التي أعدتها للســام إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية. 
وقال أمــن ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية، المفــاوض الســابق، صائــب عريقات، 
إنــه يجــب فــرض عقوبــات علــى إســرائيل بســبب 
مصادرتها للأرض. وتابع في تغريدة: »رئيس الوزراء 
الإسرائيلي يعلن ضماً جديداً للأراضي المحتلة.. كفى 
حصانة، وهناك مسؤولية دولية لفرض عقوبات على 

إسرائيل بعد عقود من الجرائم المنظمة«.
وفي تعليقاته يوم الأحد، لم يشــر نتنياهو إلى أنه 
ســيتحرك للضم مــن طرف واحــد، وقولــه »بمعونة 
الرب« ســيجد مســاحة للتهرب، وذلك حسب تعليق 

البرفســور إفرايم إنبار، مدير مركز القدس للدراسات 
نتائــج  إن  إنبــار  ويقــول  والأمــن.  الإســتراتيجية 
الانتخابــات وتشــكيلة الحكومــة التي ســتنتج عنها 
ســتحددان طبيعــة التحرك؛ فربما يقــرر ضم المناطق 
التــي يريــد الإســرائيليون الحفــاظ عليهــا حتى بعد 

عملية السلام.
وقــال: »لا أعتقــد أنــه ســتكون هنــاك عملية ضم 
واســعة هنا في إســرائيل أو مناطق أخرى«، مشــيراً 
إلــى وجود دعم للحفاظ على الكتلة الاســتيطانية في 
غوش عتصيون ووادي الأردن. وقال إنبار: »يجب أن 
يتم كل هذا بالتنســيق مع الأمريكيين«. وكان نتنياهو 
قبل أيام من انتخابات 9 نيســان/إبريل، عندما فشل 
في نتائج الاســتطلاعات، قد اقتــرح أمرا كهذا، وربما 
كانت حيلة لحرف الانتباه عن اتهامات الفســاد التي 

تلاحقه.

صحافة 
»بلومبيرغ«: نتنياهو يستعين بالرب لضم الضفة... فهل هو جاد فعلًا؟عالمية

 

 الحكومة والنواب في »مواجهة« مع الأعيان في محطات عدة 

الشارع الأردني يسأل النواب: ما العيب في وظيفة »سائق تاكسي«؟
وأعضاء برلمان يكشفون: نعتمد على رواتب الزوجة

 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 يمتنع عضــو مجلس النــواب الأردني فضيل 
النهار عن تحديد مؤشــرات العيب فــي أن يعمل 
عضو البرلمان ســائقاً لتكســي بعد انتهاء ولايته 
التواصل  منصات  وملأت  النهار  قالها  الدستورية. 
الاجتماعــي.. مســتنكراً أن يشــتغل النائب بعد 
النيابة سائقاً لتكســي. انضم زملاء للنائب النهار 
بمقاربة مماثلــة دفاعاً عن الامتيــاز الجديد الذي 
قــرره نــواب البرلمــان الأردني لأنفســهم ضمن 
التشريع المعدل باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي.

طبعــاً، رصــدت حالة واحــدة منــذ التحول 
الديمقراطــي في البــاد عمل فيها برلماني ســابق 
سائقاً لتكسي حتى لا يتحول إلى عالة على ناخبيه 

النائب  علــى  ردوا  الأردنيين  عشــرات  والمجتمع. 
النهار بسؤال اســتنكاري بالمقابل..«ما المعيب في 
مهنة سائق التكســي؟«. على هامش الجدل، حول 
الامتياز الجديد  ظهر نواب البرلمان الأردني بحالة 
انفعال ومصارحة مالية في عدة مشاهد، دفاعاً عن 
الضمان  بمظلة  قسراً  بشمولهم  التشريعي  قرارهم 
الاجتماعــي، الأمر الذي يكلــف الخزينة المزيد من 

الأعباء المالية.
أحــد النواب صــاح أمــام الكاميــرات منفعلًا 
وهو يتحدث عن تأمينات حتــى للعمالة المصرية. 
النائب حازم المجالي أعلن، بدوره، أن راتبه، وهو 
3500 دينــار، لا يكفيه، وأن زوجتــه يعتمد عليها 
في تقديم المســاعدة، وأن المجامــات الاجتماعية 
تســتهلك غالبية دخله. في غضون ذلك، ورغم أن 
كتلة الإصلاح الإســامية عزلت نفسها عن الجدل 
وموقف النــواب إلا أن وســائل تواصل نقلت عن 

قطبها صالح العرموطــي القول بأن زوجته دفعت 
عنه رسوم الترشح للانتخابات.

 هذا السباق بين النواب لإظهار ضعفهم المالي لا 
يعجب، بطبيعة الحال، الشــارع والرأي العام، مع 
أن مجلس الأعيان رد التشريع المقترح بالخصوص 
على أســاس أن النائب يســتطيع الاشــتراك في 
من  بدلًا  اختياريــاً  الاجتماعي  الضمــان  خيارات 
تكليف الخزينــة المزيد من الأمــوال. أصر مجلس 
النواب في المقابل علــى موقفه، وأعاد قرار مجلس 
الأعيــان إليهــم، فبدأت تلــوح في الأفــق ملامح 
أزمة تشريعية ودســتورية قد تتطلب عقد جلسة 

مشتركة  للخلاص من المأزق التشريعي الجديد.
الاتصالات على مســتوى الدولــة بدأت بكثافة 
خلال اليومــن الماضيين لتجنب أزمــة بين غرفتي 
التشــريع حتى لا يقفز إلى الواجهة خيار من طراز 
حل البرلمان، في الوقت الذي أثار فيه النواب جدلًا 

عاصفا على أكثر من صعيد بسبب قرارهم بشمول 
أنفســهم بامتياز مالي خاص يثير الجدل ويعرض 
بصيغة تخالف مفاهيم الخدمة العامة. في الأثناء، 
يبــدو أن التوتر بين مجلســي الأعيــان والنواب 
يســبق عملياً جولة الخلاف الأخيرة حول قانون 

الضمان الاجتماعي.
هنا يمكــن قــراءة الموقف المنقــول عن رئيس 
مجلــس النواب، عاطــف طراونة، عبر الإشــارة 
إلــى أن مجلس الأعيــان، وفي أكثر مــن محطة، 
أعاد تعديلات وتشــريعات دون مبــرر وبصيغة 
تحاول إحــراج النواب أو المــزاودة عليهم. وجهة 
نظــر الطراونة تقضي بأن الأعيــان، وهم مجلس 
الملــك، لا يبذلون الجهــد الكافي فــي التعاطي مع 
شــريكهم النيابي في التشــريع، باعتبار مجلس 
النواب صانعاً للقرار التشــريعي ومشــرعاً فعلياً 
بموجب الدســتور. ينتقــد طراونة هنــا محاولة 

الأعيان في عدة محطات تشــريعية إظهار النواب 
بصورة لا تليــق بهم، ملمحاً إلى غياب الشــراكة 
التشريعية ومفاهيمها وإلى غياب التفاهم المألوف 
في الكواليس من جهة الأعيان عند بروز أي خلاف 

معهم.
نواب البرلمــان بطبيعة الحال شــغوفون إلى 
السياسية  وحساباتهم  أحياناً.  بالمناكفة  كبير  حد 
لهــا علاقة بالضغــط على الحكومة فــي مفاصل، 
الشــارع والبوصلــة الانتخابية في  ومخاطبــة 
مفاصل أخــرى، خلافاً للأعيــان، المرتاحين عملياً 
ويقومــون بواجبهــم بــدون ضغط الشــارع أو 
حســابات الانتخابــات. حتى حكومــة الرئيس 
الدكتور عمر الرزاز تبدو مهتمة بتســويات داعمة 
لثقة النــواب بهــا وقلقة في بعــض الأحيان من 

مناكفات الأعيان لها في بعض المراحل.
ظهر ذلك جلياً مع وقــوف نائب رئيس الوزراء 

الدكتــور رجائي المعشــر إلى جانــب النواب ضد 
الاجتماعي.  الضمــان  مســألة  في  الأعيان  موقف 
الأعيان  عضــوات  إحــدى  ســمعت  عندما  وظهر 
وهي تحاول تذكير المعشــر تحت القبة بأن أعضاء 
مجلس الأعيان لا مجال للمزاودة عليهم في مسألة 
الحرص علــى المصلحة الوطنية. وقبــل كل ذلك، 
تستوعب الذاكرة القريبة آخر مواجهة حول المسار 
الرزاز وعضو  الرئيــس  الاقتصادي للحكومة بين 
الأعيان نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن، 
الذي صدم الرزاز عندما قال في اجتماع رســمي إن 
القلــق أصبح خوفــاً على المجهول في المســتقبل. 
هنا، هاجم الــرزاز صديقه الكباريتــي متهماً إياه 
بالســوداوية، وقال إنــه لم يســمع خطاباً يجلد 
الذات إلى هذه الدرجة كما ســمع مــن الكباريتي 
الذي يبدو أنه بالمقابل حــاول لاحقاً ترقيع إفادته 

وتغيير بعض أقواله.  

هكذا وصفت الصحافة العالمية
مواجهات حزب الله وإسرائيل 

■ »واشنطن بوست«:
التطورات على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة 

تصعيد حاد للتوترات المرتفع منسوبها أصلًا، 
و»المواجهة« بالغة القوة. وتبادل النيران أظهرا أنّ 

التوترات ستطول بين إسرائيل وإيران.

■ »لوس أنجليس تايمز«:
التصعيد بين إسرائيل ولبنان غير مسبوق منذ 

عدوان تموز/يوليو 2006. ونقلت الصحيفة عن 
خبراء في الشؤون الإقليمية استبعادهم اندلاع نزاع 

شامل، وترجيحهم امتناع »حزب الله« عن »استفزاز« 
إسرائيل أكثر في الوقت الراهن على الأقل. ونقلت 

عن المحلل اللبناني جو معكرون قوله: »خرج الطرفان 
من هذه المواجهة بنتيجة يمكنهما التبجح بها أمام 
قاعدتهما الشعبية«. وأضاف: »كالمعتاد، تم تفعيل 

الردع على الحدود«.

■ »الغارديان«:
التوترات بين إسرائيل وإيران بلغت أوجها مؤخراً 
وتهدد بجر لبنان إلى نزاع جديد. إنّها المرة الأولى 

منذ سنوات التي تتبادل فيها إسرائيل و»حزب الله« 
النيران على الحدود، فجيش إسرائيل كان يستعد 

منذ مطلع الأسبوع الفائت لرد »حزب الله«. 

■ »نيويورك تايمز«:
»بينما ردّت إسرائيل بإطلاق النار من مروحيات 

هجومية وإطلاق 100 قذيفة مدفعية، بدا الجانبان 
حريصيْن على ترك الأعمال القتالية تهدأ بالسرعة 

التي بدأت بها«. كما سلّطت الصحيفة الضوء 
على انتظار إسرائيل أكثر من ساعتيْن قبل إصدار 

تقارير تناقض بيان »حزب الله«، ناقلةً عن محللين 
عسكريين وصفهم هذا التأخير بالاستثنائي.

»فايننشال تايمز«: المواجهات بين هادي والانفصاليين
الفصل الأخير في الحرب اليمنية

 

كتب مراسل صحيفة »فايننشــال تايمز« اندرو إنغلاند 
عــن الحرب الجديدة في اليمن والتي تــدور بين المتحالفين 
ضد المتمردين الحوثيين. وهي حرب تدور رغم تحول البلد 
إلى مركز لأسوأ كارثة إنســانية في العالم. وهي نتاج أكثر 
من أربعة أعوام من الحرب التي تقودها السعودية في اليمن 

ضد الحوثيين الذين تدعهم إيران. 
وقال إن سيطرة الانفصاليين على ميناء عدن أدى لدخول 
اليمن في معاناة جديدة سببها صراع المتحالفين فيما بينهم. 
وأضاف أن المواجهــة بين المتحالفين تعمل على تعقيد جهود 
الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التــي قتل فيها أكثر من 10.000 
شخص ووضعت 10 ملايين يمني على حافة المجاعة. وتمت 
هزيمة الحكومة الشــرعية التي تدعمها السعودية على يد 
الانفصاليين الجنوبيين بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، 
ممن تلقوا الدعم والتدريب والتسليح من الإمارات العربية 
المتحدة، الحليف المهم للســعودية فــي التحالف العربي. 
ودخلت المواجهة في الأســبوع الماضي مرحلة سيئة عندما 
اتهمت حكومة عبد ربه منصور هادي الإمارات بشن غارات 
جوية ضد جنودها مخلفة عشــرات من القتلى والجرحى. 
وقالت الدولة الخليجية إنها كانت تســتهدف »ميليشيات 
إرهابيــة« إلا أن الغارات كانت تســتهدف على ما يبدو منع 

القوات الحكومية من التقدم واستعادة الميناء. 
ويعلق إنغلانــد بأن ما جرى الأســبوع الماضي هو آخر 
تحول كارثي في الحرب الأهلية التي اندلعت منذ ســيطرة 

الحوثيين على العاصمة صنعاء عــام 2014. وأدت لخروج 
هادي إلى عــدن ومنها إلــى الرياض. ويقــول الكاتب إن 
الجنوب يواجــه خطر الإنهيــار فيما يتشــرذم التحالف 

وتتعرض العلاقات السعودية- الإماراتية لحالة امتحان.
 ويشــير الكاتب إلى أن الحرب الأهليــة في اليمن بدأت 
عام 2015 بهدف إعادة هادي إلى صنعاء ثم تطورت لحرب 
بالوكالة اتهمت فيها الســعودية والإمــارات إيران بدعم 
الحوثيــن. إلا أن الحــرب دخلت حالة انســداد، معها بدأ 
التصدع يظهر في التحالف عندما أعلنت الإمارات في تموز 
)يوليو( عن خطط لسحب قواتها من اليمن على خلفية دعم 
المحادثــات التي ترعاها الأمم المتحــدة ووقف إطلاق النار 
الهش في ميناء الحديدة المهم علــى البحر الأحمر. ويقول 
إن الدولة الخليجية تفكر منذ وقت طويل تخفيف وجودها 
في اليمن لأنها ســئمت من هادي وشعرت بأن وجودها في 
اليمن يشــوه صورتها ولأن الحل العســكري بات بعيداً. 
وقالت إنها دربت 90.000 مقاتــل جنوبي من أجل الحفاظ 
على الوضــع وعدم ترك فــراغ، إلا أن المجلــس الانتقالي 
الجنوبي قام بعد فترة قصيــرة بالهجوم على عدن وطرد 

الحكومة الشرعية. 
ودعت الســعودية والإمارات إلى الحــوار بين الأطراف 
اليمنيــة إلا أن المجلــس الانتقالي نقل المعركــة مرة أخرى 
إلى أبين وشــبوة. وردت حكومة هادي مما أدى إلى جولة 
جديدة من سفك الدم. ويجب أن لا يكون هذا مثيراً للدهشة 

لأن القــوات الموالية لحكومة هادي تحتــوي على عدد من 
القــوى ذات الأهداف المتباينة في الأهــداف، وفيها القبلية 
والإسلامية والسلفية. ويقضي هادي وقته في الرياض ولا 
مصداقيــة له. وتتهمه الإمارات بوقوعــه تحت تأثير حزب 
الإصلاح الذي تعتبــره الإمارات بأنه متطــرف وجزء من 

حركة الإخوان. 
وتتعامل الســعودية والإمارات مع الإخوان المســلمين 
كتهديــد وجــودي إلا أن الرياض تعرف أنــه بدون هادي 
فزعمهــا بأنها تدعم الحكومة الشــرعية ســيتبخر. ولهذا 
وصــف هادي مــا قامت به الإمــارات بالانقــاب. وردت 
الإمــارات بالنفي ووصفتها بالضعيفــة. وهذا الخلاف هو 
صــورة عن الصراع في أفقر بلد عربــي. وقد تمزق المجتمع 
فيما جند الحوثيون الأطفال وحولوا المســاعدات الغذائية 
لمقاتليهم تاركين الناس جوعى. وقتلت السعودية المسلحة 
بصفقات من الســاح بالمليارات من بريطانيا وأمريكا آلافاً 
مــن المدنيين ودمرت الأســواق والمدارس والمستشــفيات 
وانهار التعليــم والصحة في البلاد. وفــي تقرير للخبراء 
بالأمم المتحدة اتهم كل الأطــراف بارتكاب انتهاكات تصل 
إلى جرائم حرب. واســتطاعت الــدول الغربية بعد مقتل 
جمال خاشــقجي العام الماضي تأمين وقف إطلاق النار في 
الحديدة ولكن لم يحدث أي تقدم منــذ ذلك الوقت. وحذر 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث من ان الانقسام أصبح قوياً 

وتهديداً كبيراً. 

عناصر من الانفصاليين اليمنيين يحملون علم الجنوب 
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شؤون عربية وعالمية

قالت إن وضعهما حرج للغاية

هيئة الأسرى تتوقع استشهاد الأسيرين السائح وأبو دياك المصابَيْن بمرض عضال 
و200 يخوضون »معركة الأمعاء الخاوية« رفضا لأجهزة التشويش المسرطنة

رام الله – غزة – »القدس العربي«:

 بما يشــير إلــى الارتبــاط الوثيق بــن الإدارة 
الأمريكية وحكومة تل أبيب، وتلقي الأخيرة دعما غير 
محدود في ملف الاســتيطان علــى وجه الخصوص، 
الــذي دفع بنيامــن نتنياهــو لإعــان خطته لضم 
وثقها  جديدة  معطيات  أظهرت  الضفة،  مســتوطنات 
تقرير الاســتيطان الأســبوعي الصادر عــن منظمة 
التحريــر الفلســطينية، أن البناء الاســتيطاني في 
محيط مدينــة القدس المحتلة وصل منــذ فوز دونالد 
ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية إلى مستويات 

قياسية مقارنة بالأعوام الـ20 الأخيرة.
وبدا الأمر واضحــا مع بداية وصــول ترامب إلى 
البيــت الأبيض، واتخاذه سلســلة قــرارات معادية 
للحقوق الفلســطينية، ومخالفــة للقوانين الدولية، 
ومنها الاعتــراف بالقدس عاصمــة للاحتلال، ونقل 
سفارة بلاده إليها، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في 
وإعلان  للفلسطينيين،  المقدم  الدعم  ووقف  واشنطن، 
فريقه الخاصة بوضع خطة الســام المسماة »صفقة 
الكامل للاستيطان، وضم مستوطنات  القرن« دعمهم 

الضفة الغربية.
وقالــت وزارة الخارجية الفلســطينية إن تعميق 
ســلطات الاحتلال الاسرائيلي الاســتيطان »يكشف 
زيف الجهود الأمريكية لتحقيق السلام«، لافتة إلى أن 
ما توفره الإدارة الأمريكية من دعم وإسناد للاحتلال 
والاستيطان، وعجز المجتمع الدولي عن تنفيذ قرارات 
الشرعية الدولية الخاصة بالاســتيطان »يدفع دولة 
الاحتلال للتمــادي في عمليات فصل القدس بشــكل 
نهائي عن محيطها الفلســطيني وربطهــا في العمق 
الإســرائيلي، في إطار المخططات الإسرائيلية الهادفة 

إلى تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم«.
وأكدت أن هذا كله يهدف إلى إجبار ســكان القدس 
على الرحيل  ليســهل بعدها إحلال أعــداد كبيرة من 

المستوطنين مكانهم.
يشــار إلى أن التقرير الجديد الصــادر عن المكتب 
الوطني للدفاع عــن الأرض التابع لمنظمــة التحرير 
الاحتــال  حكومــة  أن  إلــى  أشــار  الفلســطينية، 
الاســرائيلي، رفعت من وتيرة البناء الاستيطاني في 
محيط مدينــة القدس المحتلة في عهــد إدارة ترامب، 
وســط تبدل في تعاطي البيت الأبيض سياســيًا مع 
النشاطات الاستيطانية المخالفة للقوانين الدولية في 
الضفة الغربية المحتلة، علمــا بأن الإدارات الأمريكية 
الســابقة عكفت على اعتبار الاســتيطان عائقًا أمام 

»عملية السلام« في الشرق الأوسط.
وبين التقرير الفلســطيني الجديد أن إدارة ترامب 
غضت الطرف عن النشــاط الاســتيطاني في الأرض 
الأمريكية  الخارجيــة  وزارة  أن  حتى  الفلســطينية، 
أوقفت في أبريل/ نيســان الماضي، اســتخدام تعبير 
الأراضي المحتلة، في إشــارة إلى الضفة الغربية، بما 

فيها القدس الشرقية.
ووفقًــا للتقديــرات فــإن إســرائيل أقامــت منذ 
احتلال مدينة القدس الشــرقية عام 1967، عشــرات 
المســتوطنات في محيط مدينة القــدس وأقامت فيها 
أكثر من 55 ألف وحدة ســكنية على أقــل تقدير، فيما 
طرأ خلال الفترة بــن العامين 2017 و2018، عقب فوز 
ترامــب بالانتخابات الرئاســية الأمريكيــة تصاعدا 
هائلا في وتيرة البناء الاستيطاني في المدينة المحتلة، 
حيث تمت المصادقة على بناء 1861 وحدة استيطانية 
جديــدة، بارتفاع يبلغ 58% مقارنــة بالعامين 2015 
و2016 فــي ظــل تفاوت كبيــر في تراخيــص البناء 
الممنوحة للمقدسيين، الذين تتجاوز نسبتهم الـ%38 
من مجمل سكان القدس، ولم تتجاوز نسبة تصاريح 
البنــاء التي وافقــت عليها لجنة التخطيــط والبناء 
التابعــة للحكومة الإســرائيلية في بلــدات وأحياء 
القــدس المحتلــة 16.5% فقط من مجمــل تراخيص 

البناء.

زاد خلال العامين الماضيين بنسبة %58

التوسع الاستيطاني حول القدس في عهد ترامب وصل لمستويات قياسية
وتحذيرات فلسطينية من »انفجار« الأوضاع ردا على مخطط الضم

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

هبــة يزبك من مدينة الناصرة )34 عامــا( داخل أراضي 48 
توشك على حيازة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية من جامعة 
تل ابيب هي مرشــحة رقم 8  في القائمة المشــتركة. الأطروحة 
التــي قدمتهــا تدور حــول ذاكــرة النكبــة الفلســطينية ودور 
الروايــات الشــفوية، وفيها تبحــث محاور عدة منهــا المقارنة 
فــي المضامين والتوجهات بين ذاكرة الرجــال التي تتجه أكثر 
للمجال العــام وبين ذاكرة النســاء اللواتي تتمحــور أكثر في 

البيت والعائلة والمجال الخاص.
وهــي متزوجة من الفنان حســن طه ولديهمــا طفل، يدعى 
إيــاس، والدها المؤرخ بروفيســور محمود يزبــك المحاضر في 
جامعــة حيفا ومختص بتاريــخ الدولة العثمانيــة. وتقول »لا 
توجد صدفة. لابد أن الأجواء في البيت أثرت علي وشجعتني 
علــى الذهاب في المســار الأكاديمــي. عندما قررت التســجيل 
للدكتــوراه شــجعني فــورا«. وتضيــف هبــة يزبــك ردا على 
ســؤال »خاصة أنني قريبة جــدا من والدي وهــذا كان مؤثرا 
فــي الذهاب للسياســة أيضــا فمنــذ الطفولة والصبــا رافقته 
فــي فعاليات جماهيرية بل اصطحبنــي للجامعة ومن هنا نما 
اهتمامي بالشــأن العام وتصاعد الاهتمام بالسياسة بعد هبة 

القدس والأقصى عام 2000«.
وعن حيثيات القرار بالترشــح للكنيست قالت إنه تبلور مع 
الوقت وبالتدرج »فطالما  كنت أرى نفســي بالعمل السياســي 
جــزءا من امتــدادي الطبيعي«. وكانت يزبك قد نافســت على 
تمثيــل التجمــع الوطنــي الديموقراطي فــي انتخابــات بلدية 
الناصــرة ومن ثم للكنيســت. ففــي المؤتمر العــام للتجمع عام 
2016 مقابــل زميلتهــا حنــن زعبــي التــي تجاوزتها بســبعة 
أصوات، وفي الانتخابات في أبريل/ نيسان الماضي نافست 
علــى الموقع الثاني مقابل عضو الكنيســت الســابقة نفين أبو 

رحمون/دلاشة وفازت عليها بفارق أصوات عدة. 
■ وهــل هناك نائب عربي من النواب الســابقين والحاليين ترى فيه 

أو فيها قدوة؟ 
■ »أخذت وما زلت أمورا من نواب عدة خاصة ما يتعلق بالنشاط 
والأداء والأدوات. لا يوجــد موديل معين وأنــا أتعلم كثيرا بصمت 
لكن عندي شــخصيتي الخاصة بي. مهم جــدا أن أتعلم من تجارب 
الســابقين، تجارب ناجحة وتجارب أقل نجاحا من كل النواب. بهذا 
المفهوم أنا تأثرت أكثر من نواب التجمع بطبيعة الحال فهم أقرب لي 

فكريا«.
■ هل يمكن أن تحددي هوية هؤلاء النواب؟«

■ لا أريــد أن أظلم حق هذا أو ذاك من النــواب، هناك أمور كثيرة 
ممكن أتعلمها وأحصل عليها منهم«.

■ مقارنــة مــع تجــارب ســابقة هل لديــك اتجــاه أو رغبــة بالتغيير 
والتجديد؟

■ لا أريــد أن أظلم أحدا فهم يعملون فــي واقع مركب. لكنني أرى 
أن الكنيســت هي منصة للتمثيل السياسي وفي الوقت نفسه منصة 
لتطوير قضايا  الناس ومجتمعنا. بالنســبة لي العنوان هنا المهنية 
وخطــط العمل مع أدوات لتقييم التنفيــذ وقياس النتائج. كل خطة 

مدروسة ومهنية مبنية على واقع ومعطيات واحتياجات وقدرات«.
وفي هذا الســياق تشــدد هبة يزبك على ضرورة ابتعاد  العمل 
البرلماني عن الشــعاراتية لأنها »تثير إحباطا عند الناس. وتضيف 
»لذا المفضــل التركيز على الأمــور القابلة للتنفيذ وممكن قياســها 
وتقييمها. أؤمن بالمشــاركة والتشــابك والعمــل الجماعي مع أطر 
مهنية ومع النــواب العرب في قضايا كثيــرة«. ولا تتردد في القول 
»إننا شهدنا في الســنوات الأخيرة الكثير من العمل الفردي المفرط 
والكثير من النجومية«. وتتابع »هذا مهم في مسارات معينة ولا ألغي 

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

توقع رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين اللواء 
قدري أبــو بكر استشــهاد أســيرين مريضين، بســبب 
خطورة وضعهمــا الصحي، في الوقت الذي شــرع فيه 
200 أســير جديد في ســجن »إيشــل« خــوض »معركة 
الأمعــاء الخاوية« رفضا لاســتمرار ســلطات الاحتلال 

بنصب »أجهزة التشويش المسرطنة«.
»الحــرج«  الصحــي  الوضــع  خطــورة  مــن  وحــذر 
للأسيرين ســامي أبو دياك وبسام الســائح، وكلاهما 
مصاب بمرض الســرطان، وقال إن وضعهما في »غاية 

الخطورة، ونتوقع استشهاد أحدهما في أي لحظة«.
وأشــار إلــى أن أبو ديــاك والســائح يعيشــان على 
مســكنات قوية جدا، ولا يســتطيعان الوقوف أو تناول 
الطعام، ولا يســتجيب جسداهما للأدوية، حتى وصلت 
حالتاهمــا إلى الصعوبة في النطق، ووضعهما حســب 
ما يصلنا حرج جدا، خاصة فيما يتعلق بوضع الأســير 

السائح الذي يزداد خطورة.

اعتقال على سرير المرض

وكانــت قيــادة الحركة الأســيرة، قد أعلنــت أول من 
أمس أن الســايح بات قلبه يعمل بنسبة 15٪، فقط، ما 
يهدد حياته، فيما تواصل سلطات الاحتلال اعتقاله على 

سرير المرض في أحد المشافي الإسرائيلية.
ودخل المشفى منذ شهر، حيث يعاني حاليا من تدهور 
إضافــي طــرأ على عضلــة القلــب، وأوضحــت الحركة 
الأســيرة، في تصريح مقتضب، أن الرئة اليمنى للسايح 
توقّفت عن العمل بسبب السوائل الزائدة، مشيرة إلى أن 

المياه بدأت تنزل لمنطقة القدمين، ما أعجزه عن الحركة.
وألقــت الحركــة الأســيرة بالمســؤولية علــى عاتــق 
ســلطات الاحتلال وإدارة السجون الإسرائيلية، وأكدت 
أنها ســتتخذ »خطــوات احتجاجية واســعة« مالم تُقدّم 

إدارة السجون العناية الطبية اللازمة للأسير.
إلــى ذلك أكدت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، أن 

أكثر من 200 أسير في معتقل »إيشل« شرعوا بإضراب 
مفتــوح عــن الطعــام، وذلــك للمطالبــة بإزالــة »أجهزة 
التشــويش المســرطنة«، وتحســن الأوضاع الحياتية 
للأســيرات القابعات في معتقل »الدامون«، الذي يفتقر 

إلى أدنى مقومات الحياة.
وأوضحــت الهيئة، أن جلســات الحــوار التي عُقدت 
اول من أمس الأحد بين إدارة سجون الاحتلال وممثلي 
فصائــل وتنظيمات الحركة الأســيرة »باءت بالفشــل، 
ووصلــت إلــى طريــق مســدود«، بســبب تعنــت إدارة 
الســجون، وعدم اســتجابتها لمطالب الحركة الأسيرة، 

مشــيرة إلــى أن الإدارة أقدمت على إغلاق قســمي )1( 
و )4(، وذلــك ردا علــى خطــوة الأســرى بــدء »معركة 
الأمعــاء الخاوية«. وأدانت سياســة التعنــت والمماطلة 
التــي تتبعهــا إدارة ســجون الاحتلال في الاســتجابة 
لأبسط المطالب الحياتية والإنســانية للأسرى، مطالبة 
»بضرورة مســاندة الأســرى في معركــة النضال التي 
يخوضونها، وفضح جرائــم الاحتلال المرتكبة بحقهم، 

والتي تخالف جميع المواثيق الدولية«.
وفــي الســياق، يواصل ثمانية أســرى في معتقلات 
الاحتــال الإســرائيلي، إضرابهم المفتوح عــن الطعام، 

رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير حذيفة حلبية 
من بلــدة أبو ديس المضرب منذ 64 يوما، ومعه الأســير 
أحمد غنــام )42 عاما( المضرب منذ 51 يوماً، والأســير 
ســلطان خلــوف )38 عامــا( المضــرب منــذ 47 يومــاً، 
والأسير إسماعيل علي )30 عاماً( المضرب منذ 41 يوماً، 

والأسير طارق قعدان )46 عاما( المضرب منذ 34 يوماً.
كذلك هناك الأســير ناصر الجدع )31 عاما( المضرب 
منذ 27 يوماً، والأســير ثائر حمــدان )30 عاما( المضرب 
منــذ 22 يومــاً، والأســير فــادي الحــروب )27 عامــا( 
المضــرب منذ 21 يوماً، والأســير أنس عــواد )32 عاما( 

الذي يواصل إضرابه منــذ 25 يوما احتجاجًا على عزله 
الانفرادي.

ويؤكــد نادي الأســير أن ســلطات الاحتــال تتعمد 
المماطلــة في تلبية مطالبهم، وذلك في محاولة لإنهاكهم 
جســديا والتسبب في إصابتهم بأمراض خطيرة، حيث 
يعانــون مــن تراجــع واضح فــي أوضاعهــم الصحية، 
ويشتكون من أوجاع في أنحاء الجسد، وانخفاض في 
الــوزن، وهزال وضعف شــديدين، والجزء الأكبر منهم 
أصبح يخرج لزيارة المحامي باستخدام كرسي متحرك، 

ومنهم من يعاني منذ أسابيع من تقيؤ لعصارة المعدة.

يطالبون بإنهاء اعتقالهم

اعتقالهــم  بإنهــاء  المضربــون  الأســرى  ويطالــب 
الإداري، وهو نوع من الاعتقال يتم بموجبه زج الأســير 
في ســجون الاحتلال، بدون محاكمــة، حيث يبقى في 
الأسر بأمر من مسؤول عســكري، وفي غالب الأوقات 
يتم تجديد أمر الاعتقال قبل الإفراج عنه ولمرات عديدة.

يذكــر أن عــدد الأســرى الإداريــن فــي معتقــات 
الاحتلال قرابة 500 أسير إداري، يقبعون في معتقلات 

»عوفر، ومجدو، والنقب«.
إلى ذلك ناشــد الأسرى الأطفال في سجن »مجدو«، 
إلــى  الوقــوف  والحقوقيــة  الإنســانية  المؤسســات 
جانبهم لمواجهة ظــروف اعتقالهم الصعبة. وقال مدير 
نادي الأســير فــي جنين منتصر ســمور، إن ســلطات 
الاحتــال مــا تــزال تعتقــل 220 منهــم فــي معتقلات 
»عوفــر« و«الدامون« و«مجدو« ويعيشــون في ظروف 
لا إنســانية، ويتعرضون لشتى أنواع التعذيب النفسي 

والجسدي المنافي للأعراف والمواثيق الدولية.
وتعتقــل إســرائيل نحو 6000 أســير، بينهم نســاء 
وأطفال وكبار في الســن ومرضى، وجميعهم يشتكون 
من معاملتهم بشــكل ســيء، ويشــتكي هــؤلاء جميعا 
من سياســة »الإهمال الطبي« ومــن تعرضهم للتعذيب 
والضرب والإهانة، كما تقوم سلطات الاحتلال بوضع 
عدد كبير منهم في زنازين العــزل الانفرادي، وتمنعهم 
من زيــارة الأهل، كما تقدم لهم طعاما ســيئا من ناحية 

الكم والجودة، وتحرمهم من التعليم.

جنود الاحتلال يقتحمون زنازين الأسرى الفلسطينيين

»أتعلم من غيري في صمت«

المرشحة في »المشتركة« هبة يزبك: 
علينا الموازنة بين القومي واليومي في الكنيست

الذاتية لكن في قضايانا العامة نحن بحاجة إلى تعاون ومشــاركة. 
وهــذه رافعة مهمة ». تعاون حتى مع مــن تختلفين معهم في الرؤية 

السياسية. أنا اتحدث عن نواب المشتركة.
■  فــي ترجمة لأقوالك يمكن ملاحظة إنك تولين أهمية للراوي بما لا 

يقل عن الرواية؟
■ طبعــا فالرســول يدعم رســالته والراوي لا يقــل أهمية عن 

الرواية. كيف يصيغها  وينقلها.
وتوضــح أن »مجالات اهتماماتهــا البرلمانية كثيــرة لكن أهمها 

قضايا الرفاه الاجتماعي خاصة أنني قادمة من العمل الاجتماعي«.
* وهذا مؤشــر على تفضيلك للعمل في المجــال المدني والحقوق 

الحياتية أكثر مما على الحقوق السياسية وقضايا الصراع؟
أولا لا أســتطيع الفصــل بين المجالــن، وثانيا نعم أنا ســأعمل 
للتــوازن بــن المجالــن. مبدئيا وجهة نظــري تقــول إن القضايا 
المتعلقة بالمكانة السياسية للمجتمع العربي ساحتها خارج البرلمان 
الإسرائيلي الكنيست. داخل الكنيست لابد ألا يغيب عن بالنا الربط 
بين القومي وبين المدني. القضايا الأساســية في الكنيست هي التي 

تتعلق بقضايا مدنية ولنبقي أقدامنا على الأرض«. 
وعن هواجس الموازنة بين العمل السياسي والأمومة توضح هبة 
يزبك أن هذا تحد ليس ســهلا بالنســبة لها ولذا تقول إنها ترددت 
كثيرا في ترشــيح نفســها. وتضيف »بطبيعة الحــال ابني هو كل 
عالمي وسأعمل ما أستطيع كي لا يظلم لأن العمل السياسي متعب... 
وانتظر كي يكبر طفلي واصطحبه معي....«. وتقول متوددة وتشير 

إلى أن شريك حياتها داعم جدا. 
وردا على سؤال إن كان شريك حياتها من الرجال الكسولين ممن 
يواظــب على الطلبات مثل: إعملي لي قهــوة وأعدي لي ثيابي الخ، 
تجيب متوددة بالقــول إنها تعد له القهوة أحيانــا وهو يعدها لها 
أحيانا أخرى. وتضيف »هو شــريك وموجود فــي البيت ومتداخل 
في تربية ابننا وبكل التفاصيل وهذا مهم خاصة أن مجال عملي غير 
عادي. هذه رســالة للأمهات العربيات للتغلــب على الحواجز. هذا 

تحد غير سهل والجواب عليه: التوازن«.
وتكشــف هبــة يزبك أن السياســة لــم تأخذ الموســيقى منها. 
وتضيف »أنا محبة كثيرا لزيــاد الرحباني. لا توجد عندي هوايات 
خاصــة.  وردا على ســؤال آخر تقــول إن مطالعتهــا تراجعت في 
الســنوات الأخيرة عدا القــراءة في مجال تعلمهــا الجامعي. وعن 
الأدب والروايات تخلص للقول »لا أحب هذا الســؤال لأنه يقيدني، 

ولا أستطيع الإشارة لرواية معينة أعجبتني«.

ووثق التقرير قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي، 
بمواصلة مخططاتها الاستيطانية بوتيرة متصاعدة، 
لافتة إلــى أنه فــي الاســبوع الفائت أعلــن رئيس 
إقامة  الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهــو، عن 
حي اســتيطاني جديد في مستوطنة »دوليف« وسط 
الضفة الغربية المحتلة، وأنه ســبق تعليمات نتنياهو 
ببناء الحي الاســتيطاني الجديد، مصادقة ما يسمى 
»مجلس التخطيــط الأعلى« التابع لـــإدارة المدنية 
للاحتلال خلال شهر اغسطس/ آب الماضي، على إيداع 
مخطط لبناء 200 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة 
»ميتســاد«، وعلى ســريان مخطط لبناء 100 وحدة 
ســكنية في مســتوطنة »إيبي هناحــال«، الواقعتين 
شــرق الكتلة الاســتيطانية »غــوش عتصيون« في 

منطقة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
وسرد التقرير الاعتداءات التي شنها المستوطنون 
وســلطات الاحتلال على المناطق الفلســطينية خلال 
الأســبوع الماضي، وتخللها شــق طرق اســتيطانية 
جديــدة، ومصــادرة أراض وهدم منازل ومنشــآت 

زراعية فلسطينية، لصالح توسيع المستوطنات.
والمعــروف أن الدعم غير المحــدود المقدم من إدارة 
ترامب لحكومة اليمين الإسرائيلية، دفع نتنياهو أول 
من أمس الأحد للإعلان عن مخطط لضم مستوطنات 
الضفة الغربية، وقال خلال افتتاحه العام الدراســي 
الجديد في المدارس المقامة في مستوطنة شمال الضفة 
»تذكروا وأنتم في هذا المكان، أن هذه أرض إسرائيل، 
أرضنا لن نقتلع من هنا أي أحد، وســنفرض السيادة 
اليهوديّــة علــى كل المســتوطنات كجزء مــن دولة 

إسرائيل«.
وعبر ســابقا الســفير الأمريكي ديفيــد فريدمان 
عن دعمه لعملية ضم إســرائيل لمســتوطنات الضفة 
الغربيــة، وهو أمر شــجع نتنياهو علــى اتخاذ هذا 

القرار.
في الســياق تواصلت حملات الرفض الفلسطينية 
لقرارات الضم التي بدأت بتحذير من منظمة التحرير 
والرئاســة بأن ذلــك الأمر سيشــعل المنطقة ويفجر 
الصراع،  قالت حركــة فتح، التــي يتزعمها الرئيس 
محمود عباس، إن تصريحات نتنياهو تمثل »عدوانا 
للقانون  الفلســطيني وانتهاكاً ســافراً  على الشعب 
أن  الدوليــة«. وأكدت  الشــرعية  الدولي وقــرارات 
الفلسطيني ســيقاومه بكل الأشكال، مؤكدة  الشعب 
أن هذا »النهــج العدواني والعنصري والتوســعي« 
لحكومة اليمين المتطرفة الإسرائيلية يستمد التشجيع 
والدعم من إدارة الرئيس ترامب التي تحاول تصفية 

القضية الفلسطينية عبر ما يسمى بـ »صفقة القرن«.
ودعت فتح الأمة العربية إلى »النهوض واستشعار 
الخطر على نفســها وعلى مصيرها كأمة من سياســة 

الاحتلال والتوسع الإسرائيلية«.
من جهتها قالت الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين 
إن تهديــدات نتنياهــو بضــم مســتوطنات الضفة 
ستؤدي إلى مزيد من »الانفجار وإلى تصدي ومقاومة 
أبناء شــعبنا لهذه الخطوات التصعيدية«، مؤكدا أن 
الرد على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة أو أي خطوة 
تســتهدف فرض مخططات جديدة على أرض الواقع 
في الضفة »لا يكون بالشجب بل بالدعوة إلى الوحدة 
الميدانية، وإلى الإعــان الواضح والصريح بالتحلل 
من اتفاقية أوســلو والتزاماتها الأمنية والسياســية 

والاقتصادية«.
ودعت لاســتراتيجية وطنية لاستثمار كل طاقات 
الشــعب الفلســطيني »في خدمة مواجهــة الجرائم 
الإســرائيلية على الأرض المخططات المشــبوهة التي 
تستهدف قضيتنا، وليس استمرار الغرق في مستنقع 
مشروع التسوية«، مؤكدة أن كل الوجود الإسرائيلي 
على أرض فلسطين »غير شرعي واستعماري، وأن ضم 

المستوطنات يعني إنهاء ما يُسمى بحل الدولتين«.

 هبة يزبك وطفلها إياس

احدى المستوطنات المحيطة في بمدينة قلقيلية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:
بعدما هــدد لبنان بضربة قاســية جــدا اعتبر 
وزير الخارجية والمخابرات فــي حكومة الاحتلال 
والإمارات  البحريــن  امتناع  أن  كاتس  يســرائيل 
عن إدانــة الاعتداءات الإســرائيليّة في لبنان ترد 
فــي إطار »الاتصــالات التي تجريها إســرائيل مع 

البلدين«. 
العسكرية في  ووفق تأكيدات المحلل للشــؤون 
القناة الإسرائيلية التلفزيوينة 12 ألون بن دافيد، 
زيارة كاتس، للإمارات في تمــوز/ يوليو الماضي، 
ولقــاء وزير الخارجيــة البحريني في واشــنطن 
مؤخرًا يعكس عمق التنسيق بين إسرائيل وهاتين 

الدولتين.
يشــار إلى أن وزير الخارجيّة البحريني، خالد 
بن أحمد آلـ خليفــة، زعم في تغريدة على »تويتر« 
أول مــن أمــس أن اعتداء دولة على أخرى شــيء 
الدولي« متجاهلا جرائم الاحتلال  القانون  يحرمه 
بحق الشــعب الفلســطيني كل يوم. وتابع الوزير 
البحرينــي موجها انتقادات لحــزب الله وللدولة 
اللبنانية »إن قيام دولة معينة بالنظر لمعارك تدور 
علــى حدودها وتعرض شــعبها للخطر هو تهاون 

كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها«.
واقتبــس رئيس »القــوات اللبنانيّة«، ســمير 
جعجــع الذي قال  »من غير المقبول أن يوضع لبنان 
أمام احتمال حرب مدمــرة لا ناقة له فيها ولا جمل. 
مــاذا يبقى من هيبــة الدولة ومن مقومــات العهد 
القوي إذا كان القرار الإســتراتيجي الأول والأخير 

في يد أطراف خارج مؤسسات الدولة«. 
يشــار إلــى أن مســؤولين أمريكيــن قالوا في 
أغســطس/ آب الماضــي إن الإمارات وإســرائيل 
عقدتــا اجتماعات ســرية فــي الشــهور الأخيرة 
لتبــادل المعلومات وتنســيق الجهــود لمواجهة ما 
يعتبرانه »التهديد المتزايد« لإيران. ونقلت صحيفة 
»وول ســتريت جورنال« الأمريكية عن مسؤولين 

بعث برسالة تهديد ووعيد للبنان بواسطة ألمانيا

كاتس يفاخر: موقف البحرين والإمارات مما حصل
مع حزب الله يندرج ضمن علاقات إسرائيل معهما

أمريكيــن، وصفوا بأنهم على اطّــاع بالترتيبات 
الدبلوماســية، قولهم إن واشنطن هي التي رتبت 

هذه الاجتماعات خلال الأشهر الأخيرة.
وجــاء أن المبعوث الأمريكي الخــاص بإيران، 
برايــان هوك، هو الــذي نظم هــذه الاجتماعات. 
ونقلت الصحيفة عن مســؤول أمريكــي قوله إن 
الاجتماع الأول عُقد فــي ربيع العام الحالي، وعقد 
اجتماع آخر في الآونة الأخيــرة، غير أنه لا يمكن 

معرفة مواعيد ومواقع الاجتماعات غير المعلنة. 

وأوضح مسؤولون آخرون أن هذه الاجتماعات 
كانــت معروفة لعــدد قليل من الأشــخاص داخل 
الحكومــة الأميركيــة. كمــا أوضح المســؤولون 
الأميركيــون أنهم يهدفــون إلى تعزيــز التعاون 
الدبلوماســي والعســكري والاســتخباري فــي 
التعامل مــع إيــران. وقتها نقلــت الصحيفة عن 
مســؤول أميركي قوله إن الاجتمــاع الأول تم في 
الربيــع الماضــي وعقد اجتمــاع آخر فــي الآونة 
الأخيرة غيــر أنه لا يمكن معرفــة مواعيد ومواقع 

الاجتماعات غير المعلنة.
وذكــر مســؤول أمريكي ســابق، أن هوك يريد 
مساعدة إســرائيل والإمارات في حث دول أخرى 
في أوروبا والشــرق الأوســط على اتخاذ موقف 
صارم بشــأن طهــران لكن ما يعقد الأمــور هو أن 
خاصة  دبلوماســية  خلفية  قنوات  لديها  الإمارات 

مع إيران. 
يشار إلى أن كاتس قد دخل الإمارات قبل شهور 
لحضــور مؤتمر لــأمم المتحدة، وقــال وقتها إنه 
التقى بـ«شــخصية رفيعة المستوى« في الحكومة 

الإماراتية.
ويذكر أنه كــرر تهديداته بتوجيه ضربة مدمرة 
لــكل لبنان في حال لم يبادر لــردع فعاليات حزب 
الله. وحســب بيان صادر عــن خارجية الاحتلال 
فقد هاتف كاتس نظيره الألماني هيكو ماس وأرسل 
بواســطته رســالة التهديد هذه للبنان. وجاء في 
البيان »تباحث الطرفان في مســتجدات الأحداث 
في شــمال البلاد. وقال كاتس في المحادثة الهاتفية 
إن إسرائيل غير معنية بتصعيد الأوضاع ومع ذلك 
فإنها مستعدة لكل تطور ولمواصلة الرد بعنف على 
كل هجمة ضدها وترى بلبنان صاحب المســؤولية 
الحصري في هذه القضية وإنه سيسدد ثمنا ثقيلا 
في حال لم يكبح جماح نصر الله وتكررت هجماته 

على إسرائيل«.
وقــال وزيــر خارجيــة ألمانيــا وفــق البيان 
الإســرائيلي إنه قلق من تطورات الأحداث أول من 

أمس راجيا ألا يحصل تصعيد إضافي. 
عقوبات  لفــرض  الألماني  نظيــره  كاتس  ودعا 
علــى حزب الله والإعــان عنه كمنظمــة إرهابية 
على خطى بريطانيا«.  من جهته رد الوزير الألماني 
بالقــول إن بــاده ترى فــي حزب اللــه كما تراه 
إسرائيل وإنها تتدارس إمكانية الإعلان عنه قريبا 
كمنظمة إرهابية«. وخلص بيان خارجية الاحتلال 
للقول إنهما اتفقا على اللقــاء قريبا والتباحث في 

قضايا أمنية.

يسرائيل كاتس

غزة - »القدس العربي«: 

السياســي  المكتب  رئيس  هنية  اســماعيل  قال 
لحركة حمــاس إن من نفــذوا التفجيرات الأخيرة 
في غزة وطالت نقاطا شــرطية، اســتهدفوا ضرب 
»المنظومــة الأمنيــة والفصائليــة«، والعمل على 
إشــاعة »الفلتان الأمنــي«، وأكدِ وجــود »معركة 
أمنية« تحت الطاولة مــع الاحتلال، لا تقل خطورة 

عن »المعركة العسكرية«.
وقال، فــي كلمة له خــال حفل تأبين شــهداء 
الشــرطة الذين قضوا فــي تفجيــرات انتحارية 
الماضي نفذها شــابان يحملان  الثلاثــاء  إرهابية 
أفكارا متشــددة، »غزة محصنــة فكريا واجتماعيا 
وعســكريا وأمنيــا، ولــن ينجــح الاحتــال في 

اختراقها«، وأشاد بالأجهزة الأمنية في غزة مشيرا 
إلى أنها تعــد »الدرع الواقي لــكل فصائل المقاومة 

بقطاع غزة«.
وأكد أن الحركة حققــت »انتصارات في المعركة 
الأمنية مع العدو، كمــا حقق المجاهدون انتصارات 
عســكرية«، معتبرا أن حادثة التفجير »وقعت في 
توقيت وسياق إقليمي يدلل على أن المستفيد الأكبر 
»التفجيرات  وقــال  الصهيوني«،  العــدو  هو  منها 
جاءت ليســتثمرها عدونا ليُفرد غزة عن أي تفاعل 
إيجابي مع ما يمكن أن يحصل على جبهة الشمال«.

وكان شــابان يحمــان فكــرا متشــددا فجرا 
نفسيهما ليل الثلاثاء الماضي في حاجزين للشرطة 
في مدينة غزة، ما أدى إلــى مقتلهما وارتقاء ثلاثة 

من أفراد الشرطة.

ونفذت أجهزة الأمن في قطاع غزة، التي تديرها 
حركة حمــاس، حمــات اعتقال في إطــار عملية 
التحقيق الكبيرة التي تجريها لكشــف ملابســات 
الحادثة. وقال هنية إنه ســيكون هناك نشر كامل 
لتفاصيل هــذه الجريمة، وأضــاف »حينما تكتمل 
الصورة ســنجد أنه كان يخطــط لإحداث صورة 
خطيرة جداً في غــزة«، مؤكدا أن »من يمارس هذه 

الأعمال الإجرامية ليس له أي غطاء تنظيمي«.
وتابع »لا نريد أن نجعل الحكم على القضايا من 
منطلق مناكفة سياسية، ونريد أن نصل للمتورطين 

في هذا الأمر«.
وأكد هنية على أن الفكر الذي يســود فلســطين 
وقطاع غزة هو »الفكر الوسطي المعتدل« الذي يقوم 
على »رفض التطرف ونبــذ العنف، ويرفض حرف 

البوصلة عن فلسطين بعدوها المحدد والمعروف«.
وشــدد على أن »الحالة الأمنية في غزة »تُزعج 
الاحتــال، وأن الأجهزة الأمنية ســددت ضربات 
قوية للعمــاء، وفقــأت عين الاحتلال، وشــكلت 
الحماية المعنوية لشعبنا الذي يخرج في كل جمعة 

شرق غزة«.
وقال إن »نتنياهو المأزوم أمنياً والمتهم بالفساد، 
غير قادر على حســم المعركة على كل الجبهات بما 
فيها غــزة، لذلــك أراد لغزة أن تكــون بعيدة عن 

التأثير في مشهد الانتخابات الصهيونية«.
كذلك أكد هنية أن التفجيرات استهدفت »ضرب 
المقاومة، في  العلاقة الاســتراتيجية بين فصائــل 
هذه المرحلة التي شــهدت أوج التنسيق والتكامل 

سياسياً، وعسكرياً، وميدانياً، وأمنياً«.

أكد خلال تأبين شهداء الجريمة أن نتائج التحقيقات ستنشر كاملة

هنية: من نفذوا تفجيرات غزة استهدفوا ضرب المنظومة الأمنية والفصائلية ولا غطاء لهم

من شأنه أن يخفف الأزمة الإنسانية

تشغيل ثلاثة مولدات في محطة كهرباء غزة 
... وقطر تنفي إشاعات إسرائيلية حول وقف التمويل

غزة - »القدس العربي«:

 أعادت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، تشغيل 
مولدهــا الثالــث الــذي توقف منذ أســبوع عن العمــل، وأحدث 
اختــالا فــي جــدول توزيــع الكهربــاء القليل فــي الأصل على 
الســكان المحاصرين، بســبب تقليص إســرائيل كميات الوقود 
خلال الأيام الماضية، فيما أكدت دولة قطر اســتمرارها في دفع 
تكاليف ثمن الوقود المخصص لتشــغيل المحطة، خلافا للتقارير 

الإسرائيلية.
وأعلنت شــركة توزيــع الكهرباء في قطاع غــزة أنها أبلغت 
من قبل سلطة الطاقة التي تشرف على تشغيل محطة التوليد 
صبــاح أمس الاثنين، بأنّهــا طلبت من محطة التوليد تشــغيل 
المولــد الثالث الــذي تم إيقافه قبل أيام نتيجــة تقليص كميات 

الوقود الواردة لمحطة التوليد.
وبعودة عمل المولد الثالث في محطة التوليد ســتتم العودة 
للعمل بجدول توزيع الكهرباء الســابق الذي يقوم على ثماني 
ساعات وصل مقابل مثلها قطع، الأمر الذي يخفف من الأزمة 
الإنســانية التي يســببها الانقطاع الطويل للتيــار الكهربائي، 
الذي يؤثر على حياة المواطنين في المنازل، وعلى حركة العمل 

في المصانع.
وكان الجــدول شــهد خــال الأيــام الماضية خلــا كبيرا، 
بحيث اضطرت شــركة التوزيع لتخفيض ساعات الوصل إلى 
أقل من ست ســاعات، بعدما قلصت إسرائيل كميات الوقود 

المخصــص للمحطة، الذي تدعمــه دولة قطر، وتشــرف الأمم 
المتحدة علــى دخوله، بحجة إطلاق صواريــخ من القطاع على 

إحدى بلداتها الحدودية.
واســتأنفت إســرائيل أول من أمس إدخال كميات الوقود 

كاملة لقطاع غزة، مما أتاح تشغيل المولد الثالث في المحطة.
وترافــق دخول شــحنات الوقود أول من أمــس الأحد، مع 
نشــر تقارير إســرائيلية، أشــارت إلى أن قطر قررت تخفيض 
كميــات الوقــود التــي تتبــرع فيهــا لصالــح تشــغيل محطة 
الكهربــاء، التي بــدأت منذ أكتوبــر/ تشــرين الاول من العام 

الماضي.
وتلا ذلك أن أصدر رئيس المكتب السياســي لحركة حماس 
إســماعيل هنية، بيانــا أكد فيه أنــه جرت متابعة مــا تناقلته 
وســائل الإعلام عن قرار قطري بتخفيض نسبة الوقود المقدم 
إلى قطاع غزة، مع الســفير القطري محمد العمادي عبر رئيس 

مكتب العلاقات العربية والإسلامية عزت الرشق.
وأوضــح بيــان حركة حماس أن الســفير العمــادي، الذي 
يــرأس اللجنــة القطريــة لإعمار غزة، أكــد أنه لا يوجــد تغيير 
على الموقف القطــري، نافيا أن يكون قد أدلى بأي تصريحات 

إعلامية حول الموضوع.
وأوضــح أنه فعلا أبلغ ســلطات الاحتلال بتقليص نســبة 
»المدفوعات« للوقود احتجاجا على موقفهم بتخفيض نســبة 
الوقود إلى قطاع غزة خلال الفترة الماضية إلى النصف بدون 
إعلام الأطراف المعنية خاصة قطر الممول لهذا الوقود، مشيرا 

إلــى أن بلاده ملتزمــة بتمويل الوقود لمحطــة التوليد في غزة 
للتخفيف من معاناة المواطنين.

وعبرت حماس عــن تفهمها للاحتجاج القطري على موقف 
ســلطات الاحتــال التــي قامت بتخفيــض إمــدادات الوقود 
للقطــاع من جانــب واحد، داعيــة إياها في الوقت نفســه إلى 

الاستمرار في ضخ كمية الوقود كاملة.
وأشارت إلى أن الســفير العمادي استجاب لطلب الحركة، 
وأبلــغ ســلطات الاحتلال بعدم المســاس بالتفاهمــات المتفق 
عليها بخصوص المنحة القطرية بدون التنســيق المسبق، وأنه 

سيتم استئناف توريد كمية الوقود كاملة.
وقدمت حماس شــكرها لدولة قطــر، والأمير تميم بن حمد 
آل ثاني »علــى مواقفهم الأصيلة ودعمهــم المتواصل لصمود 

شعبنا الفلسطيني«.
يذكر أن دولة قطر تمول الوقود المخصص لتشــغيل محطة 
الكهربــاء، كما تمول مشــاريع بنى تحتية أخــرى كبيرة، منها 
مــد القطاع بخــط كهربــاء جديــد، وتوزيع مســاعدات نقدية 
شهرية على الأسر الفقيرة، ودعم برامج التشغيل المؤقت، في 
إطــار تفاهمات التهدئة التي أرســيت مؤخرا، وتعتبر هي أحد 

وسطائها.
وكانت قطر قد مولت مشــاريع بنى تحتيــة كبيرة في غزة، 
منهــا تعبيد الطرق الرئيســة وإقامة مدينة ســكنية ومشــفى 
متخصصا، وبناء العديد من المنازل التي دمرت حلال الحرب 

الأخيرة على القطاع.

هنية يتحدث خلال حفل تأبين رجال الشرطة الذين استشهدوا في العملية الانتحارية في مدينة غزة الأسبوع الماضي

استمرار حالة التوتر وتكهنات حول الجولة المقبلة

هل قدمت إسرائيل سلّما لحزب الله 
للنزول عن الشجرة بوساطة روسية؟

الناصرة - »القدس العربي«: 

غداة تبادل إطلاق النار بينهما واصل مســؤولون إسرائيليون توجيه تهديداتهم لحزب الله 
وقالوا إنهم ســيحبطون مشــروعه لتطوير الصواريخ الدقيقة فيما عتمت الرقابة العســكرية 
على بعض تفاصيل المواجهة المحدودة التي وقعت شــمال فلسطين المحتلة. ويجمع عدد كبير من 
المراقبين على أن مشــروع الصواريخ الدقيقة من شأنه تفجير مواجهة أوسع وربما باتت مسألة 

وقت.
ووسط  ذلك شهدت إســرائيل جدلا داخليا حول مدى حكمة إسرائيل بالكشف عن »مناورة 
التضليل« أو »الفخ« الذي نصبته لحزب الله أو عن »السلّم الذي منحته لحسن نصر الله للنزول 
عن شجرة تهديداته رغم المساس بسيادتها فيما تحذر جهات متعددة من أن الوقت مبكرًا ما زال 

لإغلاق حالة التأهب في الشمال«.
وقال وزير الخارجية والمخابرات يســرائيل كاتس إن نقل مروحية إســرائيلية لـ »جنديين 
جريحين » لمستشــفى حيفــا بعد إعلان حزب الله عــن ضرب هدفين إســرائيليين هو »مناورة 
تضليل« وخطوة تكتيكية عسكرية شــارك في رسمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأوضح 
كاتس في تصريحات للإذاعة العامة أمس أن إسرائيل لن تقبل بمشروع تطوير صواريخ دقيقة 

في لبنان تهدد كل بيت في إسرائيل، زاعما أنه من حقها ضربه وأنها ستواصل محاولات منعه.
وتابع »قاد نتنياهو معا مع قادة الجيش الحدث الأمني في الشــمال. يقوم الجيش بمناورات 

وبحرب نفسية وبأمور أخرى وفق قرارات المجلس الوزاري المصغر«.
مــن جهته وفي تهديد مبطن قال وزير الأمن الداخلي غلعــاد أردان للإذاعة ذاتها إن مواجهة 
في الشمال ســتحدث فقط في التوقيت الذي تختاره إسرائيل. وأضاف مهددا »في حال خرجنا 

لنزاع عسكري واسع فسيكون هذا بالتوقيت الأمني المريح لنا والجيش جاهز لكل سيناريو«.
وتبعه الوزير يوفال شــطاينتس بذلك معربا عن رضاه مما حصل ودافع عن كشف إسرائيل 
عــن »المناورة« فيما قال الوزير الســابق نفتالــي بينيت ذلك خطأ خطير وســبقه بذلك عضو 
الكنيســت يائير لبيد الذي ســارع أول من أمس للقول في تغريدة »الأطفال اليهود في شــمال 
البلاد في الملاجئء لأن نتنياهو اختار خلط الأمن بالسياسة والتباهي بدلا من التصرف بصمت 

وسرية«.
وفي إســرائيل هناك من يرجح اســتمرار تبادل النار لأن حزب الله سيحاول تغيير المعادلة 
وحيــازة صواريخ دقيقة جدا وأن الباب ما زال مفتوحــة للمزيد من التطورات رغم أن الطرفين 

غير معنيين بالتصعيد وبحرب واسعة.

تضليل مدروس

وتعلــل هذه الجهات رؤيتها بالقول إن مشــروع تطوير صواريخ برعاية حزب الله يشــكل 
تهديدا اســتراتيجيا عليها. وكشف المحلل العســكري لصحيفة »هآرتس« عاموس هارئيل إن 
هناك رقابة عســكرية تمنع نشــر كل تفاصيل ما جرى مكتفيا بالقول إننا شهدنا »عملية تضليل 
مدروســة« تم تبديد أجزاء منها بعدما قال الوزير غالانت بعد ســاعة مــن القصف المتبادل في 
الشمال »لا مصابين في الجانب الإسرائيلي«. ورجح هارئيل أن هذه نهاية جولة العنف الحالية، 
رغم أن الجيش الإســرائيلي سيضطر إلى الحفاظ على مستوى تأهب مرتفع على طول الحدود، 

لأيام مقبلة على الأقل، من أجل التأكد من أن حزب الله لا يُعدّ له مفاجأة أخرى.
وأضــاف هارئيل أن »الردع المتبادل ما زال مؤثرا. ويبدو أن الأمين العام المخضرم ســيطر 
على المقود ولجــم أفكارا، ربما تعالت فــي القيادة العملياتية في الحزب حول تشــديد الرد 
المخطط تجاه الجيش الإســرائيلي. وإذا جــاء رد آخر من جانب حزب الله، فهذا ســيكون 
مؤشرا على أن إســرائيل ســارعت في الاحتفال بالنجاح. ويتابع هارئيل »الحكمة تقتضي 
التســتر على مناورة التضليل بدلا من إهانة العرب والقــول إننا أكثر ذكاء منهم فربما يعود 
ذلك علينا كيدا مرتدا. الفكرة ذكية لكن إدارتها أقــل حكمة«. كما اعتبر هارئيل أن هناك حظا 
قد حالف إســرائيل في الحادثة الأمنية المذكورة معتبرا إطلاق صاروخ على سيارة إسعاف 
عسكري مسلح بالحديد كان من الممكن أن يؤدي لإصابات. وأضاف » لا أعرف إذا كان يفترض 

أن تتواجد سيارة الإسعاف هذه هناك«.

اعتبارات وحسابات غريبة

واتفقت معه موظفة كبيرة في الموســاد ســابقا وباحثة في معهد دراسات الأمن القومي في 
جامعة تل أبيب سيما شاين التي قالت في هذا السياق إن: »قوة الردع غير دائمة وهناك مصلحة 
للطرفين بعدم التورط بحرب واسعة لأن حزب الله لديه اعتبارات منها خروجه للتو من سوريا 
والتزامه أمام حكومة لبنان التي يشــارك فيها فهذه المرة أصعب عليه الذهاب إلى حرب. علاوة 
على ذلك هناك عقوبات أمريكية على لبنان وحزب الله لا يرغب بزيادة الطين بلة ولا ننسى دور 

وتأثير فرنسا وحزب الله يدرك أن مصلحة لبنان بعدم الدخول في حرب مدمرة«.
كما نوهت إلى أن إيران أيضا غير معنية بمواجهة واســعة فهي تحتفظ بحزب الله لـ »اليوم 
المشــهود« إن اندلعت حرب كبيرة مع الولايات المتحدة أو مع إســرائيل مستقبلا وعندها يمكن 
اســتخدام ترســانة صواريخ حزب الله. وتابعت في تحذيراتها وانتقاداتها »نصر الله ســبق 
وقال إن الرد محدود وإن حزب الله لا يريد حربا واســعة كما إسرائيل أيضا. لا أفهم لماذا تسارع 
إسرائيل وتنشر كيف ضللت وغررت بحزب الله ولماذا الكشف عن مناورة ذكية بعكس ما كانت 
تقوم به إســرائيل من عمليات ناجحة جدا بدون الكشف عنها. كذلك لن تتمكن إسرائيل القيام 
بمناورة تضليل مشــابهة مستقبلا بعد الكشف المذكور«، مشــددة على أن السلوك الإسرائيلي 
المعلن يلحق بنا ضررا لاســيما أن هناك قضية مهمة جدا تتعلق بمشروع استراتيجي لدى حزب 

الله مشروع الصواريخ.
وردا على ســؤال أضافــت »هذه ربما مباهاة زائــدة وربما اعتبــارات انتخابية. على الأقل 
تعليلات الوزراء والحكومة لم تقنعني. إســرائيل وســعت من حلبة المواجهــة بإضافة لبنان 
والعــراق وينبغي التنبه إلى أن صبــر إيران له حدود ومفضل العمل بحكمة وبســرية وبعقل 

خاصة أننا نوسع الحلبة ربما أكبر منا«.
ويرى المدير الأســبق لمجلس الأمن القومي الجنرال في الاحتياط غيورا ايلاند أن حزب الله 
هو حركة سياسية وقائدها أيضا كالسياسيين الإسرائيليين في حاجة لمكاسب سياسية. وتابع » 
نحن نعي أنه لم يحقق مكاسب ومع ذلك هو يفاخر بها ولذا لا أفهم لماذا الثرثرة التي تحرج نصر 

الله وربما تدفعه لرد جديد«.

تهديد استراتيجي

وردا على سؤال قال ايلاند لإذاعة جيش الاحتلال إن الطرفين خرجا من دائرة التصعيد وإن 
الكرة في الملعب الإســرائيلي الآن، متســائلا هل تتصرف بحكمة وهي تدير معركة واســعة مع 
جهات عدة في المنطقة لا سيما أن نجاح حزب الله بامتلاك آلاف الصواريخ الدقيقة يعني معادلة 
استراتيجية جديدة وخطيرة جدا. وتابع »عندما تتاح الفرصة للقيام بعملية جراحية موضعية 
لمنــع حيازة نصر الله فلابد من ذلك لكن علينا التصرف بحذر وبعقل كي لا نســمح لهم بحيازة 

ترسانة صواريخ متطورة من جهة وعدم الانزلاق لحرب واسعة من جهة أخرى«.
في السطر الأخير وبخلاف هارئيل وشاين وآخرين ممن وجهوا انتقادات للحكومة ورئيسها 
خلص ايلاند للقول »إدارة الحكومة للجبهة الشــمالية ممتــازة وإن كان هناك بعض التباهي 
الزائد وبعض الثرثرة التي نحن في غنى عنها«. ويعتقد عضو الكنيست الجنرال في الاحتياط 
أيال بن رؤوفين أن هناك إمكانية لتصعيد مقابل ســوريا وإيران وأن تشــهد الجبهة الشمالية 
تسخينا جديدا وفي الوقت نفسه يشير لوجود عوامل كابحة أبرزها روسيا، معتبرا أن موسكو 

هي »صاحبة البيت« وأنها غير معنية في مواجهة واسعة في المنطقة.

»فشل ذريع«

واعتبر المحلل العســكري في »يديعوت أحرونوت«، أليكس فيشمان، أن أمين عام حزب الله، 
حســن نصر الله، »مني بفشل ذريع«، لأن الهجوم »لم يســبب ألما لإسرائيل من أجل ردعها عن 
مواصلة الهجمات المنســوبة لها في لبنان«، بعد أن »كانت لديه شــرعية مطلقة في لبنان بشن 
هجوم واحد. وأضاف »لم تعد هناك شــرعية لنصر الله، لا داخل لبنان ولا خارجه، لشن هجوم 
ثان، بل على العكس، هجوم ثان ســيصوره كمن يســتبيح أمن لبنان ويمنح إسرائيل شرعية 

لتوسيع نيرانها«.
ويقول إنه في إسرائيل يدركون المعضلة التي يواجهها نصر الله وإنه لم يحصل على »قطعة 
اللحم« التــي أراد أن يحصل عليها، ولذلك لم يخفض الجيش الإســرائيلي مــن تأهبه. وتابع 
»وإذا نجــح في إقناع الجمهور اللبناني بأنه ســجل »إنجازا عســكريا« بإصابة موقع الجيش 
الإسرائيلي، فعلى الأرجح أنه ســينزل عن الشجرة. وإذا تحول هذا الحدث إلى سلاح سياسي 
ضده داخل لبنان، فإنه قد يزج به في الزاوية ويرتكب الخطأ الذي سيشعل حدود لبنان. وأشار 
فيشــمان إلى أن حالة تأهب القوات الإسرائيلية عند المنطقة الحدودية مع لبنان كانت واضحة 
للعيــان، وإلى الخدعة التي قام بها الجيش، بعد إطلاق الخليــة لقذائف، بنقل جنود بمروحية 
عسكرية إلى مستشــفى »رمبام« في حيفا، وكأنهم مصابون. ويعتقد أن ثمة احتمالين قد وقعا: 
إمــا أن حزب اللــه اختار عمدا هذه الأهــداف وعلم أنه لن يكون هنــاك مصابون لدى الجيش 

الإسرائيلي… والجيش الإسرائيلي تعاون، أو أنه علم ببساطة أنه سقط في الفخ«.
ويرى المحلل العســكري في »يســرائيل هيوم«، يوءاف ليمور، أن احتمال شــن حزب الله 
هجوما آخر ما زال قائما. » رغم أنه تذرع برده على مقتل ناشطيه خلال إحباط عملية الطائرات 
المسيّرة في الجولان السوري، الأسبوع الماضي، لكنه سعى إلى الانتقام بالأساس لضرب جهاز 

تحسين دقة الصواريخ في الضاحية«.
في المقابل وتحت عنوان »نتنياهو راض، ونصر الله مبســوط« اعتبر المحلل العسكري لموقع 
صحيفة »يديعوت أحرونوت«، رون بن يشــاي، أن نتائج عملية حزب الله والرد الإســرائيلي 
كانت مرضية للطرفين، إســرائيل وحــزب الله، معتبرا أن نتنياهــو راض لعدم وقوع إصابات 
وعدم نشــوب حرب بينمــا حقق الأمين العام لحزب الله، حســن نصر اللــه، هدفه بالرد على 
الهجوم الإسرائيلي، الأسبوع الماضي. وأضاف أن رد حزب الله لم يحقق أهدافه لسببين: الأول 
هو التفوق الاستخباراتي للجيش الإسرائيلي والثاني هو الانضباط العملياتي والاستعدادات 
المســبقة واتخاذ جوانب الحذر التي اتبعها الجيش، علما بأن نصــر الله هدد بالرد خلال أيام، 

وأعلن الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين حالة تأهب قصوى.
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شؤون عربية وعالمية

قال إن الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانوناً يعكس مطلباً شعبياً ملحاً

قائد أركان الجيش الجزائري
 يطالب باستدعاء الهيئة الناخبة منتصف الشهر الجاري 

الجزائر - »القدس العربي«:

قــال الفريق أحمــد قايد صالــح، نائب وزيــر الدفاع 
الوطنــي، قائد أركان الجيش الجزائــري، إنه من الأجدر 
أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 
الحالي، على أن تجرى الانتخابات الرئاســية في الآجال 

المحددة قانوناً".
وأضــاف خلال زيــارة عمــل وتفتيش إلــى قطاعات 
ووحدات الناحية العســكرية الرابعة بورقلة: "لقد سبق 
وأن أشــرت في مداخلتي الســابقة إلى أولوية الشــروع 
الجدي في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاســية خلال 
الأســابيع القليلة القادمة، وها أنا اليــوم أؤكد على أننا، 
وانطلاقاً مــن مهامنا وصلاحياتنا واحترامنا للدســتور 
ولقوانين الجمهورية، نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء 
الهيئة الناخبة بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر الجاري، على أن 
يجرى الاستحقاق الرئاســي في الآجال المحددة قانوناً، 

وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلباً شعبياً ملحاً".
واستطرد قائلًا: "وإذ أنوه مرة أخرى بالجهود المبذولة 
من قبــل الهيئــة الوطنية للوســاطة والحوار، وأشــيد 
بالنتائج المشــجعة التي حققتها في وقت قصير، على نهج 
الحوار الجاد والبناء والهادف، لا يفوتني أن أجدد الدعوة 
للمضي قدماً فــي عملية تقريب وجهــات النظر وتوحيد 
الرؤى وإيجاد الآليات التي تجســد المسعى الملح المتمثل 
في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، لا سيما من 
خلال التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير 
وتنظيم ومراقبة الانتخابات، التي ستشــرف على جميع 
مراحل العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي أيضاً تعديل 
بعض مــواد قانون الانتخابــات ليتكيف مــع متطلبات 
الوضع الراهــن، وليس كما يطالب بــه البعض بأن هذا 
التعديل يجب أن يكون جذرياً ومعمقاً ويمس جميع المواد، 

مما يستلزم وقتاً أطول".
واعتبر أن "هذه الانتخابــات التي تعد موعداً هاماً في 
تاريخ الجزائر ســتحمل حتماً بين طياتها مــا يتيح قطع 
المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون، 
وعلى ذكر دولــة القانــون، فإننا نجــدد التحية لرجال 
العدالة الأوفيــاء، الذين نؤكد مرة أخــرى مرافقتنا لهم 
والوقوف إلى جانبهم، وننوه بشجاعتهم وإصرارهم على 
أداء مهامهــم النبيلة وفقاً للقانون، مــن خلال فتح جميع 
الملفات، دون اســتثناء، وفق إرادة قوية لمكافحة الفساد 

واجتثاثــه نهائياً من هــذه الأرض الطيبــة، علاوة على 
الإشادة بمســعى فرض الانضباط والصرامة واستعادة 
هيبة الدولة، وهو المسعى الذي يعد اليوم أكثر من ضرورة 
لتصحيح الأخطــاء وإعادة مســار البناء إلــى اتجاهه 
الصحيح." وأوضح أن الإســراع بالانتخابات من شــأنه 
كذلك "إفشــال رهان العصابة وعملائها على التشــويش 
على الدخول المدرســي المقبل، من خلال زرع بذور الشــك 
والبلبلة في صفوف التلاميــذ وأوليائهم. تتواصل جهود 
الدولة فــي توفير الظروف الملائمة لإنجــاح هذا الدخول 
المدرسي، حيث اتخذت الحكومة كافة الإجراءات ووفرت 

كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان دخول مدرسي في 
أحسن الظروف، لا ســيما من خلال رفع علاوة التمدرس 
بنســبة معتبرة، وهو الإجراء الذي من شأنه تعزيز دور 
الدولة وحرصهــا على تخفيف الأعباء على المتمدرســن 

وأوليائهم".
وذكــر أن "الجزائر ولعدة اعتبارات، كانت وســتبقى 
مســتهدفة من طرف أعدائها، ولا يراد لها بأن تبني نفسها 
اقتصاديــاً واجتماعيــاً وعلميــاً وتكنولوجيــاً، وتكون 
متحصنة ومنيعة بكل أسباب القوة. سلاح هؤلاء الأعداء 
في ذلك هو المحاولة من جديد تجريد الشــعب الجزائري 

من كل ركائز قوته، المتمثلة أساساً في مقومات شخصيته 
الأساســية وثوابته الوطنية وقيمه، لا سيما تلك النابعة 

من ثورة نوفمبر الخالدة ونسيجه المجتمعي المتلاحم".
وأضاف: "هــذا التلاحم الــذي أزعــج العصابة، وما 
لبثــت تخطط فــي الســر والعلن لفــك روابطــه وقطع 
وشائجه اعتماداً على أذنابها المندسين في هياكل مختلف 
المؤسســات، الذين أوكلت لهم مهمة عرقلة عمل الحكومة 
ومؤسســات الدولة وخلق حالة من الانســداد والغليان 
في الجبهة الاجتماعيــة، أملًا في تحقيق مآربهم وأهدافهم 
الخبيثــة في عرقلة مســار الحوار الوطنــي وإطالة عمر 

الأزمة". 
وأشــار إلى أن "وســيلتهم في ذلــك الدعاية المغرضة 
والأفــكار الهدامة التــي يعملون على بثهــا دون انقطاع 
في الســاحة السياســية والإعلامية، مســتغلين في ذلك 
حريــة التعبير وإبداء الرأي المضمونة دســتورياً، لكنهم 
تناســوا عن قصد أن هــذه الحرية يجــب أن لا تتخطى 
لتســقط  عليها،  المتعارف  الأخلاقيات  وتتجاوز  حدودها 
إلى مستويات منحطة تصل إلى حد الشتم والقذف وكيل 
التهم الباطلة، وهو أمر غير مقبول قانوناً وأخلاقاً وعرفاً."

وشدد على أن "من بين هذه الأفكار التي دأبت العصابة 
على بثهــا، والتي يــروج لها بعض المحللــن المزعومين، 
ســواء عن قصد أو عن ســذاجة، مســألة مطالبة بعض 
الأحزاب السياســية التحاور، بل التفاوض مباشــرة مع 
المؤسسة العســكرية، اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة 
فــي التعامل مع الأزمات، متناســن أن الجزائر بتاريخها 
العريق وبشعبها الأبي وبمواقفها الريادية الثابتة هي من 
تكون دائماً القدوة وليس العكس، وهي محاولة فاشــلة 
أخرى تهدف إلى توريط الجيش في مســتنقع السياسة، 
رغم أنها تعلم علم اليقين موقفنا الثابت من هذا الأمر الذي 
أكدنا أكثر من مــرة بخصوصه على أن الجيش متمســك 
بالحل الدســتوري للأزمة، انطلاقاً من إيمانه بأن الدولة 
العصرية هي دولة المؤسســات، والتمسك بالدستور هو 
عنوان أساســي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها، 
ويعمل على مرافقة، وأؤكد هنا على كلمة مرافقة مؤسسات 
الدولة والشعب ومســعى الحوار، الذي أؤكد مرة أخرى 
أن الجيش الوطني الشعبي لن يكون طرفاً فيه، إلى غاية 
انتخــاب رئيــس للجمهورية في أقرب الآجــال، حريصاً 
كل الحرص، على النأي بنفســه عن كافة الحساســيات 

والحسابات السياسية".

تهديدات بالقتل لأعضاء في
هيئة الوساطة والحوار في الجزائر

الجزائر –» القدس العربي«: 

قال منســق هيئة الوســاطة والحوار بالجزائر، كــريم يونس، أمس 
الإثنــن، إن أعضاء من فريقه قــد تم تهديدهم بالقتل لمجرد ظهورهم في 
شاشــة التلفزيون، مشــيراً إلى أن حجم الضغوطات التي تُواجه الهيئة 

دفعت ببعض أعضائها إلى الانسحاب. 
جــاء ذلك خلال لقاء أجراه كريم يونس مــع فعاليات المجتمع المدني، 

بحسب ما أفاد موقع "كل شيء عن الجزائر". 
ورد منســق الهيئــة علــى الرافضــن للجنتــه بالقول: "نحــن مجرد 
متطوعين وسنغادر بمجرد انتهاء مهمتنا"، لافتاً إلى أن "بعض من ينتقد 

عمل الهيئة يرفض الهدنة في الجزائر". 
وأوضــح كريم يونس: "نحــن نريد الحل للبلاد لكــن يتهموننا، حتى 
إن البعض تعرض للتهديد بالقتل لمجرد ظهوره في الشاشــة"، متسائلًا: 

"هل نترك البلاد تحترق ومن دون أمل؟". 
ورفــض اتهام لجنته باحتكار الحوار، مؤكداً أن "الحوار لكل الجزائر 
والجزائريــن مــن أجل الخــروج من الأزمــة. نحن لا نمثل الســلطة ولا 
الحراك الشــعبي".  وكشف منسق هيئة الوساطة عن وجود ضغوطات 
يقوم بها أشــخاص على أعضاء اللجنة تسبب في انسحاب كثيرين من 

أصحاب النوايا الحسنة، بعد تأليب الشارع ضدهم، وفق تعبيره.
ويواجــه فريق الحوار انتقادات من أحــزاب معارضة؛ حيث اعتبرت 
أن عملــه يــدور فقط حول حــوار يفضي إلــى انتخابات رئاســية، وأنه 

تجاهل مطالب الحراك برحيل رموز نظام بوتفليقة.  
والأســبوع الماضي، رفــض مواطنو ولاية الشــلف ووهران تنصيب 
ممثلين للجنــة الحوار بهما، ورفعوا شــعارات مناوئة ورافضة لمنســق 

لجنة الحوار كريم يونس في احتجاجات نظمت بالمدينتين. 
والســبت الماضــي، كشــفت الهيئة الوطنيــة للوســاطة والحوار عن 
النتائج المســتخلصة مــن جولاتها المباشــرة مع الفعاليات السياســية 

ومكونات المجتمع المدني للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد. 
وقالــت اللجنــة إن النتائــج الأوليــة المتحصــل عليهــا هــي ضرورة 
الذهاب إلى انتخابات رئاســية، يقتضيها الســياق الأمني الاقتصادي 
والاجتماعي للبلاد، مع السهر على تحقيق الشروط والآليات السياسية 

والقانونية الضامنة لذلك في كنف النزاهة والشفافية والحياد. 
وكان رئيــس أركان الجيــش الجزائــري، أحمــد قايد صالــح، أثنى، 
الإثنين الماضي، على جهود لجنة الوســاطة والحوار التي يقودها كريم 
يونس، التي باشــرت لقاءات مع الطبقة السياسية لبحث سبل الخروج 

من أزمة المرحلة الانتقالية التي تعيشها الجزائر. 
ومنــذ 22 شــباط/ فبرايــر الماضــي، تعيــش الجزائــر علــى وقــع 
احتجاجات شــعبية دفعت في 2 نيســان/ أبريل الماضــي بعبد العزيز 
بوتفليقــة إلى الاســتقالة من الرئاســة، فيما اعتقل عــدد كبير من رموز 
نظامه وعلى رأســهم الوزيران الأولان الســابقان أحمــد أويحيى وعبد 

المالك سلال.

الآلاف من الأساتذة يتظاهرون في الرباط رفضاً لنظام التعاقد
الرباط – »القدس العربي«:

خرج الآلاف من "أســاتذة التعاقــد" إلى الرباط 
للمشــاركة فــي مســيرة احتجاجيــة دعــت إليها 
الذين فرض عليهم  "التنسيقية الوطنية للأســاتذة 
لنظام  رفضهــم  المشــاركون  جدد  حيــث  التعاقد"، 
التعاقد، مطالبــن بإدماجهم في النظام الأساســي 

للوظيفة العمومية.
وطافت المســيرة، التي نظمت الأحد، الشــوارع 
الرئيســة للعاصمة المغربية، وصــولًا إلى البرلمان، 
وردد المحتجون شــعارات تطالب بإسقاط "التعاقد 
المشــؤوم"، وتندد بتمرير "القانون الإطار" لمنظومة 
التربيــة والتكوين الذي ينص علــى تدريس المواد 
العلمية بالفرنسية، كما يلغي حق المغاربة، على قدم 

المساواة، في الحصول على تعليم عمومي مجاني.
وشجب الأســاتذة المحتجون السبل التي تسلكها 
الحكومة "في التملص من مسؤوليتها في حل مشكلة 
لتوصيات  الوفــي  "تنفيذها  عــن  فضــاً  التعاقد"، 
مجموعة البنــك الدولي وصندوق النقــد الدولي"، 

الدولية  التمويلية  المؤسســات  سياســات  واتهموا 
بأنها "ترمي إلى خصخصــة التعليم، والإجهاز على 
حق المغاربة في مدرســة عمومية مجانية، من خلال 

تنويع مصادر التمويل من لدن الخواص".
وقال النقابــي عبد الرزاق الإدريســي: "إن ملف 
الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لم يناقش معنا 
كنقابــات تعليمية، لكنه نوقش معنــا في مرحلتين، 
وبحضــور ممثلي التنســيقية الوطنية للأســاتذة 
الذين فرض عليهم التعاقد، ولم يتم أبداً الخوض في 

ملف التعاقد الذي نرفضه".
ودعا الإدريســي إلى إدماج كل أســاتذة التعاقد 
في إطــار الوظيفة العمومية، وعددهــم الآن 70 ألفاً 
وســيزيد في المرحلة المقبلة ليصبح 90 ألف أســتاذ، 
"وهي قوة كمية ونوعيــة.. بالتالي يجب أن تلعبوا 
دوركم فــي الدفاع عن التعليــم العمومي والوظيفة 
العمومية، حتى لا يكون لدينا أســتاذ رســمي وآخر 
متعاقد داخل المدرســة نفســها"، يضيف الإدريسي 

مخاطباً أساتذة التعاقد.
كما دعا حسن هلال، الأستاذ المتعاقد، إلى الوحدة 

ورص الصفوف، وقال: "يا أساتذة المغرب اتحدوا.. 
نحــن جميعاً هنــا لنعبر لمن يهمه الأمــر عن غيرتنا 
على المدرسة العمومية.. ونقف اليوم لنجدد موسما 
ثالثــاً من النضال بعد أن أمهلنــا الحكومة والوزارة 
الوصية على القطاع أزيد من خمســة أشــهر بحسن 
نية لإيجاد حل نهائي للملف". وأضاف: "لكن حســن 
نية المسؤولين انكشــف أكثر من أي وقت بعد تعليق 
الإضــراب.. فعــوض أن تلتزم الــوزارة بمخرجات 
علينا  وانهالت  مســؤوليتها،  مــن  تنصلت  الحوار، 
"وزارة  أن  وأكــد  والمضايقــات".  بالاستفســارات 
الداخليــة ذهبت بعيدا لتلعــب بأوراقها.. إذ توصل 
مجموعة من الأســاتذة باســتدعاءات من الشرطة 
قصد ترعيبهم وثنيهم عن درب النضال.. وهي رسالة 
واضحة تفيــد أن الدولة المغربية لن تنهج أســلوب 
الحوار مع الحركة الاحتجاجيــة". وقال إن النقاش 
حــول "القانون الإطار" أخذ مجــرى غير طبيعي، إذ 
غُلب الحديث حول "فرنســة التعليم" على حســاب 
"إلغاء المجانية" التي لــم تأخذ حقها في النقاش بين 

الرأي العام.

أمريكا تقدم مساعدات عسكرية
 للمغرب تتضمن شاحنات وحوامتين

الرباط – »القدس العربي«:
يتوقع أن تصل إلى المغرب خلال الأيام القادمة 50 شــاحنة 
 "M1078" نقل تكتيكي أمريكية متوســطة وخفيفة مــن نوع

و"M1083" و"M1084" مساعدة من القوات الأمريكية.
 "FAR-MAROC-" وكشف المنتدى العسكري المغربي
أن 50 شــاحنة أخرى من النوع نفســه، من فائض الشاحنة 
العاملة في الجيش الأمريكي، ســتتوجه في الأسابيع اللاحقة 
إلى المغرب، كما سيحصل المغرب على طائرتي نقل تكتيكي من 

نوع "هيركوليس" خلال العام الجاري. 
وأوضح أن هذه الآليات الجديدة التي سيتعزز بها أسطول 
الجيش المغربي،  تدخل في إطار برنامج التعاون والمســاعدة 
العسكرية بين المغرب والبنتاغون، حيث يحصل المغرب سنوياً 
على مئات العربات والشــاحنات ووسائل الدعم اللوجستي 

في إطــار برنامج "EDA" الأمريكي الخــاص بتوزيع فائض 
العتاد العسكري العامل أو المخزن لدى الجيش الأمريكي على 

شركاء وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال موقع العمق إن المغرب يعتبر أحد أكبر المستفيدين من 
هذا البرنامج إلى جانب إســرائيل ومصــر وتايوان وغيرها، 
وحصل منذ الستينيات على مدرعات وقطع مدفعية ودبابات 
وناقلات جنود خفيفة وعتاد لوجستي بثمن زهيد أو بالمجان 
في إطار هذا البرنامج. كما منحت الولايات المتحدة الأمريكية، 
في شــهر آب/ أغســطس الماضي، طائرتين مخصصتين للنقل 
العسكري، وذلك كجزء من المســاعدات العسكرية الأمريكية 
للمغرب. وحســب مرصد الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا 
الإعلامي، فإن هذه الطائرات مــن طراز "130H-C"، وتروم 
مساعدة القوات الجوية الملكية المغربية في تلبية احتياجاتها 

الملحة بالنقل العسكري.

المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم
 والأمن الافريقي خلال الشهر الجاري

الرباط – »القدس العربي«:

تولى المغرب، بــدءاً من الأحد وعلى 
مــدار شــهر أيلول/ســبتمبر الجاري، 
التابع  والأمن  الســلم  مجلس  رئاســة 
للاتحــاد الإفريقي، وهي المــرة الأولى 
التي يــرأس فيها المغــرب هذا المجلس، 
بعدمــا تم انتخابه عضواً لمدة عامين في 
هذه الهيئــة الدائمة لصنــع القرار من 
النزاعات  الوقاية وتدبير وتسوية  أجل 

أيضاً.
المغربيــة  الأنبــاء  وكالــة  وقالــت 
الرســمية إن هذا الانتخاب يعد تكريساً 
على  المغربيــة  الدبلوماســية  لجهــود 
مســتوى القارة، واعترافاً بدور المغرب 
وإعادة  والتدبير  الوقايــة  مجالات  في 

الإعمار ما بعد تسوية النزاعات.
الســفير  عروشــي،  محمــد  وأكــد 
المغربي لــدى الاتحاد الإفريقي واللجنة 

الاقتصادية لإفريقيا، أن رئاســة المغرب 
لمجلس الســلم والأمــن التابع للاتحاد 
لترجمة  مناســبة  ســتكون  الإفريقــي 
الرؤيــة للعمــل الإفريقي المشــترك في 
شرطاً  باعتباره  والأمن،  الســلم  مجال 
أساسياً لتحقيق تنمية مستدامة للقارة 
تضمن كرامة ورفــاه المواطن الإفريقي. 
وإنــه إضافة إلــى التحديــات الأمنية 
والتهديدات  بالتحديــات  التقليديــة، 
ذات البعد الأمني التي تواجهها القارة، 
من بينها، علــى الخصوص، تغير المناخ 
العنيف  والتطرف  والأوبئــة  والهجرة 

والأمن السيبراني. 
ولــم يتطرق عروشــي إلــى وجود 
إســماعيل  الجزائــري  الدبلوماســي 
الشرقي في موقع مفوض الأمن والسلام 
فــي الاتحاد الإفريقي، ويقــول المغاربة 
للمغــرب ورأس حربة لجبهة  إنه معاد 
البوليســاريو في حربهــا ضد الوحدة 

الترابيــة المغربيــة، وانعكس ذلك على 
أداء المجلس خلال هذا الشهر.

وقــال الدبلوماســي المغربــي إنــه 
المغربية  الرئاسة  أولويات  ضمن  توجد 
للمجلــس قضايــا متعددة، مــن بينها 
الانتقاليــة  والعدالــة  المنــاخ  "تغيــر 
ومكافحــة الإرهاب والتطــرف العنيف 
وإصــاح قطــاع الأمــن فــي البلدان 
الإفريقيــة، وكذا الترابط بين الســام 
والأمن والتنمية وأيضاً الوساطة"، وإن 
قصوى  أهمية  تولي  المغربية  الرئاســة 
للتنســيق بين الإدارات داخل المؤسسة 
الإفريقيــة لضمــان فعاليــة وكفــاءة 
السلم  بشأن  المشــترك  الإفريقي  العمل 
الوحدة  على  الحفــاظ  وضمان  والأمن 
الإفريقية والتضامن من خلال الوضوح 
مصالح  ووضع  والنزاهة،  والموضوعية 
إفريقيــا والمواطــن الإفريقــي في قلب 

انشغالاتها الأساسية.

133 مهاجرا افريقيا يدخلون مدينة سبتة بعد نجاحهم في عبور السياج الشائك 

الرباط – »القدس العربي«:

تمكن 153 مهاجرا ســريا ينحدرون مــن دول إفريقيا 
جنوب الصحراء، مســاء الأحد، من دخول مدينة ســبتة 
المغربيــة التــي تحتها اســبانيا بعد نجاحهــم في عبور 

السياج المحيط بالثغر.
وقالت الســلطات الإســبانية ان 200 مهاجر حاولوا 
عبور الســياج الحدودي، في خطوة اعتبرت الأكبر خلال 
الســنة الحالية، حيث تمكــن عدد كبير مــن النجاح في 
الاقتحام. ونقل المهاجرون إلى مركز الإيواء"CETI" في 
المدينة الرازحة تحت التواجد الإسباني في شمال المغرب، 
في ما نُقــل المصابون إلى المستشــفى لتلقــي العلاجات 

الضرورية.
وعثرت الشّــرطة الإســبانيّة في المدينة امس الاثنين 
على جثّــة قاصر مغربــيّ ينحدر من مدينة شفشــاون، 
بمنطقة ميناء المدينة، بالقرب مــن محطّة الوقود وقالت 
صحف اسبانية انه عثر على القاصر بمنطقة الميناء، فاقدا 
للوعي، ونقل إلى المستشفى، حيث أدخل إلى قسم العناية 
المركّزة؛ غير أنّه لفظ أنفاســه الأخيــرة، دون أن يتمكّن 

الطّاقم الطّبّيّ من إنقاذ حياته.
وكشــفت أن الفتى القاصر لم يكن يحمــل أيّة وثائق 
ثبوتيّة تحــدّد هويّتــه، وأنّ التّحقيقات الّتي باشــرتها 
عناصر الشّرطة الإســبانيّة خلصت إلى أنّ اسمه )م.م(، 
ويبلغ ســتّ عشــرة ســنة، ينحدر من مدينة شفشاون، 
وكان مقيما بســبتة بطريقــة غير قانونيّة فــي محاولة 
لعبــور المضيق إلى الضّفّة الأخرى، حيــث يقيم أفراد من 
عائلته وأنّ الهالك كان قــد تّم إيواؤه في مركز القاصرين 
"لا إسبيرانزا"، في مناســبات عدّة؛ غير أنّه كان يفرّ منه 
في كلّ مرّة. وقالت تقاريــر صحافية ان فرناندو غراندي 
مارلاســكا وزير الداخلية الإســباني، يصل صباح اليوم 
الثلاثــاء الــى مدينة طنجة للقــاء نظيــره المغربي عبد 
الوافي لفتيت يتم خلاله تدارس مستجدات الجهود التي 
يبذلها المغرب في مجال مكافحة شبكات تهريب المهاجرين 
وتهريب المخدرات وقضايا أمنية كبرى تشغل بال البلدين.

وقالت المصادر انه ســيتم خلال اللقاء مناقشة قضايا 
الهجرة الســرية وعمــل المقرات الجديدة لمركز تنســيق 
العمليات التابع للهيئة الإسبانية المكلفة بالهجرة بالمضيق 
وبحر البوران، وجهود الســلطات المغربية في انخفاض 

أعــداد المهاجرين الوافدين على الســواحل الإســبانية، 
فــي صيف هذا العام وســيكون اللقاء مناســبة للتطرق 
للمشــاكل الأمنية ذات الصلة بتهريب المخدرات وقضايا 
لها علاقــة بالإرهاب، وهــو الملف الذي ســيتم بالموازاة 
مع هــذا اللقاء، مناقشــته بين مســؤولين أمنيين مغاربة 
واسبان حيث ستلي الاجتماع الموسع، اجتماعات ثنائية 
تجمع مسؤولين عسكريين ومسؤولين بجهاز الدرك الملكي 

والامن الوطني والمخابرات المغربية بنظرائهم الاسبان .
وقالت مصادر رســمية مغربية أن زيــارة العمل التي 
سيقوم بها وزير الداخلية  الاســباني الى المغرب تندرج 
في إطــار "العلاقات الجيدة والهامــة التي تجمع  المغرب 
واسبانيا  في مجالات متعددة " مضيفة، أن هذا الاجتماع 
هو نتاج "مناخ تعاون جيد ومتميز في الفترة الاخيرة بين 

وزارتي الداخلية في البلدين".
وصادقت الحكومة الإســبانية الاســبوع الماضي على 
منح المغرب منحة قدرها 32,2 مليون أورو لمســاعدته في 
مجهوداتــه الرامية إلــى مراقبة الهجرة غيــر النظامية، 
ليضاف إلى مساعدة أخرى بقيمة 26 مليون أورو صادقت 

عليها الحكومة الإسبانية في 5 تموز/ يوليو الماضي.

مهاجر افريقي يتسلق سياج سبتة

هيئة حقوقية مغربية تطالب بنشر اللوائح الكاملة 
لضحايا الاختفاء القسري خلال سنوات »الرصاص«

الرباط – »القدس العربي«:
طالبت هيئة حقوقية مغربية بنشــر اللوائح الكاملة لضحايا 
الاختفاء القسري خلال ما يعرف بسنوات الرصاص وتضمينها 
كل المعلومــات الأساســية المتمثلة فــي هوية المختفــي وتاريخ 
ومكان اختطافــه وأماكن احتجازه وتاريخ ومــكان الوفاة عند 
حدوثها، بالإضافة إلى تحديد المؤسسات والأجهزة المسؤولة عن 
الاختطاف والاحتجاز.  وقالت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين 
td المغرب التابعة  مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القســري 
للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في بمناســبة اليوم 
العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي يخلده المنتظم الدولي في 
30 آب/ أغسطس من كل ســنة، أنه رغم التقدم النسبي الحاصل 
في مجال تســوية إرث ســنوات الجمر والرصاص td المغرب، لا 
تزال العشــرات من العائلات، ومنذ مدة طويلة، تنتظر الكشــف 

عن مصير ذويها. 

وشــدد بيان اللجنة على ضرورة الكشف عن الحقيقة الكاملة 
لجميــع حــالات الاختفــاء القســري td المغرب بما فيهــا حالة 
الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاســتنطاق وأماكن الاحتجاز 
والاعتقــال، وكل الحيثيات السياســية والأمنيــة التي أدت إلى 
هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابســاتها، مطالبــاً برد الاعتبار 
للضحايا وعائلاتهم بالكشــف عــن نتائج التحاليــل الجينية 

والإنثروبولوجية لتسوية قضية الرفات. 
ودعــت اللجنة إلى ضــرورة الحفاظ الإيجابــي على ذاكرة 
الاختفاء القسري من خلال الحفاظ على مراكز الاعتقال والمدافن 
الفردية والجماعية، وتحويلها إلى متاحف، وملاءمة التشــريع 
مة للاختفاء  الجنائي الوطني مع مقتضيات الآليات الدولية الَمجرِّ
القســري بإدماج تعريفهــا وعناصــر المســؤولية المتعلقة بها 
والعقوبات المحددة لمرتكبيها والمشــاركين فيها والمتسترين عليها 
وإحالتهم إلى العدالة مهما تنوعت درجة مسؤولياتهم، وضمان 

الحماية للضحايا وأفراد عائلاتهم والشهود.

 أحمد قايد صالح
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شؤون عربية وعالمية

»لم نتدخل في شؤون الإمارات لتغيير نظام الحكم بل هي التي تدخلت في نظام حكمنا«

المرزوقي: العودة إلى حرب الفساد أول ما سأطرحه على البرلمان 
■ تونس - مــن عادل الثابتــي: أكد الرئيس 
التونسي الســابق، المنصف المرزوقي، والمرشح 
للرئاســيات المقررة في أيلول /سبتمبر الجاري، 
أن أول مشــروع قانون ســيطرحه على البرلمان 
التونســي، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، 

هو مشروع العودة إلى الحرب على الفساد.
وقــال المرزوقي )74 عاماً( فــي في مقر حملته 
الانتخابية بالعاصمة تونس: »رئيس الجمهورية 
لــه المبــادرة التشــريعية، وأنــا كل مبادراتي 
التشريعية ستكون لضرب الفساد الذي يستنزف 

البلاد بكيفية رهيبة«.
وهو يســعى إلى العــودة إلى قصــر قرطاج 
ثانية، بعد أن شــغل منصب رئيــس الجمهورية 
من ديســمبر/كانون الأول 2011 وحتى الشــهر 
ذاته من عــام 2014، لتحقيق حلمه برؤية تونس 

متقدمة.
وذكّــر المرزوقي بالقانون الــذي صادق عليه 
البرلمــان التونســي فــي خصــوص المصالحة 
الاقتصاديــة، قائــاً: »إن أول مشــروع جاء به 
الباجي قايد السبسي هو المصالحة مع الفاسدين، 
أما أنا فأول مشروع ســأطرحه على البرلمان هو 

عودة الحرب ضد الفساد«.
وفي ســبتمبر/أيلول 2017، صــادق البرلمان 
التونســي علــى قانــون المصالحة فــي المجال 
الإداري، الذي قوبل باحتجاج نواب للمعارضة، 

ونشطاء سياسيين.
ويتضمن القانون 7 بنــود تقرّ العفو عن نحو 
ألف و500 موظف حكومي ممن يشتبه بارتكابهم 
»الفســاد المالي«، و«الاعتداء علــى المال العام« 

)فترة حكم زين العابدين بن علي(.
وتابع المرزوقي موضحاً سبب عودته للتنافس 
على الرئاسة: »لي مجموعة من مشاريع القوانين 
لا بــد أن تكون جاهزة لتنظيم مســتقبل تونس، 
في مواجهة المشــكلة الكبــرى المتمثلة في التغير 

المناخــي، مثل قانــون للماء، وقانــون للبذور، 
وقانــون للبحر، ولا أتصــور أن يرفض البرلمان 

قوانين تنقذ تونس«.
وقال: »الرئيس هو الشــخص الذي يجب أن 
يكون قــدوة في التصرف في المــال العام، وهذه 
وظيفــة قمــت بها ونجحــت فيها )يعنــي فترة 
رئاســته( ولزام علي العودة لتركيز فكرة غريبة 
عن تونس والعالــم العربي، هي أننا بحاجة إلى 

رئيس قدوة، وليس إلى رئيس قائد«.

*تغيير المنوال الاقتصادي

وفي ســياق الحديث عن مهام الرئيس، قال 
المرزوقي إن »مواصلة السياســية الاقتصادية 
الحالية ســتعمق الكارثة، ونحن قادرون على 
توفير كل المــوارد المالية التي تحتاجها تونس، 

لوضعها من جديد على السكة الصحيحة«.
وأضاف أن »أموال الشــعب التونســي كلها 
ذاهبة للفســاد والتبذير«، مشــيراً إلى حالات 
»التهرب الضريبي، أو الديون والأموال المهربة 
للخارج، وأمــوال التهريب التــي تدور خارج 

المنظومة الاقتصادية.«
وشــدد خلال حديثه على أنه »من الممكن في 
بعض القوانين الذكيــة إعادة هذه الأموال إلى 

الدورة الاقتصادية«.
وتابــع المرزوقي: »دور رئيــس الجمهورية 
وحتى رئيس الحكومة، هو إعــادة الأمور إلى 
نصابها... هؤلاء )المنظومة الحاكمة الحالية( لا 
يمكنهم القيام بذلك، لأنه يمولهم الفساد، ولهم 
علاقات مشبوهة به، ولا يمكنهم محاربة الفساد 

ووضع البلاد في منوال اقتصادي آخر«.
وشــدّد على أن »مــن يقوم بهذا هــم الذين 
لا ارتبــاط لهم بالمــال الفاســد ولا ارتباط لهم 

بالإعلام الفاسد«.

الثــورة والثــورة المضــادة معادلــة وقع 
تجاوزهــا، إلا أن المقاربــة التــي يطرحها في 
مواجهة المنظومة الحاكمة، لا تجعله متمســكاً 
بمــا كان يتحــدث عنــه، منــذ ســنوات، عن 
وجود انقســام في تونس بين منظومة الثورة 

ومنظومة الثورة المضادة.
وفي هذا السياق، يقول المرزوقي: »أعتبر أن 
معادلة ثورة وثورة مضادة وقع تجاوزها مثلما 
وقع تجاوز معادلة إسلاميين علمانيين، وأسعى 

بكل قواي أن أتجاوز هذه الثنائية البسيطة«.
الثورة  ليــس  اليوم  »الفاصــل  وأضــاف: 
والثــورة المضــادة، لأنه في الوقــت الحاضر 
ليس هناك قوة قــادرة على العــودة إلى حل 
البرلمان وإرســاء الديكتاتورية، فهم أنفســهم 
غير قادرين على التخلي عن الديمقراطية، لأنها 

في مصلحتهم«.
القضايا  اليــوم هــي  »الفاصــل  أن  وأكــد 
الاقتصاديــة والاجتماعية.. هل أنت مع مطالب 
الشــعب وقضايــاه واحتياجاتــه التــي هي 
أجندة  تخدم  أم  الساحقة،  الأغلبية  احتياجات 
الأقليات المتنفذة الفاسدة التي لها التلفزيونات 

والأحزاب والمرشحون.«
وفي ســياق آخر، أكد المرزوقــي أن الصراع 
الهووي )الصراع حول الهوية( انتهى، مستدلًا 
بأن »النهضة والنداء في نفس الحكومة، بينما 

هو معروف اختلافهم في قضايا الهوية.«
ويعود ليعتبــر أن »الفاصل الآن هو بين من 
أيــد قانون المصالحة مع الفســاد الــذي قدمه 

السبسي وبين من وقف ضده«.
واعتبر المرزوقي نفسه »المرشح الأوفر حظاً 
للفوز، في منظومة من يريــدون تغيير الواقع 

الاقتصادي والاجتماعي لمصلحة الأغلبية.«
ويفسر ذلك بأنه »آتٍ من طبقة فقيرة، عملت 
أكثر من 30 ســنة فــي طب الفقــراء«، مضيفاً: 

»لأنني كنــت الوحيــد الذي كان له مشــروع 
إخراج 2 مليون تونسي من الفقر، وعملت عليه 

3 سنوات )خلال رئاسته السابقة(.
وتابع: »لو لم تحدث مصيبة 2014 )خسارته 
انتخابــات 2014 الرئاســية( لمــا توقــف هذا 

البرنامج«.
ويرى المرزوقــي أن الصراع بــات »بين من 
واســتعادة  الوطني  القــرار  اســتقلال  يدعم 
من  والعمل  الفســاد  محاربة  ويدعم  الثروات، 
أجل الطبقــة الفقيرة، وبين مــن غالبيتهم من 
الســابق  النظام  القديمة )منتســبي  المنظومة 

للثورة(«.
وأضاف: »هم انتصروا علينا في 2014 لأنهم 
يملكون المال وجزءاً كبيراً من الإعلام، ودجنوا 
الشــعب التونســي، لكن المعركة مفتوحة، لأن 
الجميع يعرف أنه خلال 5 ســنوات، هم كانوا 
في  الكاذبة«،  وعودهم  رأوا  والناس  يحكمون، 
إشــارة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 

المتدهورة في تونس.
ولا يستبعد المرزوقي إمكانية »إفاقة« الشعب 
التونسي وفهمه لمن »خدعه وضلله«، مستدركاً 
أن مــن تعــرض للخديعة »جزء من الشــعب 
وليــس كله«، ودلل على ذلك بــأن الانتخابات 
الســابقة )2014( صوت لصالحة قرابة مليون 
و400 ألف، في مقابل مليون و800 ألف لمنافسه 

السبسي.
وأبدى تفاؤله في تغير المعادلة، مرجعاً ذلك 
إلــى أن بعض من صوتوا لصالح منافســه في 
الســابق، إضافة إلى مليــون و700 ألف ناخب 
بون  »سيُغلِّ الشباب،  من  أغلبهم  جديد،  مسجل 
القــوى التي ســتناضل مــن أجل اســتعادة 
اســتقلال البلاد والدفاع عــن الحريات ودفع 

البلاد في اتجاه مزيد من العدالة الانتقالية«.
وتخوف من أن تقوم ثــورة جياع خلال الـ 

صورة تجمع الرئيس الموريتاني محمد الغزواني والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

نواكشوط -»القدس العربي«: 

أكد تحليل نشر أمس الإثنين في صحيفة »موندافريك« الآنية 
التي هي الطبعة الإفريقية من صحيفة لوموند الفرنســية »أن 
الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني الذي تسلم الرئاسة 
مســتهل آب /أغســطس المنصرم، يســعى للتخلص من سلفه 

)محمد عبد العزيز( بطريقة هادئة وذكية«.
وأكــد محمدو ديمبيلي، وهــو أحد كبار كتــاب الصحيفة، في 
تحليــل بعنوان »غزواني يحاول التخلص من ســلفه بذكاء«، أن 
»الرئيس الجديد بــدأ بطريقة ماهرة ومخفية الابتعاد عن »أخيه« 
الرئيس عزيز الذي هو فــي الواقع وريثه، وذلك بالرغم من تأييد 
الرئيس غزواني لـ »الجوانب الإيجابية« لحصيلة العشرية التي 
حكمها سلفه«. وأضاف المحلل: »يعرف الرئيس الغزواني أنه ورث 
بلداً ممزقاً بسبب التسيير المصلحي والفئوي للرئيس السابق ولد 

عبد العزيز«. 
»إن الثقة التي منحتها للرئيس غزوانــي غالبية مواطنيه في 
الانتخابات الأخيرة، يضيف المحلل، ســتتأثر كثيــراً إذا ظهر أن 
غزواني مجرد بيدق بيد الرئيس السابق أو مجرد شخص مسخر 

للرئيس المنصرف«.
وزاد: »إن أول قرار يشــير إلى التغيير الذي يسعى له الرئيس 
غزوانــي، هو تعيينه يوم الرابع آب/أغســطس المنصرم لحكومة 
بقيادة إسماعيل الشيخ سيديا، وهو ستيني تم إقصاؤه من طرف 
الرئيس المنصرف، كما أن إرادة التغيير واضحة من خلال الطابع 
التكنوقراطي الشــامل لأعضائها، الذين عينهم الرئيس غزواني 
دون مراعاة أن يكونوا من حزب الرئيس السابق حزب الاتحاد من 
أجل الجمهورية، بل للسهر على تطبيق برنامج الرئيس غزواني«. 
وأوضح الكاتب »أن اشتمال الحكومة الجديدة على ستة وزراء 
)بينهم وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الثقافة ووزير التعليم 
العالي( من مجموعة »الحراطين« )الزنوج المستعربين( يشير إلى 
رغبة الرئيس الجديد في إنهاء سياســة الإقصاء التي تشكو منها 

هذه المجموعة منذ عقود«.

ورث بلداً دمره التسيير الأحادي ووضعاً اقتصادياً في غاية الصعوبة

موند افريك: الرئيس الموريتاني يسعى للتخلص من سلفه بطريقة هادئة وذكية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

انطلقــت الحملــة الانتخابيــة في تونــس على وقع 
عملية أمنية ووسط خلافات داخل هيئة الانتخابات، 
فــي وقــت بــدأ فيــه المرشــحون بإطــاق وعودهــم 
الانتخابيــة بهدف اســتمالة الناخبين في اســتحقاق 

انتخابي يشارك فيه 26 متنافسا.
الحملــة  انطــاق  الانتخابــات  هيئــة  وأعلنــت 
الانتخابية التي تستمر حتى الثاني عشر من الشهر 
الجاري، ويشارك فيها 26 مرشحاً سيتنافسون في 

منتصف الشهر للفوز بمنصب رئيس الجمهورية.

من الأحياء الشعبية

وحــرص أغلب المرشــحين علــى افتتــاح حملتهم 
من أحياء شــعبية في العاصمــة أو مناطق ذات بعد 
رمــزي في تونــس، إذ بدأ يوســف الشــاهد حملته 
مــن حــي الكباريــة وجبــل الجلــود فــي العاصمة، 
فيمــا بدأ عبــد الفتاح مــورو حملته من دوار هيشــر 
وباب ســويقة، فيما اختار منصــف المرزوقي مدينة 
صفاقــس )العاصمــة الاقتصاديــة(. وبــدأ ســيف 
الديــن مخلوف حملته من أمام الســفارة الفرنســية 
في شــارع الحبيــب بورقيبــة بالعاصمــة، فيما بدأ 
القائمــون علــى الحملــة الانتخابيــة للمرشــح نبيل 
القروي مــن ولاية قفصة )جنوبي تونس(، مطالبين 
الســلطات التونســية بإطــاق ســراحه ليتمكّن من 

المشاركة في الانتخابات.
ولدى افتتاحه لحملته الانتخابية، تعهد الشــاهد 
بإحيــاء مشــروع اتحــاد المغــرب العربي، وإنشــاء 
منطقة للتبادل الحر مع الجزائر، كما تعهد بالالتزام 
بثوابــت الدبلوماســية التونســية، مــع العمــل على 
تعزيــز علاقــات تونــس الخارجية، خصوصــاً مع 
دول الجوار، عبر التدخــل لإيجاد حل للأزمة الليبية 

و«لعب دور أقوى وأنجح من ذي قبل«.

مرشحون يختارون أحياء شعبية ومواقع رمزية لبدء حملاتهم

تونس: انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية على وقع عملية أمنية ووسط خلافات داخل هيئة الانتخابات

فيما أكد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، 
لدى مشــاركته فــي الحملــة الانتخابية لمــورو، أن 
تونــس بصدد تدشــن مرحلة جديــدة ينتهي فيها 
الإقصاء، مشــيراً إلى أن شخصية مورو تجمع بين 

الحداثة والأصالة.
فــي حــن أكــد المرزوقــي أن أول مشــروع قانون 
ســيطرحه علــى البرلمان التونســي، حال فــوزه في 

الانتخابات الرئاســية، هو مشــروع العــودة للحرب 
على الفساد، الذي قال إنه يستنزف موارد البلاد.

وتزامنــت الحملة الانتخابية مــع مقتل ضابط من 
الحرس الوطني التونســي خلال عملية تبادل إطلاق 

نار قضى خلالها ثلاثة متطرفين.
وأكــدت وزارة الداخلية، في بلاغ أصدرته الإثنين، 
مقتــل نجيــب اللــه الشــارني، رئيــس مركــز الأمــن 

العمومي للحرس الوطني فــي منطقة حيدرة التابعة 
لولاية القصريــن، في عملية أمنية اســتباقية نفذتها 

قوات الأمن ضد عدد من المتطرفين في المنطقة.
وعلّــق المرزوقي على العملية بقوله: »ليس اعتباطاً 
تزامــن هذه العملية الجبانة مع انطلاق الاســتحقاق 
الانتخابي، وهو ما يؤكد أن مســارنا الانتخابي يظل 
مهــدداً من غرفة عمليــات لا تريد لنا الخيــر، وهو ما 

يدعونــا أكثــر مــن أي وقــت مضى لــرص الصفوف 
لمواصلــة الطريق وإنجــاح الاســتحقاق الديمقراطي 

والالتفاف حول الدستور ومؤسسات الدولة«.
كمــا تزامنــت الحملــة الانتخابية مــع تجميد منصب 
الناطــق باســم الهيئــة، الــذي كانــت تشــغله القاضية 
حســناء بن ســليمان، في قرار أكدت بعض المصادر أنه 
يعود إلى وجود خلافات داخل الهيئة، في ظل ما اعتبره 
بعض أعضاء الهيئة »احتكار« بن ســليمان للتصريحات 
الإعلامية، فيما نفت الأخيرة علمها بهذا القرار، مشــيرة 

إلى أنها علمت به فقط من وسائل الإعلام. 

أغلبية 7 مقابل 1 

وعلــق ســامي بن ســامة، العضــو الســابق في 
الهيئــة، على القرار الأخيــر بقوله: »قــرار إلغاء خطة 
الناطق الرســمي لهيئــة الانتخابات اتخــذ بأغلبية 7 
مقابل 1 على ما يبدو، وبغياب بن ســليمان في عملية 
التصويت التي تلت النقــاش، وهي تهدف إلى منعها 
مــن التحــدث باســم الهيئة رســمياً باعتبــار التباين 
الكبيــر فــي المواقــف مــن بعــض المواضيع شــديدة 
الحساســية بين بفون وبن ســليمان من جهة، وبقية 
الأعضاء مــن جهة أخرى، وبقطع النظــر عن النتيجة 
التي كنت أتوقعها منذ فترة لأنها ليســت المرة الأولى 
التي تتكتــل فيها مجموعة معتبــرة من الأعضاء ضد 

بفون«.
وأضــاف: »وبعيداً عن التجند الواضح للبعض من 
منطلق التعاطــف القطاعي أو الإنســاني، فإنه يجب 
النظر للموضوع في إطار الصراع المحتدم بين أعضاء 
الهيئة، الناتج عن المحاصصــة الحزبية الكريهة التي 
فرضتهــا حركة النهضــة، والتي نخرت قلــب الهيئة 
وعقلهــا. وهي مجــرد بروفة للصراع الذي ســيندلع 
مرة أخرى مباشــرة بعد الانتخابــات للحصول على 
موقع بفون الــذي تنتهي عهدته بدايــة العام القادم. 
ليــس هنالك أشــرار وأخيار فــي هيئــة الانتخابات، 
تذكــروا جيداً، لكــن يبقى أنه على الهيئــة التوضيح، 

وكذلك السيدة بن سليمان«.

تونسيون أمام ملصقات لمرشحين قبيل انطلاق الحملة الانتخابية

دورة طارئــة للبرلمان؛ فالجمعية الوطنية يســيطر عليها النواب 
الموالون للرئيس السابق بنسبة 92 نائباً من أصل 157، فهل هناك 
تخوف مــن أن تتعرض الحكومة لملتمس عــدم ثقة خلال الدورة 
البرلمانية المرتقبة؟ كثيرون، يقول المحلل، يطرحون هذا الاحتمال، 
مــع أن الحضور الكبير لنواب المنطقة الشــرقية التي ينحدر منها 
الرئيــس غزواني تبعد هــذه الفرضيــة«، مضيفــاً »أن البرلمان 
يشتمل، رغم ذلك أيضاً، على مجموعة المخلصين للرئيس السابق 
الذين قادوا حملة مطالبة بتعديل الدستور للسماح للرئيس عزيز 

بمأمورية ثالثة كي يستمر في الحكم«. 
وتابــع المحلل يقــول: »حتــى إذا تعرضت الحكومة لســحب 
ثقــة داخل البرلمان، فــإن بإمكان الرئيس غزواني أن يســتدعي 
انتخابات برلمانية سابقة لأوانها لحل الإشــكال، مع أن الأمور لم 
تصل لهذا الحد، حيث أعلن قــادة حزب الاتحاد تأييدهم للرئيس 
غزواني الذي طمأنهم بدوره بأنه لا ينوي تأســيس حزب بديل، 
غير أنه لا شــيء يســتبعد احتمال إجراء تغييرات خلال مؤتمر 

حزب الاتحاد المقرر في نوفمبر القادم«.
 »أما التغيير الآخر الذي حــدث، يضيف المحلل، فهو تغيير في 
العمق، فالرئيس غزواني يختلف تماماً عن الرئيس عزيز، فقد أكد 
للوزراء في أول اجتماع للحكومة أنهم أحرار في تسيير قطاعاتهم، 
وأن عليهم ممارســة جميع صلاحياتهم بما يضمــن تنفيذاً متقناً 
لبرنامجــه الانتخابــي الذي حصــل على ثقة الشــعب«.  »بهذه 
الطريقة، يقول المحلــل، انتهى عهد تجميع القرارات والصلاحيات 
بيد شخص واحد هو رئيس الجمهورية؛ غير أن الرئيس غزواني 
إذا كان قد تحرر من جانب التسيير الحكومي فإنه مكبل بالظرفية 
المحيطة به التي ورثها من سلفه: فأمام الرئيس غزواني المصاعب 
الاقتصادية الناجمة عن نهب أموال وثروات البلد خلال السنوات 
العشــر الأخيــرة، مضافة إلــى الكــوارث التي ســببتها مؤخراً 

فيضانات ضربت قرى ومدن الجنوب«. 
وختم المحلل قراءته لوضع السيسي الموريتاني قائلًا: »قبل أن 
يحسم الرئيس غزواني الملفات الســاخنة فسيكون عليه أولًا أن 

يبدأ بحل القضايا العاجلة«.

وتحدث المحلل عــن تغيير جديد أحدثــه الرئيس غزواني في 
أسلوب ممارســة الحكم، وهو الأســلوب القائم على إنهاء حالة 
الصدام والبحث عن التوافق، وهو ما يرى المحلل أنه الســبب في 

التحاق عدد من كبار معارضي النظام الســابق بالرئيس غزواني 
من أمثال يحي ولد ســيدي الوقف رئيس حــزب »عادل«، ومحمد 
محمود لمات نائب رئيس حزب التكتل الذي يتزعمه أحمد ولد داده 

أكبر معارضي الرئيس السابق«. 
وأوضح المحلــل »أن أول امتحان لرئيس الــوزراء الموريتاني 
الجديد سيكون بعد غد الخميس عندما يقدم برنامج حكومته أمام 

15 عاماً المقبلة، في حــال لم يحدث ذلك، حيث 
ســتواصل البلاد النهج الذي هي فيه، وهو ما 

يريد للبلد تفاديه.

*لا نقبل التدخل في شؤوننا

وحــول حصــول أي تغييــر فــي برنامجه، 
المرزوقي:  قال  الخارجيــة،  العلاقات  بخصوص 
»لنا علاقات دبلوماســية مــع 64 دولة من قرابة 

200 دولة، وعلاقاتنا جيدة مع 60 دولة«.
وتابع: »علاقاتــي جيدة جداً بالدول الغربية، 
وستكون جيدة جداً بالفضاء الإفريقي، وستكون 
جيدة بالفضاء المغاربــي، خاصة أن الجزائريين 
ســيصبحون قوة فاعلة في تحريك الملف عكس 
الماضي«. وأضاف المرزوقــي: »بخصوص الأربع 
دول التي علاقتنا بها غير جيدة )لم يسمها( فإن 

المبدأ بسيط: لا نتدخل في شؤون أي دولة«.
ومضى قائلًا: »لم نتدخل في شؤون الإمارات 

لتغييــر نظام الحكــم، بل هي التــي تدخلت في 
نظــام حكمنا، ومن واجبي الدفــاع عن تونس«، 
مستدركاً: »ليست لي علاقات سيئة مع الإمارات، 
بل أدافع عن استقلال تونس وكرامتها ومبادئها.«

النظام  السابقة من  المرزوقي بمواقفه  وتمسك 
الســوري، معتبــراً أن »قضيــة ســوريا قضية 
مبدئية عندما تصبح للشــعب السوري الحقوق 
والحريــات التي لدى شــعبنا، ويصبح له نظام 
ديمقراطــي ويتفاهم مع بعضــه، آنذاك ليس لي 

مشكلة في إعادة العلاقات«.
وبشأن الملف الليبي، يقول: »نحن مع الحكومة 
الشرعية، التي تدعمها الشرعية الدولية، ونتمنى 

أن تتفق الأطراف الليبية«.
وأضــاف المرزوقــي: »عندما تتفــق الأطراف 
الليبيــة، ســنتعامل مــع الحكومــة الشــرعية 
الموجودة في ليبيا أياً كانت.. مع حفتر ضد حفتر 
هذه ليست مشكلتنا، بل هم يتفقون فيما بينهم«.
 »الأناضول«

 المنصف المرزوقي
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شؤون عربية وعالمية

شبوة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

ثمــن »التحالف العربي لدعم الشــرعية« في اليمن، 
الذي تقوده الســعودية، أمس الإثنين، اســتجابة كافة 
الأطراف للدعــوة إلى وقف إطلاق النــار في العاصمة 

اليمنية المؤقتة عدن.
وقــال العقيد تركــي المالكي، المتحدث باســم قوات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال مؤتمر صحافي: 
»بدايــة العمليــات في لحــج وأبين وعدن وشــبوة، 
واختلاف وجهات النظر بين الأطراف اليمنية والحكومة 
اليمنية الشرعية، بدأت من شــهر آب/أغسطس 2019، 
ودعا التحالف إلى وقف إطلاق النــار في عدن، ونقدر 

استجابة الأطراف اليمنية لخفض التوتر في عدن«.
وأضاف: »كان هناك انســحابات من العناصر التي 
ســيطرت على بعض المقار الحكومية من خلال اللجنة 

السعودية الإماراتية المشتركة بهذا الشأن«.
وتابــع: »انتقلت الأحداث إلــى محافظة أبين، وكان 
هناك عمل مشــترك من قبــل قيادة القوات المشــتركة 
الإماراتية  الســعودية  اللجنــة  في  ممثلــة  للتحالف، 

المشتركة لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار«.
وأشار إلى أنه »كان هناك أحداث في محافظة شبوة، 
وفور بداية الأحداث في شبوة كان هناك قوات سعودية 
قد وصلــت للمحافظة وبدأت فــي العمــل ميدانياً مع 
الحكومة المحلية لخفــض التصعيد ووقف إطلاق النار، 
واســتجابت كافة الأطراف لجهود ودعــوات التحالف 

المثمرة«.
واســتطرد: »الأربعــاء الماضي، كان هنــاك عملية 
اســتهداف في العاصمة المؤقتة عدن، وكان هناك بيان 
على المستوى السياسي من الخارجية الإماراتية عبرت 
عن موقفها من هذا الاســتهداف، كمــا كان هناك موقف 
على المســتوى السياسي من الحكومة اليمنية الشرعية 
عبرت عنــه وزارة الخارجيــة اليمنية، وأيضــاً كلمة 

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي«.

اجتماعات متواصلة

واختتــم تصريحــه قائــاً: »أمــا على المســتوى 
العســكري في قيادة القوات المشتركة للتحالف، فنحن 
في اجتماعات وتواصل مســتمر مــع الحكومة اليمنية 
الشــرعية، ممثلة بوزارة الدفاع اليمنية، ونعمل داخل 
التحالف للحصــول على مزيد من المعلومات التفصيلية 
من الحلفاء داخل التحالف«. وسبق أن دعت السعودية 
الحكومــة اليمنية والمجلــس الانتقالــي الجنوبي إلى 

الحوار في مدينة جدة لحل الوضع جنوبي اليمن.
وتشــترط الحكومة اليمنية انسحاب قوات المجلس 
الانتقالــي الجنوبي المدعومة إماراتيا مــن كافة مرافق 

الدولة جنوبي البلاد، قبل الدخول بأي حوار. 
الانفصاليــون على  الماضــي، ســيطر  والخميــس 
محافظتــي عدن وأبــن، بدعم مــن طيــران إماراتي 
اســتهدف مواقع للجيش اليمني، ما أســفر عن سقوط 
نحو 300 بين قتيل وجريح، حســب بيان لوزارة الدفاع 
اليمنية. وأقرت الإمارات، الخميس، بشن تلك الغارات، 
لكنها بررت ذلك بأنها اســتهدفت »مجموعات إرهابية 

مســلحة« رداً على مهاجمتها قــوات التحالف في مطار 
عدن.  وكشــف المتحدث باســم التحالف عــن تواجد 
قوات ســعودية في شــبوة تزامناً مع استعادة القوات 
الحكومية مدينة عزّان التابعة للمحافظة، بعد ســاعات 

من سيطرة قوات الانتقالي عليها.
في المــوازاة، توعــد محافظ شــبوة، محمد صالح 
بن عديــو، بإحالة كل من اعتدى علــى الجيش والأمن 
والمواطنــن بعد وقف إطلاق النار إلــى أجهزة القضاء 

لنيل العقاب وفقاً القانون.
ونفى، في تغريدات عبــر »تويتر«، ما تم الترويج له 
عبر وســائل الإعلام، عن ترحيل الموقوفين من المقاتلين 
الذين أتوا من خــارج المحافظة وأُلقي القبض عليهم في 
ساحات القتال، إلى محافظات أخرى، وأكد أن هذا »غير 

صحيح، وعار عن الصحة«.
وأضاف: »كل مــن قبض عليه وهو يقاتل في صفوف 
الميليشيات داخل محافظة شبوة هم في قبضة الأجهزة 

الأمنية«.
وعن عــودة المعفو عنهــم في مواجهات الأســبوع 
الماضي من عناصر المجلس الانتقالــي المدعوم إماراتياً 
إلى محاولة الســيطرة علــى مدينة عــزان، ثاني أكبر 
مدن محافظة شبوة، اليوم، قال بن عديو: »يبدو أن كل 
رسائلنا الإيجابية لم تفهم كما يجب، فتم الاعتداء على 
أبنــاء الجيش والأمن وخوض مغامرات خاســرة يزج 

فيها بشباب لا يدركون عواقب أفعالهم«.
وتابــع قائلًا: »فــا مجال هنــا إلا لإنفــاذ القانون 

والتعامل بحزم«.

طي صفحة الماضي

وتابــع: »مددنا يدنا لطي صفحــة الماضي بعيداً عن 
منطق النصــر والهزيمــة، تعاملنا مــع الجميع بروح 
الإخــاء، حقــوق الجميع مصانــة ومحميــة بالقانون 

وبالقيم التي يحملها جميع أبناء شبوة«.
وأشــار إلى أن »الســلطات، انطلاقاً من مسؤوليتها 
الدســتورية والأخلاقية، ســعت لاحتــواء الوضع في 
شــبوة، وأفرجت عن الموقوفين من مقاتلــي الانتقالي 
أبناء شــبوة مباشــرة، وتحدثت بلغة  والنخبة مــن 
تصالحيــة، وفقــاً لتوجيهــات رئيــس الجمهوريــة 

لاستيعابهم في القوات المسلحة«.
وشــكر كل من ســعى لإعــادة الحياة فــي عاصمة 
والإعلام  الأمن  رجــال  خصوصاً  والمديريات،  المحافظة 
ورجال الأعمــال. في الأثناء، قال وزيــر النقل اليمني، 
صالح الجبواني، إن »الحوار مع ميليشــيات الإمارات 
لن يكون إلا بالسلاح«، في إشــارة إلى قوات »المجلس 

الانتقالي الجنوبي« الانفصالية.
وقال عبر حسابه على »تويتر«: »‏شبوة مجدداً تلقن 
الميليشيات وداعميها درســاً جديداً، وتقول لهم إنها لن 
تكــون إلا محافظة يمنية الهــوى والهوية، ورجالها لن 
يكونوا إلا رجال الشــرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبد 
ربه منصور هادي«. وأضاف أن »شــبوة ترسل رسالة 
للإخوة في جدة بالســعودية أن الحوار مع ميليشيات 

أبو ظبي لن يكون إلا بالسلاح«. 
وتابع بالقول: »تعلموا من شبوه لعلكم تفلحون«. 

ن استجابة كافة الأطراف لوقف إطلاق النار في عدن التحالف العربي يثمِّ

قوات سعودية في شبوة... ووزير يمني: الحوار مع »ميليشيات أبو ظبي« لن يكون إلا بالسلاح

التحالف يبرر مجزرة سجن ذمار بعدم معرفته بوجود معتقلين
 و»العفو الدولية« تطالب بتحقيق مستقل

الرياض ـ صنعاء ـ  »القدس العربي« ـ وكالات: 

تصاعــدت، أمــس الإثنين، الدعــوات للتحقيق بحادثة قصف ســجن في ذمار جنــوب العاصمة 
اليمنية صنعاء، من قبل طيران التحالف السعودي  ـ  الإماراتي، أدت إلى مقتل 100 يمني، فيما أعلن 
التحالف العســكري بقيادة السعودية أنّه لم يكن على علم بوجود سجناء في موقع تابع للمتمردين 

الحوثيين.
وقــال المتحدث باســم التحالف العقيــد الركن تركي المالكــي، في مؤتمر صحافــي في الرياض: 
»الميليشــيات الحوثية تتحمل المســؤولية الكاملة لاتخاذ هذا الموقع كموقع إخفاء قسري للمواطنين 
اليمنيــن«. وأوضح: »ذكرت بعــض التقارير من خــال اللجنة الدولية للصليب الأحمــر أنّها قامت 
بزيارة الموقع في العديد من المناسبات. لم يتم إبلاغ قيادة القوات المشتركة )للتحالف( حسب الآلية 

المعتمدة مع المنظمات العاملة في الداخل اليمني عن الموقع«.
وكان التحالف أعلن، الأحد، أنّه اســتهدف »موقعاً عســكرياً« تابعاً للمتمردين اليمنيين في ذمار 

جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.
وقدّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أكثر من 100 شخص قتلوا في الغارة، مؤكّدة أن الموقع 
الذي تم استهدافه كان عبارة »عن مبنى فارغ تابع لكلية ويتم استخدامه منذ فترة كمركز احتجاز«.

لكــن المالكي شــدّد علــى أن التحالف لم يكــن يعلم بوجــود المحتجزين، مشــدّداً علــى أنّ الموقع 
المستهدف »هدف عســكري مشــروع« يقوم المتمردون فيه بتصنيع وتخزين طائرات من دون طيار 

وأسلحة دفاع جوي«. وطالبت منظمة العفو الدولية بإجراء تحقيق مستقل في الحادث.
ووصفت في سلســلة تغريدات على حسابها في موقع »تويتر« الهجوم بأنه »من أكثر الهجمات 

المروعة هذا العام«.
وقالت إن »الغارات الجوية التي شــنها التحالف دمرت مركز الاحتجاز بشكل كامل، والذي كان 

يتواجد فيه 170 معتقلًا، ما أسفر عن مقتل معظمهم«.
وطالبــت المنظمة المجتمــع الدولي بـ »تكثيــف الجهود لوقــف الانتهاكات المســتمرة وانتهاكات 
القانــون الدولي من قبل جميع أطراف النزاع في اليمــن، من خلال ضمان حماية المدنيين والتحقيق 

في الانتهاكات بشكل مستقل«.
وأكدت على »ضرورة محاسبة الجناة، وتقديم التعويضات للضحايا«.

ومساء الأحد، وصف المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، القصف بـ»المأساة«، داعياً، في 
بيان، إلى إجراء تحقيق بشأن الحادث.

واعتبر غريفيث أن »التكلفة البشرية لهذه الحرب لا تطاق، ونحن في حاجة إلى وقفها«.
كذلــك، قال الاتحاد الأوروبي إن اســتهداف ســجن في مدينــة ذمار اليمنية يــؤدي إلى تصعيد 
التوتر الإقليمي بالمنطقة. جاء ذلك في بيان صادر، الإثنين، عن مكتب الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي 

للسياسة الخارجية والأمنية فيديريكا موغيريني.
وأشار البيان إلى أن الهجوم أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين.

وأضــاف: »الهجــوم الذي وقع فــي الوقت الذي يزداد فيــه النزاع في البلاد يــؤدي إلى تصعيد 
التوتر الإقليمي، والإضرار بمحاولات تخفيف معاناة ملايين اليمنيين«.

وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لمبادرات الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياســي 
عــن طريق التفاوض. وللعام الخامس على التوالي، يشــهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة 
ومســلحي جماعــة »الحوثــي« المتهمين بتلقــي دعم إيرانــي، والمســيطرين على محافظــات، بينها 

العاصمة صنعاء منذ 5 سنوات.
ومنــذ مــارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عســكري عربي القوات الحكوميــة بمواجهة الحوثيين، 
وأدى القتــال إلى مقتل 70 ألف شــخص منذ بداية 2016، حســب تقديرات أمميــة منتصف يونيو/

حزيران الماضي.

مصابون جراء مجزرة سجن ذمار في إحدى المستشفيات

■ دبي ـ  رويترز:  قالــت إيران، أمس 
الإثنين، إنها قد تخفض التزاماتها بموجب 
الاتفاق النووي الموقــع عام 2015 بدرجة 
أكبــر، إذا لم تتحرك الأطــراف الأوروبية 
لحمايــة اقتصادهــا من العقوبــات التي 
أعادت الولايات المتحدة فرضها عليها منذ 

أن انسحبت من الاتفاق العام الماضي.
وقال وزيــر الخارجية الإيراني، محمد 
جواد ظريف، في مؤتمر صحافي مشــترك 
في  لافروف،  سيرغي  الروسي،  نظيره  مع 
موســكو: »لا معنى للاستمرار في الالتزام 
من جانــب واحــد بالاتفــاق إذا لم نكن 
نســتفيد من مزاياه كما وعــدت الأطراف 

الأوروبية الموقعة عليه«.
وبين أن »العلاقات مع روسيا في أفضل 
بخصوص  ينسقان  البلدين  وأن  حالاتها، 
»تقارب  على  مؤكــداً  الإقليمية«،  القضايا 
وجهــات النظــر في مــا يخــص منطقة 

الخليج«.
وتابع أن »المشكلة في الخليج يجب أن 

تحلها دول المنطقة بالحوار«.
وسبق أن هددت طهران أنها ستخالف 

القيود التي يفرضها الاتفاق على أنشطتها 
النووية واحداً بعد الآخر لتصعد الضغط 

على الدول التي ما زالت تأمل في إنقاذه.
كما هــددت باتخــاذ خطــوات أخرى 
بحلــول الســادس من ســبتمبر/ أيلول، 
درجة  إلــى  اليورانيوم  تخصيــب  مثــل 
نقاء 20 ٪ أو اســتئناف تشــغيل أجهزة 
اليورانيوم  التي تخصــب  الطرد المركزي 
لاســتخدامه وقوداً لمحطــات الكهرباء أو 
لاســتخدامه ســاحاً إذا جرى تخصيبه 

بدرجة عالية.
وبين المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الإيرانيــة أن طهــران مســتعدة لاتخاذ 
»خطــوة أقوى« فــي تقليــص التزاماتها 
بموجب الاتفــاق النــووي إذا لم تتحرك 

الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق.
ونقلــت وكالة الجمهورية الإســامية 
الإيرانيــة للأنبــاء عن المتحــدث عباس 
موســوي قوله: »إيران مستعدة لتقليص 
التزاماتها إذا لم تبــد الأطراف الأوروبية 
ما يكفي من العزيمة. تم الترتيب للخطوة 
الثالثــة وســتكون أقوى مــن الخطوتين 

الأولى والثانية لخلــق توازن بين حقوق 
إيــران والتزاماتها بموجــب خطة العمل 
الشاملة المشــتركة« في إشارة إلى المسمى 

الرسمي للاتفاق النووي.
غير أن إيران كانت قــد أكدت في وقت 
»العدول  يمكن  الخطوات  هذه  أن  ســابق 
الأوروبية  الأطــراف  نفــذت  إذا  عنهــا« 

الموقعة على الاتفاق التزاماتها.
دونالد  الأمريكي،  الرئيس  وانســحب 
ترامب، العام الماضي، من الاتفاق النووي 
الموقع عــام 2015 بين إيران وســت قوى 
عالمية والذي يهدف إلــى تحجيم برنامج 
إيران النووي، الذي يشتبه الغرب في أن 
الغرض منه إنتاج سلاح نووي، في مقابل 
على  المفروضة  الدوليــة  العقوبــات  رفع 
طهران. وأعادت واشنطن فرض العقوبات 

على صادرات النفط الإيراني.
وتنفي إيران أنها تســعى لإنتاج سلاح 

نووي.
وقــال علي ربيعــي، المتحدث باســم 
الحكومــة الإيرانية، إن هنــاك تقارباً في 
وجهــات نظر إيران وفرنســا خاصة بعد 

حســن  الرئيس  بين  هاتفيــة  اتصــالات 
إيمانويل  الفرنســي،  ونظيــره  روحاني 
ماكــرون. وقــال فــي تصريحــات نقلها 
الحظ  »لحســن  الحكومــي:  التلفزيــون 
تقاربت وجهات النظر بشــأن العديد من 
فنية  محادثــات  تجرى  والآن  القضايــا، 
الأوروبية  الالتزامات  تنفيذ  ســبل  بشأن 
)المنصــوص عليهــا في الاتفــاق(«. ولم 

يتطرق لمزيد من التفاصيل.
من  ودبلوماسي  مســؤولان  وكشــف 
إيران، فــي 25 أغســطس/ آب، أن إيران 
تريد تصديــر 700 ألف برميــل من النفط 
يوميــاً على الأقــل، وأن الوضــع الأمثل 
بالنســبة لها أن تصدر ما يصــل إلى 1.5 
مليون برميل يوميــاً إذا كان الغرب يريد 

التفاوض معها لإنقاذ الاتفاق.
وقال ربيعي: »يتعين أن يُشترى النفط 
الإيرانــي وأن يُســمح بدخــول عائده«. 
الإيرانية  النفــط  صــادرات  وتراجعــت 
بســبب العقوبات الأمريكية التي تصعب 
كذلك على البلاد تحصيــل المدفوعات عن 

طريق البنوك.

وزير خارجية إيران: سنتخذ خطوة »أقوى«
 لتقليص التزامنا بالاتفاق النووي

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:

أعلن قيادي فــي الحرس الثوري أن إســرائيل دربت 
وتدرب مداحين لأهــل البيت وذاكري واقعة عاشــوراء 
)الذين يلقون أشــعاراً بأطوار حزينة خلال مراسم عزاء 
الشيعة لأهل البيت وخلال مراسم اللطم والبكاء(، وأنهم 

ألقوا القبض على بعض هؤلاء.
وخــال حديثــه لوكالــة »إرنــا« للأنباء الرســمية 
الإيرانيــة، أكــد قائد فرع مداحــي وذاكري أهــل البيت 
لميليشــيات الباســيج التابعة للحرس الثوري، يوسف 
ألقت القبض  أرجوني، أن الســلطات الأمنية الإيرانيــة 
على عدد من مداحي أهل البيت وذاكري واقعة عاشــوراء 

تدربوا في إسرائيل.
وجاء هــذا الإعــان بعد أن شــملت حملــة »تطهير 
مؤسســات الدولة« )التــي أمر بإطلاقها المرشــد الأعلى 
الإيرانــي، علي خامنئــي، تحت غطاء محاربة الفســاد( 
نجلــي القائدين الســابقين للجيش والحــرس الثوري 
الإيرانيــن، بينما لم تشــمل المقربين مــن مكتب خامنئي 
والمحافظين والمســؤولين الذيــن يدعمون نجل المرشــد 
القضائية،  الســلطة  ورئيس  خامنئــي،  مجتبى  الأعلى، 

إبراهيم رئيسي.
وخلال الأيــام الماضية، هاجمت وســائل إعلام تابعة 
للحرس الثوري مثل وكالة »تســنيم« للأنباء وحسابات 
على شــبكات التواصل الاجتماعي تدار مــن قبل مقربي 
مكتب خامنئي، بعض مداحــي أهل البيت وذاكري واقعة 
عاشــوراء، مع بدء شــهر محرم والاقتراب مــن الذكرى 

السنوية لواقعة عاشوراء. وأضاف أرجوني أن إسرائيل 
تواصــل تدريب مداحــن لأهــل البيت بهدف تشــويه 

وتحريف حقيقة واقعة عاشوراء.
وبيّن أن الإحصائيات الرسمية الإيرانية تظهر أن ما لا 
يقل عن 150 ألف مداح لأهل البيت وذاكر لواقعة عاشوراء 
يعملون في البلاد، مؤكداً أن الإحصائيات غير الرســمية 

تظهر أن هذا العدد الحقيقي لهؤلاء هو أكثر من 300 ألف.
وأشــار إلى تصريحات خامنئي العــام الماضي حول 
ضرورة الابتعاد عن الفرقة وتأجيج الخلافات الطائفية، 
وشدد على أنه يجب عليهم أن يراقبوا فتنة أعداء الثورة، 
وألا يتــم الحديث عن مواضيــع تثير الفرقــة والنعرات 

الطائفية خلال مراسم إحياء ذكرى عاشوراء.
أحد مســاعدي قائد فرع مداحي وذاكــري أهل البيت 
لميليشــيات الباســيج التابعة للحرس الثوري، محمود 
تاري، أوضــح أن خلال الأعوام الماضيــة تم اعتقال عدد 
من مداحي أهل البيت على صلة بإســرائيل، وقال: »مثلما 
لدينا ملالي يعملون لصالح بريطانيا وبالتنســيق معها، 
لا شــك في أن هناك مــن بين مداحي أهــل البيت يعملون 
لصالــح إســرائيل«، مضيفاً أنــه من المؤكــد أن الأعداء 
لديهم مخططات خاصة تتعلق بمراســم العزاء في ذكرى 

عاشوراء وأشهر محرم وصفر ورمضان.
وأضاف أن السلطات الأمنية استطاعت رصد النشاط 
الإســرائيلي في مجــال مدح أهــل البيت وذكــر واقعة 
عاشوراء منذ 6 ســنوات، ما يعني أن إيران لم تتمكن من 

رصد ذلك النشاط قبل تلك الفترة.
وأوضح أن بعض مداحي أهــل البيت تم توظيفهم من 

قبل إسرائيل لاختراق مكاتب بعض المسؤولين الإيرانيين، 
وأنهم استطاعوا أن يخترقوا بعض المسؤولين في السلطة 

القضائية منذ عقدين على أقل تقدير، إن لم يكن أكثر.
ولفــت النظر إلــى أن بعض المســؤولين الفاســدين 
الإيرانيين وظفوا هؤلاء المداحين )المرتبطين بإســرائيل( 
حتى يبعدوا الشــبهات عن أنفسهم، وأنهم كانوا يدفعون 
مبالغ كبيرة من المــال لهؤلاء المداحين، حيث أصبحت لهم 
منازل فخمــة في أحياء الأثرياء في طهــران وباقي المدن 
الكبيرة، وأنهم وأفراد أســرهم يركبون ســيارات فخمة 
خارجية. وأعرب عن أســفه إزاء هــذه الفضائح، وقال: 
»الإمام الحســن أصبح لعبــة بين أيدي بعــض مداحي 
أهل البيت وذاكري واقعة عاشــوراء، حتى يتاجروا بها 

ويجنوا أموالًا طائلة«.
وهاجم بشــدة منظمة الإذاعة والتلفزيون الرســمية 
والتلفزيون  الإذاعــة  منظمة  »للأســف  قائلًا:  الإيرانية، 
تعتبر الداعم الأول لهؤلاء مداحي أهل البيت، وإنها تغطي 

وتبث المراسم التي يقيمها هؤلاء«.
 وأضــاف أن المنظمــة تبــرر عملها بحجــة أن هؤلاء 
المداحين لهم شــعبية كبيرة، وأكد: »مع هذه المراسم التي 
لديها شــعبية كبيرة ومؤيدون كثر، هــل أصبح المجتمع 

الإيراني أكثر التزاماً بالدين أم العكس حصل؟«.
وفي شــهر تموز/يوليو 2017، كان جهاز استخبارات 
الحرس الثوري قد اعتقل 3 من مدّاحي وذاكري أهل البيت 
بتهمة التواصل مع الموساد، وهم: محمد حسين حداديان 
وعبد الرضــا هلالي وروح الله بهمني الذين يشــتهرون 

بعلاقات وطيدة مع مكتب المرشد الأعلى.

قيادي في »الحرس الثوري«:
إسرائيل تدرب مداحين لأهل البيت وألقينا القبض على عدد منهم

■ لنــدن ـ الأناضــول: قالــت منظمة 
بريطانية غير حكوميــة إن مقال بوريس 
جونســون، رئيس الوزراء الحالي، الذي 
كتبه قبل نحو عام عن المرأة المسلمة التي 
ارتفاع حوادث  النقاب، تسبب في  ترتدي 
الخوف من الإســام )الإسلاموفوبيا( في 

البلاد بنسبة 375 ٪. 
وذكــرت منظمــة »تيل مامــا«، المعنية 
في  الإســاموفوبيا،  حــوادث  بمراقبــة 
تقريرهــا الســنوي، أن هنــاك »واقعتين 
الإسلام  كراهية  حوادث  في  طفرة  أحدثتا 

في بريطانيا خلال العام 2018«. 
ترتبط  الأولــى  الواقعــة  إن  وقالــت 
بإطلاق حملة »يوم معاقبة المســلم« في 3 
أبريل/ نيسان 2018، حين شهدت شوارع 

بريطانيا 37 حادثاً »غير مسبوق« ذا صلة 
بظاهرة الإسلاموفوبيا.

وفــي ذلك اليوم، تم إرســال رســائل 
تحمل مشاعر سلبية ضد الإسلام إلى عدد 
من المســلمين، كذلك البرلمانيون المسلمون 
البارزون في بريطانيا. أما الواقعة الثانية 
منظمة  تصنيــف  حســب  أهمية،  والأكثر 
إلى كتابة جونســون  »تيل ماما«، فتعود 
مقالًا ضد المسلمات المنقبات عندما كان في 

منصب وزير الخارجية. 
أغســطس/  في  جونســون،  ووصف 
يرتديــن  اللاتــي  المســلمات   ،2018 آب 
النقاب بأنهن يشــبهن »صناديق البريد« 

و»لصوص البنوك«. 
البريطانية، أدت تلك  ووفقاً للمنظمــة 

الواقعة إلى زيادة حوادث الإسلاموفوبيا 
من ثماني حالات في الأســبوع الذي سبق 
نشــر المقال إلــى 38 في الأســبوع التالي 

لمقاله.
واســتهدفت 22 حادثة من أصل 28 من 
النساء المسلمات اللاتي يرتدين الحجاب.

ماما«  »تيل  تقرير  خلص  السياق،  وفي 
أيضاً إلى أن غالبية حوادث الإسلاموفوبيا 
وقعت في الأماكن العامة؛ مما يشير إلى أن 
»أكثر  أصبحت  للمسلمين  المعادية  المشاعر 

انتشاراً وتقبلًا«. 
وقالــت المنظمــة فــي تقريرهــا إن » 
الكراهية المعادية للمســلمين باتت تتزايد 
منــذ بدأنا في دعم ضحايــا الكراهية ضد 

المسلمين عام 2011«. 

■ هونغ كونغ  ـ  رويترز: قاطع الآلاف 
هونغ  في  والمــدارس  الجامعات  طلبة  من 
كونــغ فصولهم الدراســية واحتشــدوا 
سلمياً من أجل الديمقراطية، أمس الإثنين، 
فــي أحدث مظهــر للحركــة الاحتجاجية 
المناهضــة للحكومة التــي أوقعت المدينة 

الخاضعة للحكم الصيني في أتون أزمة.
وجــاءت المقاطعــة بعــد بعــض من 
أشــد أعمــال العنف حــدة منــذ تصاعد 
الاضطرابــات قبل ثلاثة أشــهر، إذ أحرق 
المحتجون في مطلع هذا الأســبوع حواجز 
أمنية ورشقوا الشرطة بالقنابل الحارقة، 
مدافع  مســتخدمة  الشرطة  ردت  حين  في 

المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات.
واحتشد آلاف الطلبة في حرم الجامعة 
الصينية، الواقعة على قمة إحدى التلال، 
وألقى بعضهم كلمات مــن منصة كتب في 
المقاطعة  على  المتحدون  »الطلاب  خلفيتها 
المحتجون  ويطالــب  مدينتنا«.  أجــل  من 

بمزيد مــن الديمقراطية فــي هونغ كونغ 
المســتعمرة البريطانيــة الســابقة التي 
عادت لحكــم الصين في عام 1997 بموجب 
صيغة »بلد واحــد ونظامان« التي تضمن 
حكماً ذاتياً واســع النطاق يكفل الحق في 
ويخشى  القضاء.  واســتقلال  الاحتجاج 
المحتجــون مــن ســعي بكــن لإضعاف 
الحريــات التي حصل عليهــا الإقليم، في 
حين تنفي الصين هــذه الاتهامات. وتتهم 
الصــن دولًا غربية بتأجيج الاحتجاجات 

وتقول إن هونغ كونغ شأن داخلي.
وأكد قنغ شوانغ، المتحدث باسم وزارة 
للرئيسة  الصين  دعم  الصينية،  الخارجية 

التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام.
وقــال في إفــادة صحافيــة: »حكومة 
الصــن المركزية تدعــم قيادة الرئيســة 
التنفيذيــة كاري لام... لإدارة )المدينــة( 
بما يتوافق مع القانون، كما تدعم شــرطة 
هونــغ كونــغ التــي تتعامل مــع العنف 

والفوضى وفقاً للقانون بهدف اســتعادة 
النظام«. وبين وزير التعليم، كيفن يوانغ، 
للصحافيــن أن المــدارس ليســت مكاناً 
»لتقــديم مطالــب سياســية« أو محاولة 

الضغط على الحكومة.
وأضاف: »نريد أن تبقى المدارس هادئة 

وسلمية ومنظمة حتى يتعلم الطلبة«.
وأول أمس الأحد، أغلق آلاف المحتجين 
الطرق وعطلوا عمل وســائل النقل العام 
التي تصــل إلى مطار هونغ كونغ. وتوجه 
بعضهم إلى محطة المترو القريبة في منطقة 
تونج تشونج وحطموا بوابات إلكترونية 
الشرطة  لكن  ومصابيح،  أمنية  وكاميرات 

تدخلت ونفذت بعض الاعتقالات.
وبــدأت الاحتجاجات بالأســاس على 
مشروع قانون، جرى إلغاؤه لاحقاً، يسمح 

بتسليم متهمين إلى الصين لمحاكمتهم.
غيــر أن الاضطراب تحول بعد ذلك إلى 

مطالبات بالديمقراطية.

■ أنقرة ـ  أ ف ب: أمرت محكمة تركية، أمس الإثنين، بالإفراج 
المؤقــت عن الزعيم الكــردي، صلاح الدين دميرتــاش، في إطار 
محاكمته الرئيسية، لكنه يُفترض أن يبقى في السجن لأنه يقضي 
عقوبة بموجب حكم سابق، حسب ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنه.

وأمــرت محكمة منطقة ســنجان، الواقعة قرب أنقــرة، أثناء 
جلســة لم يحضرها دميرتاش، بالإفراج عن الزعيم السياســي 
الكردي المتهم بقيادة »منظمة إرهابيــة« وبـ«الدعاية الإرهابية« 

وبـ«التحريض على ارتكاب جرائم«.
ووضــع في الحبس المؤقت في إطار هذه المحاكمة في تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2016، ويواجه عقوبة تصل حتى الســجن لـ142 

عاماً إذا ثبتت التهم بحقه.
وأشــار محاميه، رمضان ديمير، إلى أنه لم يكن »واضحاً على 
الفور« موعد إطلاق سراح موكّله من سجن أدرنة )شمال غرب(. 
وســبق أن حُكم عليه في الاستئناف، في الرابع من كانون الأول/
ديســمبر 2018، بالســجن لأربع ســنوات وثمانية أشهر بتهمة 

»الدعاية الإرهابية«.
في المقابل، من الممكن أن يقدم دميرتاش، الزعيم السابق لحزب 

الشــعوب الديمقراطي الــذي لا يزال أحد رمــوزه، طلب إطلاق 
سراح مشــروط في إطار هذا الحكم. وقال ديمير: »سنلتقي معه 

وسنتصرّف بناء على ذلك«.
ورفض محاموه، الإثنين، المشــاركة في الجلســة، قائلين إنهم 
يريــدون انتظار جلســة ســتعقدها الغرفة العليا فــي المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان في 18 أيلول/سبتمبر لبحث الاحتجاز 

المؤقت لموكلهم.
وفي العشــرين من تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي، حضّت 
المحكمــة الأوروبية لحقوق الإنســان تركياً علــى وضع حدّ »في 
أقرب وقت ممكــن« لاحتجاز دميرتاش، لكن من دون نتيجة حتى 

الساعة.
ويتّهــم الرئيــس التركــي، رجــب طيــب اردوغــان، حزب 
»الشــعوب الديموقراطــي« بأنــه الواجهة السياســية لحزب 
»العمال الكردســتاني«، الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون 
»إرهابياً«. وقد أكد اردوغان أن قــرار المحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان غير ملزم بالنســبة لأنقرة. وأرجئت محاكمة دميرتاش 

إلى السابع من كانون الثاني/يناير.

بريطانيا: تزايد حوادث الإسلاموفوبيا 375 ٪ بعد مقال لجونسون

طلبة هونغ كونغ يحتشدون سلميا »من أجل الديمقراطية«

محكمة تركية تأمر بالإفراج المؤقت عن الزعيم الكردي دميرتاش
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مصر اليوم

ضريبة الشواطئ
ونبــدأ بالحكومة وقرارها الــذي ازعج ملاك الشــاليهات والوحدات 
الســكنية المطلة على البحر بتحصيل رســوم عليها بأثر رجعي، وهو ما 
عرضها إلى هجمات عديدة لدرجة أن البعض تخوف من أن تفرض رسوم 
على كل من يشــم الهواء، أو ينظر إلى نهر النيــل، لكن صلاح منتصر في 
»الأهــرام« طالب الحكومة بإعادة النظر في أوضــاع الأندية التي أقامتها 
الــوزارات والهيئات والمؤسســات المختلفــة لأعضائها علــى نهر النيل، 
ومنعــت المواطنين العاديين من رؤيــة النهر والتمتع به وقال: »أســاس 
ضريبة الشــواطئ التي ظهرت فجأة على ســاكني القرى في الســاحل 
الشــمالي، أنها قرى مغلقة على ســكانها، وتمنع غير الملاك وضيوفهم من 
دخولها، وهو ما لا ينطبق على شــواطئ الإســكندرية وبورسعيد ورأس 
البر وجمصة والعجمي، إذ أنها مفتوحة أمام من يريد دخولها. والسؤال ألا 
ينطبق مفهــوم الخصوصية على مئات الأندية الخاصة المقامة على النيل، 
وتمنع غير الأعضاء من دخولها؟ القرى الســياحية تبلغ مدتها شــهرين 
طوال الســنة على الأكثر هي فترة إجازة الصيف، أما الأندية المقامة على 
النيل فعملها وحضورها ممتد طوال الســنة، فما الذي يفرق هذه الأندية 
عن القرى السياحية؟ هل تشعر الدولة بعذاب المواطنين غير الأعضاء في 
أندية النيل الخاصة، وكيف أنهم يعيشــون تحت رحمة الذين بعضلاتهم 
اغتصبوا الكبــاري ونصبوا عليها كراســيهم، بحيث لم يعــد للمواطن 
الغلبان قدرة شم هواء النيل، إلا إذا دفع ما يثقل كاهله، إذا أراد أن يمضي 

ليلة مع أولاده يخرجون فيها من الجحر الذي يسكنونه«.

ضريبة بأثر رجعي
والموضوع نفســه قال عنه زميله في »الأهــرام« أيضا فاروق جويدة، 
مهاجما الحكومة وأساليبها في فرض الضرائب: »الضريبة العقارية التي 
نزلت على الشــعب بدون مقدمات، وكانت تشــبه الزلزال بين المواطنين، 
وحاليــاً هبطت علــى رؤوس الناس ضريبة الشــواطئ، وكانت مفاجأة 
غير ســارة للمواطنين في الساحل الشــمالي، وجاءت بلا مقدمات أيضاً، 
ولا أدري ما هو الســر في فرض الضرائب على الناس بدون مقدمات! لقد 
انزعج أصحاب العقارات لانهم لا يعرفون شــيئا حتــي الان عن ضريبة 
الشواطئ، وهل هي لعام واحد، أم لعدة أعوام؟ خاصة أن التعليمات التي 
صدرت من المحافظــن تؤكد أن الضريبة منذ عــام 2003 أي لمدة 16 عاما، 
والقانــون لا يعترف بضريبة بأثر رجعي لمثل هذه المدة. الناس تتســاءل 
الآن عن الضرائب المقبلة، خاصة أن هنــاك كلاما يدور حول ضريبة على 
المياه الجوفية والآبار، وربما تخضع مياه النيل لضرائب جديدة، ســواء 

في الشرب أو الري أو الزراعة«.

الجامعات الخاصة
وفي »البوابة« هاجم الدكتور فتحي حســن الحكومة لفشــلها في منع 
الجامعات الخاصة من اســتغلال أولياء الأمور الذين يلتحق ابناؤهم بها 

بسبب عدم قبولهم في الجامعات الحكومية وقال:
»من أبرز المشــكلات التي تواجه الجامعات الخاصــة والمعاهد العليا 
الخاصة، التي يشــرف عليها مجلس الــوزراء، ووزارة التعليم العالي، 
هي قضية المصروفات الدراســية المبالغ فيها بدرجــة غير طبيعية، تفوق 
قــدرات معظم الأهالــي والمواطنين، الذيــن يبحثون عن ملجــأ لأبنائهم 
في دخــول كليات معينة، ولكن المجموع يحــول دون ذلك، فيلجأون على 
مضض واضطرارًا إلى الجامعات الخاصة لإلحاق الأبناء بها. الأمر الآخر 
الذي يمثل خطورة وإشكالية أخرى تواجه هذه الجامعات هو عدم جودة 
العملية التعليمية إجمــالا، أو بمعنى آخر عدم وجود تعليم حقيقي يؤهل 
الطالب لسوق العمل فعليا، بسبب عدم توافر تدريبات عملية بشكل كبير 
تتناسب مع حجم المصروفات المدفوعة لهذه الجامعات، وأيضا المصروفات 
التي تحصل عليها هذه الجامعات تحت مســمى »فتح دوسية للطالب«، أو 
وضع الطالب تحت قائمة الانتظــار، وهو مبلغ لا يرد يصل إلى 500 جنيه 
أو 1000 عن كل طالب، بدون أن يكون له حق في اســترداده في حالة عدم 
قبولــه بالكلية الخاصة، وهــذا الأمر ينعش خزائــن الجامعات والمعاهد 
العليا الخاصة بمليارات الجنيهات ســنويًا، قبل بداية الدراســة، وقبل 
أن تحصل علــى المصروفات الدراســية ابتداءً. فمثــا مصروفات طلاب 
كلية الطب في إحدى الجامعات الخاصــة وصلت إلى 110 آلاف جنيه في 
الســنة الواحدة، وهناك كلية الصيدلة وصلت إلى 100 ألف جنيه، وكلية 
الهندسة مثلها والإعلام 80 ألفا في السنة بشكل مبالغ فيه، بدون أن تقدم 
هذه الجامعات خدمة تعليمية حقيقية تتناســب مع المبالغ المالية الطائلة 
المدفوعة كمصروفات لهــذه الجامعات، التي تتعمــد الجامعات الخاصة 
فرضهــا على أولياء الأمــور، بدون تدخل من الــوزارة أو المجلس الأعلى 
للجامعات المشــرف على الجامعات الخاصة، التي وصــل عددها إلى 27 

جامعة خاصة و108 معاهد عليا خاصة«.

بلاغ عاجل
عاطــف دعبس في »الوفد« يوجه بلاغا عاجلا إلــى الدكتور خالد عبد 
الغفار وزيــر التعليم العالــي ورئيس المجلس الأعلــى للجامعات، لعله 
يتصدى وبسرعة لهذا الخطر المحدق بلجان ترقيات الأساتذة والأساتذة 
المســاعدين في الجامعات المصرية. فقد حدث وتم بالفعل اختيار أساتذة 
ضمــن لجان التقييم والترقــي بالمخالفة للقانون، الــذي ينص على عدم 
اختيار أساتذة سبق توقيع جزاءات عليهم مخلة بالشرف والاعتبار. وتم 
قبول أساتذة مسجلون خطر »إيقاف ولوم واسترداد مال«، وسبق إيقافهم 
عن العمل بتهــم الابتزاز المالي والحصول على أمــوال من الجامعة بدون 
وجه حق. وفي جامعة طنطا على ســبيل المثال،، تم اختيار أستاذ حاصل 
على جزاء اللوم مع تأخير الترقية لمدة سنتين في إحدى الكليات العملية؟ 
في لجنة تقييم الأســاتذة، بالمخالفة،، حيث يشــترط ألا يكون على عضو 
اللجنة أي جزاءات. وكان ينبغي على الجامعة حذف اســم هذا الأســتاذ 
من المســودة النهائية لتشكيل اللجان، التي أرســلت للجامعة لمراجعتها. 
وإذا كانــت الجامعة قد راجعت وأبلغت المجلــس الأعلى للجامعات بهذه 
الملاحظات، والمجلس رغم ذلك أصر وتمســك بالأســتاذ »المســجل« فتلك 
مصيبة، وإذا كانت الجامعة لم تفعل ولــم تبلغ المجلس الأعلى، فالمصيبة 
أكبر. ولا يغيب علينا أن فلســفة اختيار أســاتذة »بيور« لــم يقع عليهم 
جزاء من أي نوع، يســتهدف نقاء العمل والبعد عن أي شبهات أو ابتزاز 
للأســاتذة المرشــحين للتقييم والترقي، فما هو الحال، إذا كان يوجد في 
لجان التقييم والاختيار عضو ســبقت مســاءلته في قضية تتعلق بالمال 
العام؟ ونحن نعرض هــذه القضية على الدكتور خالــد عبدالغفار وزير 
التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، لمراجعة أسماء أعضاء 
لجان الترقي، واســتبعاد من مات ومن سافر ومن تعرض لعقوبات اللوم 
والإيقاف عن العمل، ومحاســبة الجامعات التي لم تقم بتنقية ومراجعة 
الأســماء والمجلس الأعلى نفسه في حال علمه بهذه الوقائع، وتعمد غض 
النظــر عنها. وأطالب كل جامعة حدث فيها الاختيار الخاطئ، أن تســارع 
بالطعن على هذه الأســماء خلال المــدة القانونية، التي ســتبدأ من يوم 

الأحد أول ســبتمبر/أيلول، فليس من المصلحة اختيار أساتذة »مسجلون 
بعقوبات اللوم والإيقاف وتأخير الترقية« لأسباب يندى لها الجبين«.

الأحياء الشعبية
»تفجر أزمات التوك توك وانفجار الأســواق الشعبية وتكدس القمامة 
في الشــوارع والحواري وفــي جوار المــدارس، أدى كما يقول حســن 
منصور في »الوفد«، إلى كارثة صحية وفضيحة مســتمرة بلا حسيب ولا 
رقيب، فضلا عن اختلال النظام بالكامل للحياة اليومية، عبر ســلوكيات 
الفتح والغلق وممارسة الأنشطة في الشــوارع والحواري وسقوطها في 
قبضة البلطجة والمحســوبية، والاســتناد إلى مراكز حماية، حتى أصبح 
شــائعا ومعتاداً ممارسة الأنشــطة غير المســموحة في الأماكن السكنية 
ببســاطة وطوال ســاعات النهار والليل، بدون قدرة على الاعتراض من 
القاطنين والســكان، وتركزت على نواصي الشوارع والحارات، عمليات 
تداول الممنوعات في حرية واطمئنــان كامل، وتتضح وتتركز تلك الصور 
السيئة المنتشرة في الحواضر والمدن كأبرز ما يكون في الأحياء الشعبية 
والفقيرة والقديمة. ولا معنى على الإطلاق لاســتمرار مسلســل ســقوط 
الأحياء الشعبية والقديمة من مظلة الخدمات والدولة، ووقوعها في قبضة 
البلطجة، وسيطرة مصالح الزحام والفساد والارتشاء، وخروجها من أي 
دائرة للخدمات والتنمية المحلية والحماية والتطوير، رغم امتلاكها لكافة 
مؤهلات التنمية والجذب، وخلــق فرص عمل طبقا لإمكانياتها التاريخية 
والأثرية والبشرية والحرفية، المتركزة في كافة الأحياء الشعبية القديمة، 
ما يدفع للتســاؤل عن توجه الحكومــة وخدماتها لصالح مَنْ؟ ونســبة 
المســتفيدين من خططهــا وخدماتها واســتثماراتها. الأحياء الشــعبية 
القديمــة للقاهرة وغيرها من حواضر المحافظات، رغم ما تملكه من ثروات 
وإمكانيــات حضارية ومادية وبشــرية يتم تجاهلهــا وإهمالها ورعاية 
مظاهر الســوء وتنميتها ومنحها حرية الحركة والتفاعل، فكانت جيوش 
البلطجة والتكاتك والارتزاق وكسر القانون وسيادة العشوائية والزحام 

المستهدف لتفريغ كافة معالم التحضر وامكانية التنمية والتطور«.

»الزفة الصيني«
وإذا كان التوك توك تســبب ضمن ما تســبب فيه، في تــرك كثير من 
العمال أعمالهم والعمل عليه فإن هناك بدعة أخرى مقبلة من الصين، وهي 
استيراد موتسيكلات يعمل عليها شبان للسير بها أمام مواكب العرسان، 
والاتيــان بحركات بهلوانية، وإرباك المرور، والتســبب في إجهاد أجهزة 
الأمن، وهو ما اعتبره أحمد باشــا رئيس تحرير جريدة »روز اليوســف« 
الذي يوقع باسم رشدي أباظة، مؤامرة من الذين يستوردونه ضد وزارة 
الداخليــة وقال مدللا على اتهامه: »من حين لآخــر يُبتلى المجتمع المصري 
بظواهر عجيبة وغريبة، تزيد الأمور سوءًا من بعد سوء. ابتليت الشوارع 
بالتوك توك، نشر القبح والجريمة والبطالة الفنية في الربوع، صار واديًا 
من المقت والغضب من دون أن يســتطيع أحد فعل شيء تجاهه، صار قدرًا 
مقــدورًا. ظاهرة أخرى بدأت في الانتشــار وفي طريقهــا للجرائم الأكثر 
خطورة مجموعات من الموتوســيكلات لا تحمل أرقامًــا، جميعها جديدة 
ويقودها شــباب يرتكز على النواصي يقدم خدمة جديدة باســم »الزفة 
الصيني« من خلال حــركات بهلوانية في الطــرق العامة بهدف الإضفاء 
على مواكب الأفراح زخمًا من الصخب والمظاهر الاحتفالية الهيســتيرية، 
في ظــل دولة تواجه إرهابًا إخوانيًا مســتمرًا، تجد من يثقل كاهل أجهزة 
الأمن بــأدوات جديدة للفوضى في الشــارع، فوضى تضــاف إلى أعباء 
»التوك توك« في ظل فوضى للمنظومة الاســتيرادية التي تصدر الأزمات 
في وجه الجهــاز الأمني، الذي لا يدخر جهدًا لتحقيق الســيطرة الأمنية. 
فوضى الاستيراد أصبحت ممنهجة أدت في هذه الحالة إلى الآتي، ـ فرض 
الفوضى كمكون اعتيادي في الشارع المصري.  ـ الإيحاء بغياب الدولة عن 
الشارع. ـ قتل أي رغبة في اكتساب أي مهارة أو امتهان أي حرفة.  ـ تغييب 
مفهــوم الدولة في وجدان جيل ناشــئ  فرض منظومة قبــح تخلط عمدًا 
بين الاحتفال والفوضى. من الذي ســمح بالاســتيراد بدون ضوابط؟ من 
الذي لا يزال على الاســتثمار في الفوضى؟ من الذي ارتكب جريمة إغراق 
الســوق والشــارع المصري بأدوات الفوضى؟ أمام تلــك الحالة لا تدخر 
وزارة الداخلية جهدًا لضبط الشــارع في مواجهة منظومة للفوضى تصر 
على تشتيت الجهد الأمني وصرفه عن مستهدفاته الرئيسية، بفرض تحدٍ 
جديد لا يرى فيه المواطن سوى مظهره الخارجي، فيعتقد خطأ أن الوزارة 
مســؤولة عن الظاهرة من البداية، رغم أن الجهــد الأمني المبذول هو أحد 

ضحايا هذه الفوضى«.

الفقراء
علاء عريبي في »الوفد« يتســاءل: »الذي يتقاضى 500 جنيه أو 2000 
جنيه شــهريا، كيف يســدد قيمة فواتير المرافق التي تتــراوح، في أدنى 
مســتوياتها، بين 200 و300 جنيه؟، وهل المتبقي من دخله يكفيه لتسديد: 
إيجار المســكن، مواصلات الأبناء للمدارس، توفير ثلاث وجبات يوميا؟ 
هل مــن يتقاضون شــهريا 1500 جنيه قــادرون على تســديد الفواتير 
والمواصــات وتوفير ثلاث وجبــات يوميا؟ الفقراء فــي مصر أعدادهم 
بالملايين، وفي أبســط تعريف لهم: من يعجــزون أو يتعثرون في توفير 
احتياجاتهم الأساســية، بســبب: تدني الدخل، البطالة، العجز، المرض، 
وهذه الشرائح يمثلها: عمال اليومية، أصحاب المعاشات، العاملون الذين 
يقل راتبهم عــن 3 آلاف جنيه. زيادة في التفصيل والتعريف، الفقراء هم: 
أصحاب معاش تكافــل وكرامة، وعددهم حوالي 2 مليون ويقال، 3 ملايين 
مواطن، إضافة إلى أســرهم، وأصحاب المعاشــات وعددهــم 9.5 مليون 
مواطــن بالإضافة لأســرهم، والعاملون في الحكومــة والقطاع الخاص 
)الذين يتقاضون أقل من 3 آلاف جنيه في الشهر( موظف، عامل، مدرس، 
طبيب، فني، مهندس، وعمال اليوميــة، والعاطلون. الحكومة تعلم جيدا 
بفقر هؤلاء، وتســاعدهم من خلال بطاقة التموين، تصرف شهريا بعض 
الســلع بالمجان بما قيمتــه 50 جنيها لكل فرد في الأســرة، لتوفير بعض 
الوجبات، تقدر نسبة هذه الشرائح بأسرهم بين ٪60 و٪70 من تعداد 
الســكان، حوالي 70 مليون مواطــن، وبدون أســرهم حوالى 40 مليون 
مواطــن. الطبيعي في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تشــهدها البلاد، 
وبعد ترشيد الدعم عن المرافق: الكهرباء، الغاز، المياه، وأيضا عن الوقود، 
أن تساعد الحكومة هذه الشرائح على مواجهة ارتفاع الأسعار، بأن ترفع 
المرتبات والمعاشــات للعاملين والمتقاعدين، بما يتناسب والحياة الآدمية، 
وبصــرف بدل فقر وبطالة للعاطلين والعاجزيــن والمحتاجين. والطبيعي 
كذلــك أن تقوم الحكومة بإعفاء هذه الشــرائح من تســديد قيمة فواتير 
المرافق: المياه، الكهرباء، الغاز، والسماح لرب الأسرة وأولاده باستخدام 
وســائل المواصــات بالمجان، أو بنســبة ٪25 من قيمتها، كيف يســدد 
من يتقاضى إعانة من الحكومة شــهريا فواتيــر المرافق؟ كيف نطالب من 
يتقاضى معاش الحكومة بتسديد قيمة الكهرباء والمياه والغاز؟ العاملون 
فــي الدولة والقطاع الخــاص، وأصحاب المعاشــات، وعمــال اليومية، 
والمتعطلون عن العمل، والأســر المعيلة، وأغلــب من تصرف لهم الحكومة 
الســلع ببطاقة التموين هم الفقراء، وهم من يحتاجون للمســاندة لكي 

يعيشوا حياة آدمية وليست كريمة«.

أزمة الإعلاميين
وإلى أزمــة الإعلاميين من مقدمــي البرامج في القنــوات التلفزيونية 
بســبب إلغاء قناة »الحياة« برنامج ريهام ســعيد ووقفها عن العمل، وما 
أثارته من انكشــاف جهل وعــدم مهنية وحرفية معظــم مقدمي البرامج، 
وكيفية إصلاح هذا الخلل، ونشــرت جريدة »وطني« تحقيقا أعدته أنجي 
سامي ونيفين رفعت جاء فيه: »سقطات إعلامية أثارت استياء الجمهور، 
ودفعتهم للهجوم على المذيعين، وإبلاغ الشكاوى للمجلس الأعلى لتنظيم 
الإعلام، الــذي بدوره حقق في الشــكاوى، وبت فيها. تابعنا الأســبوع 
الماضي وقف المذيعة ريهام ســعيد بعد حلقة انتقاد السمنة، وإيقاف تامر 
أمين بعد شــكوى المجلس القومي للمــرأة في حواره مــع رانيا علواني، 
حيث وصفت الشــكوى حوار تامر أمين إنه اتســم بالسخرية من الضيفة 
لقيامهــا بالعديد من الأعمال خــال حياتها المهنية، إلى جانب الإســاءة 
التــي وجهها إلى زوج الضيفة والســخرية من دعمه ومســاندته القوية 
لها، مما يعد إســاءة إلى رجال مصر الداعمين لعمل المرأة، وطالب المجلس 
باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للإعلام في هذا الشأن. 
في الســطور التالية ســوف نتعرف على اراء المتخصصين في الإعلام في 
كيفية تفادى هذه الســقطات ورد فعل نقابــة الإعلاميين، قالت الدكتورة 
ليلى عبد المجيد العميدة السابقة في كلية الإعلام جامعة القاهرة، نحتاج 
إلى ضبط الأداء الإعلامي بشــكل كبير، ولن يكــون هذا الضبط من خلال 
النقابــة، أو من خلال المجلــس الأعلى للأعلام فقط، بل لا بــد من أن يبدأ 
هذا الضبط من الإعلاميين أنفســهم وذلك بمعرفة وفهــم أن الإعلامي هو 
شخص مســؤول يواجه الجمهور. وأضافت الدكتورة ليلى قائلة، الفترة 
الماضية ظهرت أخطــاء عديدة من إعلاميين محترفين وقدامى، وذلك يؤكد 
أننا كنا في فترة انفلات كامل، وهذه الأخطاء من تداعياته. واســتطردت 
عبد المجيد، لا بد من كل وســيلة إعلامية أن تضع مدونة شــروط تضمن 
معايير أخلاقية واجتماعية تحاســب بها العاملــن، وتضبط بها الأداء، 
وذلك لنعود تدريجيا إلى الإعلام المتميز. أما أمينة النقاش رئيسة مجلس 
إدارة صحيفة »الأهالي« فقالت: أنا ضد الحملة التي انتشــرت على مواقع 
التواصل الاجتماعي التي هاجمت برنامج ريهام ســعيد، فقد كانت مبالغا 
فيها، لأن ما قالته ريهام في برنامجها، هو حملة تبناها الرئيس في مؤتمرة 

لمحاربة السمنة. 
حقــا قد أخطأت في بعض الألفاظ ولكن هذا لا يســتدعى اســتبعادها 
وعودتهــا إلى المنــزل، لا بد من أن نتعلــم من أخطائنــا الماضية، فتكميم 
الأفــواه وإعلام الطــرف الواحد، أعطى فرصة للإســام السياســي في 
الصعود للسلطة، لأنهم يستغلون الثغرات البسيطة، وتهييج الرأي العام 
وتحويلة إلى أزمة شــعبية، ولذلك لا بد من التعامل المتوازن والحكيم مع 
قضايا الإعــــلام ولا تتم معاقبـــة المخطئ بطريقة صارمة، حتى لا تنتج 

عنه مشاكل أخرى بدلا من الوصول إلى حل. 
وقالت الكاتبة الصحافية فريدة الشوباشــي، للنهوض بالإعلام لا بد 
من أن نملك إعلاما محترما متوازنا، فالرئيس السيسي في أحد مؤتمراته 
أشــاد بإعلام الســتينيات، وقال إن عبد الناصر كان محظوظا بإعلامه، 
نحن نحتاج في هذه المرحلة إعلاميين مدركين طبيعة المرحلة، لأنها أصعب 
من مرحله عبد الناصر، ويكونــون مدربين على اختيار القضايا التي تهم 
المواطن ومناقشتها، لكننا أصبحنا نعاني في إعلامنا من المدعين في جميع 
المجــالات، مدعي دين، ثقافــه، طب. نحتاج صوتــا يحترمه الناس حتى 
يعطي ظهره للأكاذيب والقنوات المروجة للإشــاعات حتى لا يثور، عندما 
نتحدث في قضايا فرعية كالســمنة وغيرها، كما حدث في الأزمة الأخيرة. 
وأضافت الشوباشــي، الإعلامي ليس من حقه أن يعبــر عن رأيه، ولكن 
دوره هو عرض الحقيقة كما هي فلا بد من مناقشة القضايا الوطنية داخل 

الإعلام والفن«.

»المذيعة الرخمة«
وفي »الأخبار« اندفع الكاتب الســاخر عبد القادر محمد علي إلى القول 
عن قرار منع ريهام لمدة ســنة: »قرار المجلس الأعلــى للإعلام بمنع ظهور 
المذيعة »الرخمة« على شاشــة التلفزيون لمدة سنة، أثار الحزن في قلوب 
الملايين من متابعي برنامجها على قناة »الحياة« وأصابهم باليأس وخيبة 
الأمل، فقد أيقنــوا بعد صدور هذا القرار الصادم أن عشــمهم في »الأعلى 
للإعــام« كان في غير محله، لأنهم كانوا ينتظــرون منه منع ظهورها 50 

سنة على الأقل يتم تجديدها تلقائيا«.

»يا أغنياء الوطن اتحدوا«
وفي »الأســبوع« طالب أمجد المصري المبدعين الحقيقيين الذين تركوا 
الساحة للفشلة وعديمي الموهبة للســيطرة على عقول الناس، وطالبهم 
بالنزول للســاحة لإعادة الفن الراقي والإعلام المهني، وقال وهو يشــير 
بطريقة غير مباشــرة إلى ظاهرة محمد رمضان: »الفقــر أحيانًا جريمة، 
فـ«يا أغنيــاء الوطن اتحدوا« مقولــة قد تبدو صادمة، ولكنها شــديدة 
الواقعية حين نتحدث عــن فقراء الفكر والإبداع ومحــدودي العطاء في 
شــتي المجالات، وليس قطعًا فقراء المال وملح الأرض مــن أهلنا الطيبين 
في أرضنا الطيبة، فهُؤلاء هم أصل الحيــاة ذاتُها. الفقراء الذين أقصدهم 
هم من أفسدوا علينا مؤخرًا متعة الاســتمتاع بالحياة، وحرمونا من هذا 
الإبداع الراقي الذي تربت عليه أجيالٌ وأجيال فأشاعوا بيننا كذبًا وبهتانًا 
أن مــا يقدمونه من فن هابط ودراما رديئة وممارســة صحافية روتينية، 
وإعلام مُمل ســخيف، وفكر مبتذل لا عمق فيــه ولا محتوى هو ما يطلبه 
الجمهــور اليوم، ويُقبل عليــه في محاولة منهم لفــرض وجودهم بالأمر 
الواقع، لا لشيء سوى لافتقارهم لكل عوامل الإبداع، وعجزهم عن تقديم 
أعمال مميزة يُخلدها التاريخ وترســخ في وجدان وذاكرة الوطن وأهله. 
يا مُبدعي مصر في شتى المجالات الفكرية اتحدوا وأعلنوا الجهاد المقدس، 
ولتكــن حربًا على هؤلاء الفقراء ومن يروج لهم ويتغاضى عن فســادهم 

وإفسادهم«.

إعادة ترتيب البيت الإعلامي
وإلــى »الأخبار« وإثــارة وليد عبــد العزيز لحالة القلــق التي تنتاب 
الصحافيــن الذين يعملون في المؤسســات القومية نتيجــة ما يقال عن 
التغييــرات المرتقبة في المواقــع داخلها وقال: »الهدف مــن إعادة ترتيب 
البيت الإعلامي، ســواء في المحطــات أو الصحف وخلافــه، ليس تنقل 
الأشــخاص من منصة إلى أخــرى، الهدف هو تغيير الرســالة الإعلامية 
بكل ما تحتويه من مضمون وفكر ورؤية، تتماشــى والمرحلة التي نعيشها 
وســتجد أيضا أن أخبار السوشــيال ميديا أصبحت تفتقــد جزءا كبيرا 
من المصداقيــة، لأنها بدأت تعتمد على عناوين الإثــارة الفارغة تماما من 
المضمون، وســتجد الجلسات الخاصة داخل الصحف، وتحديدا الصحف 
القومية، لا صوت فيها يعلو فوق صوت الشــائعات التــي يبثها كل يوم 
فشــلة مكانهم الحقيقي هو المقاهي، هذه الحالة المســتمرة منذ عدة أشهر 
قد تجعل القائمين على هذه المؤسســات يفقدون جزءا من السيطرة على 
الأمور، لأن البعض أصبح ينظر إليهم وكأنهم من الماضي، وأن التغييرات 

الصحافية حتما ستشملهم.
 الوضـــع في هــــذه المرحــــلة يتطلـــب السرعة في اتخاذ القرار. 
علــى فكرة الإعلام في مصر فقد جزءا كبيرا مــن التأثير، بعد أن أصبحت 
البرامج لا تختلف عن بعضها بعضا إلا في شكل وأسلوب مقدم البرنامج. 

والصحافة القـــومية أصبحــــــت تعانــــــي من قلة الموارد بعد أن 
تكدست المؤسســات بكوادر بشــرية زائدة عن حاجة العمل، وتراجعت 
البنيــة التحتيــة، لأن الدخــل بجانــب دعم الدولــة يكاد لا يكفي ســد 
الاحتياجــات، وأصبح لا يوجــد فائض لإعادة تأهيل البنية الأساســية 

للمؤسسات«.

كاريكاتير
وأدت حالة القلق إلى قيام الرســام في »المصري اليوم« مصطفى سالم 
لزيارة زميل له فوجده جالســا محتارا على مكتبه ويقول لنفسه: يا ترى 

يا هل ترى أيه أكتر حاجة تافهة ممكن أكتب عنها النهاردة؟
ومن المشــاكل التي تــؤرق الصحافيين في الصحــف القومية أيضا ما 
نشر حول قرار الهيئة الوطنية للصحافة بدراسة تحويلها إلى إلكترونية 
وهو ما قــال عنه في »الدســتور« محمــد جعفر: »قال الدكتــور محمود 
علــم الدين عضو الهيئــة الوطنية للصحافة، إنــه لا صحة على الإطلاق 
لإلغاء الإصدارات الورقية في المؤسســات القومية ضمن خطة رقمنة تلك 
المؤسســات، موضحا أن خطة التطوير المقرر تطبيقها ستكون في صالح 
الصحافة الورقية، وتهدف إلــى تطويرها وتعظيم مواردها، وأضاف علم 
الدين لـ»الدســتور« أنه من المقرر اعتماد خطة التطوير بشكل كامل نهاية 
الاســبوع الجاري وتطبيقها تدريجيا مع وجود دورات تدريبية للعاملين 

والقيادات حرصا على نجاحها«.

القنوات الفضائية
وآخر ما لدينا ســيكون عن مشــاكل أمتنا العربية ومنها المعارك التي 
تخوضها الدول العربية ضد بعضها بعضا عبر الفضائيات التي أنشــأتها 
داخلها وفــي تركيا أيضا وقال عنها في جريدة »روز اليوســف« ورئيس 
تحرير مجلة »صباح الخير« الأسبق رشاد كامل: »لا فرق بين قناة فضائية 
وقناة أخرى، إلا بما تقدمه للمشــاهد عبر شاشــتها مــن برامج وأخبار 

ولقاءات فنية أو سياسية أو شؤون الطبيخ. 
أنظــر كيف حال العرب قبل ظهــور هذه القنوات وحــال العرب الآن، 
وهــو حال يصعب علــى الكافر في كل شــيء، تنافس كل بلــد عربي في 
إطلاق عشــرات المحطات وكل محطــة لها سياســتها، وأدى ذلك كله إلى 
ضياع الوطن الذي تنطق باســمه، وليس خافيا علــى أحد ما يحدث في 
اليمن وليبيا والعراق وســوريا، من أحداث مرعبة منــذ عام 2011 حتى 
الآن، ولأول مــرة فــي التاريخ تجد محطــات فضائية تدافــع عن وجود 
المحتل الأجنبي فــي الدولة العربية باســم الشــرعية، ومحطات تدافع 
وتبرر تقســيم الدولة العربيــة الواحدة، وأغلب هــذه المحطات تبث من 
خــارج بلدها، بحجة انعــدام الحرية في بلدها، لكن مــا يثير العجب أن 
هذه المحطات لا تقتــرب ابدا بكلمة أو بحرف من أحــوال البلد الذي تبث 
منه، بل تبرر جرائمه في حق شــعبه وحق الشعوب الأخرى، ولعل المثال 
الأبرز والأوضح هو القنوات الإرهابية التي اتخذت من إســطنبول مكانا 
لبثها، واقتصرت ســاعات إرسالها على مصر فقط لا غير، إرسال يمتد إلى 
24 ســاعة كل يوم بدون انقطاع من الأكاذيب والفبركات والجهل النشيط 

الذي يتزايد يوما بعد يوم«.

سيناريو 2006
ومــن قتال الفضائيــات إلى القتال فــي لبنان وســوريا والعراق بين 
إســرائيل وإيران، والخوف من اشــتعال حرب بين حــزب الله في لبنان 
وإسرائيل، كالــــتي حدثت عــــــام 2006، وجلبت دمارا واسعا للبنان، 
وهو ما حذر منه في »المساء« سمــــير رجب بقــــوله: »هل يدرك العرب 
أن أناســا منهم معـــــرضون الآن لأعمال الضرب والقتل و..و.. والفرار 
من ديارهم، وهــــــل قرأ أو يقرأ العرب أحداث ووقائــع التاريخ جيدا؟ 
أم أنهــم يتركون الأمور كما يحدث غالبا للصدفة البحـــــتة، ثم ماذا عن 
جماعتهم التي يفترض أنها تجمعهم تحت لوائها، هل تراقـــــب ما يجري 
عن كثب وفهم ووعي، حتي يمكن أن تساهـــم في اتخاذ إجراءات تحول 
دون حمامات الدم المنتظرة؟ هذه الأســئلة أوجهها شــأني شأن كثيرين 
غيري يتوقعون هذه الأيام تكرار ســيناريو 2006 فـــــي لبنان بالوقائع 
والأحداث نفســها، وأيضا النتائج المؤســفة، أو بالأحرى الأليمة، لاسيما 
وأن أطــراف الصراع لم تتغيــر بعنجهيتها وغرورهــا وتهورها وخلطها 

الأمور مع بعضها«.

حالة قلق بين الصحافيين في المؤسسات القومية لتأخر التغييرات في المناصب داخلها 

اختيار أساتذة جامعيين عوقبوا عن جرائم مخلة بالشرف أعضاء في لجان التقييم والترقي
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

رغم اســتمرار الصحف القومية الحديث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي لليابان والمشــاركة كممثل للاتحاد الافريقي في قمة 
»تيكاد« للتعاون بين اليابان والقاهرة، فإنها خصصت مســاحات واســعة لزيارة الرئيس للكويت، ومحادثاته مع أميرها الشــيخ جابر 
الأحمد الصباح، والإشارة إلى أنها تضمنت بالاضافة للعلاقات بين البلدين وتنميتها، بحث مشاكل كل المنطقة العربية، والوساطة التي 

تقوم بها الكويت لحلها، خاصة في اليمن. 
كما اهتمت الصحف ببدء وزارة الصحة تنفيذ طلب الرئيس إجراء مســح شامل على سمع الاطفال حديثي الولادة. وفوز فريق نادي 
الزمالك على الاتحاد في مســابقة الكأس، ووصوله إلى الدور النهائي. وواصلت الصحف نشر إعلانات مصلحة الضرائب التي بدأتها 
منذ شهر، وتطالب فيها أصحاب المنشأت الخاصة بتسديد ضرائب القيمة المضافة المستحقة على فروعها، التي لم توردها لها، مكتفية 

بالفروع الرئيسية، وذكّرتها أن عقوبة هذا التهرب هي، السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
 واستمرت الصحف في إبراز حملات الإزالة التي تنفذها المحافظات لكل اعتداء على أراضي الدولة أو الرقعة الزراعية، وسط حراسة 
أمنية مشــددة. والهجوم الذي شــنه حزب الله اللبناني على مدرعة إســرائيلية، وإعلان إســرائيل أنها ردت بقذائف المدفعية. ولوحظ 
وجود موجة من الارتياح الشــعبي لرد حزب الله، وجرح جنود إســرائيليين. ومع ذلك ظل الاهتمام الأكبر للشكوى من ارتفاع الأسعار. 

وإلى ما عندنا...
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ثقـافـة

آمال نوّار٭

سيميائيات الخريف
أسراب من ســنونو الشّــبابيك  تجتمع كلّ صباح فوق أسلاك 
الكهربــاء تتخذها مطارا  تطير منها في أســراب، وعلى أشــكال 
تحسبها فوضى وهي نظام، وتجعلها محطتها تقع عليها بلا تدافع، 
تحسبها تتخاصم على كراسيّها السلكية، لكنّها لا تأبه بالجلوس 

ولا بالكراسي. 
الأصــوات التــي يصدرها الســنونو اليوم هي نفســها التي 
أصدرها بالأمس، ولكنه يقول بها شيئا آخر، فلعلّه يعلن بها قدوم 
الخريف.. ولعلّه يخطّط للهجرة. أســراب السنونو التي أراها في 
هذا الصباح الخريفيّ المنعش لا تثير فيّ إلّا بالتداعي قصّة العودة 
في أغنية  فيروز: ســنرجع يوما: »أســراب الســنونو عادت إلى 
الشــبابيك العتيقة.. أترى نرجع مثل سنونو مثل راع جبليّ  مثل 

شراع عائد؟«. 
مالي وحكاية عودة يائســة.. الخريف هــو العائد الوحيد هذا 
اليوم.. عائد تفرح لــه النفس رغم أنّ كثيرا من الأنفس لا تريده.. 
مالي وللأنفس الأخرى.. وللخريف ســيميائيات تستهويني هذا 
الصباح؟ لا شــيء في الَمجال اسمه خريف هو شيء له أثر، ولكنّه 
لا يُرى هو ليس زمانا وإن كان يُعدّ في الزمان، هو ليس مكانا وإن 
كان له أثر في المكان، هو ليس حقيقة وإن كان له أثر في الحقائق، 
هو ليس استعارة وإن كان له أثر في الاستعارات.. هو شيء عابر 
تشعر بعبوره ولا تراه تشمّه ولا تقطفهّ  إنّه أثر لشيء مرّ من هنا، 

بل هو بصدد المرور.
عنفــوان الصيف الذي تــراه في النور المبهر، وتشــعر به في 
اللّفح الحارق ينكســر  حين يجيء الخريف، من لا يحبّ الخريف 
يلبسه ثيابَ البشــر ويمثّله في صورة شيخ هرم في أرذل العمر، 
يأتي ليعلن أنّ الطبيعة ستثور قريبا، وأنّ الطــــــوفان ربّما في 
الطرقات.. ومن يحبّ الخريف يلبســه ثياب البشــر، ويمثّله في 
صورة شيخ هرم في أرذل العمر، يأتي متهاديا حكيما رصينا يأمر 
بيد متعبة، لكنها واثقة فصْلا شابّا كأعتى ما تكون الشبيبة يأمره 

أن انصرف. 
الخريف ســيميائيّا لا اســتعارة تحكمه، هو دلالة لا تحتاج أن 
تلبــس ثياب الاســتعارات لتقول معناها. ســيميائيات الخريف 
تعتمد كسيميائيّات كلّ فصل، الاســتدلال الاقترانيّ: يُستدلّ على 
معانيهــا بآثارها القريبــة في الفضاء الأرضي والســماوي وفي 
عناصر ذلك الفضاء النورانية والنباتية. علاماتها هي المؤشّــرات 
لا الرموز ولا الإيقونات المؤشّــرة: هي الآثار المحسوســة لظاهرة 
معيّنة، هي تعبير مباشــر عن الشيء الظاهر، لذلك تكون مرتبطة 
بالشيء نفسه، كارتباط الدّخان بالنار حين يكون الدخان مؤشّرا 
على وجود نار. من الســهل إن كنت تبحث عن النار أن تتبع خطى 
الدّخان. هذا أمــر بدهيّ من فرط وضوحه، لكنّــه لم يكن في أوّل 
ارتباط الدّخــان بالدلالة على النار كذلك. لــم ينفصل دخان عن 
نار البتّة فهذا اقتران أبدي لكن أن يستعمل الإنسان )أو الحيوان 
الذكي( النــار دليلا فذلك هو الاســتعمال العلامي لــه. نارنا في 
حديثنا هو الخريف والدخان هو كلّ شــيء دالّ في الطبيعة عليه 

دلالة سيميائيّة.
الفصول تختلــف باختلاف التقطيع الثقافــي للزمن الطبيعي 
فهناك ثقافة تقسّــم ذلك الزمن إلى أربعة فصول، وأخرى تقسّمها 
إلى فصلين لا غـــــير، بينما يتســع التقســيم في ثقافات أخرى 
إلى ســتة فصول. كلّ هذه التقســيمات مقبولة ثقافيّــا كما أنّ كلّ 
تقســيم لغويّ للكون مقبول ثقافيّا )بالطبــع نحن  لا نتحدّث هنا 
عن مقاييس العلماء في تقســيم الفصول بمقاييســهم الفلكيّة(. 
الخريف الذي ســنتحدّث عنــه ههنا هو خريف يقع في القســمة 

الرباعيّة للفصول.
 ما يعرف بســيميائيّة الفضــاء يمكن أن توصلنــا إلى دلائل 
الخريــف. الفضاء الطبيعي هــو أقدم المؤشّــرات على الفصول، 
بعض علاماته تقع تحت مسمّى عربيّ قديم هو النّصبة. فالأشجار 
على ســبيل المثال  تنتصب طبيعيّا لتدلّ على الفصول، هي لا تدلّ 
عليها، إلّا إذا أردناها أن تفعل. تدلّنا الأشــجار غالبا على الخريف 
حين تصفــرّ أوراقها وتتجــرّد منها أغصانها. مــا يفعله الخريف 
بالشــجر أنّه يجعلها بعناصره نصبة تتحرك من أجل أن تســقط 
أوراقها وتنكشف غصونها.. تتعرّى استعدادا لنوم الشتاء. يفعل 
الخريف بعناصره: الريح والرعد والعواصف ما لا يفعله الشتاء 
بالعناصر نفســها هو بها، ويعلــن الخروج من إيقاع الســكينة 

والهدوء إلى إيقاع الحركة والاضطراب.
فــي الألوان والأضــواء ما يمكــن أن نوظّفه في ســيميائيات 
الخريف، لكن بجمع بــن العنصرين، فالألوان الباهتة والأضواء 
الخافتــة هي مــا يميّز هذا الفصــل، ذلك أنّ اللّون المســيطر على 
الخريف هو اللون الرمادي، الذي ينسجم مع النور الخافت لماض 
من توهج النور في الصيف، إلى انكســار  الضوء في الشتاء. كلّ 
شــيء يصل في الصيف إلى ذروته الناريــة، ثم تعود الحركة مع 
الخريف تراجعا وانحدارا، وكلّ شيء يصل في الشتاء إلى ذروته 
المائيّة، ثم تعود الحركة مع الربيع تراجعا وانحدارا، والتراب بين 
الحركتين: بين الجمر والغمر. هناك موسم وسط لتعديل الذروتين 
المائية والنارية، ويكون الخريف موســما لتعديل الذروة الناريّة، 

لذلك قال بعضهم إنّ الخريف هو ربيع الشتاء. 
الجســد الذكيّ: جســدنا يمكن أن يكون معبرنــا الثّالث إلى 
ســيميائية الخريف شــريطة أن نعتبــره جزءا من ســيميائية 
الفضــاء. يقول الســيميائي الفرنســي غرايماس إنّ »الجســد 
يتحرّك داخل ســياق فضائيّ ينبغي أن يكون، في وقت ســابق، 
قد مْقِــوَلَ  لحاجات وصفيّة، بالحجم البشــري الذي يملؤه ويقع 
فيه ويتحرك«، لذلك يكون الجســد الذكيّ جزءَ دلالة من علامات 
طبيعية على تغيّر الفصول، لكنّه ليس كعلامات طبيعيّة أخرى من 
نوع النّصبة، الجسد الذكيّ علامة حسيّة حركيّة يبعث إلى أذهاننا 
رســائل بها نعلم أنّنا في فصل معيّن. كلّ جسد  يتكيّف مع المحيط 
الخارجي لكن عليه أن يســتوعب، بما هو جســد ذكــيّ، الفصل 
الذي هو فيه. شــعورنا  بأجســادنا وهي في فصل معيّن هو جزء 
من شــعورنا بأجسادنا وهي في زمان وفي فضاء معيّنين. نحن لا 
ندرك أجسادنا وهي معزولة عن زمان أو مكان يحويانهما، ونحن 
نوظّف وعينا بهذه المظروفيّة في تجاربنا النّفعيّة مع أجسادنا. في 
الصيف وحين نشعر بالبرد ليلا لا نحتاج أن نلبس شيئا إضافيّا، 
لأننا سنترجم البرد إلى شعور بالانتعاش. وفي الخريف سيكون 
لبرد أجســادنا رســائل أخرى غير تلك، لذلك علينا أن نحســن 
استلام الرسالة، صحيح أننا سننتعش، ولكنّنا سنفكر في الشتاء 

المقبل لذلك نضيف لباسا خفيفا. 
يمكن لأجســادنا أن تحمل آثار ســمرة الصيــف. في الصيف 
يعرض الباحثون عن التســفّع أو التســمّر أجســادهم للشمس، 
فيحصلــون على حمّام شمســيّ وهم على شــاطئ البحر. تحمل 
أجســادهم علامات الصيف ويتجمّلون بها: إنهم كســروا رتابة 
البياض. لكن لا يترك الخريف أثرا على الأجساد، فالشكل البشري 
المتنقل في الفضــاء لا يحمل علامات الخريف إلّا اســتعاريّا حين 

يتحدّث الناس عن خريف العمر.
فــي الحكمة الصينية أنّ الإنســان لا يعيــش إلّا حياة واحدة 
والصّــرار لا يعيش غير خريف واحد. قد يعني ذلك فيما يعنيه أنّ 
الصّرار أفضل حظّا من الإنســان: فعلى الأقــلّ كان للصرّار صيف 
عاشــه بفنّ لكن ليس للإنســان من حياة صيفيّة أخرى ســابقة 

عاشها إلا على سبيل الافتراض.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

فلاسفة الأندلس في سنوات المحنة... حين تغترب الفلسفة
فــي تصديره لكتابه »فلاســفة الأندلس.. ســنوات المحنــة والنفي 
والتكفيــر« الصادر عن الــدار المصريــة اللبنانية في القاهــرة، يقول 
عبد الرشــيد محمودي إن الفلســفة الإســامية لم تنل في بلادنا حقها 
مــن البحث والدراســة، لعدة أســباب منها، أننا صدقنا مــا رآه بعض 
المستشــرقين من أن هذه الفلســفة ليس لها حظ من الأصالة والابتكار، 
فهي نســخ مشــوهة من مذاهب يونانية، وأصبح من الشائع في أقسام 
الفلســفة المصرية إعطــاء الأولوية لعلم الكلام والتصــوف، وترْك أمر 
الفلسفة الإسلامية لمستشرقين آخرين يهتمون بها، ويفنون أعمارهم في 

ترجمتها وشرحها بلغاتهم.
أما عن أســباب جهلنا بالفلسفة الإســامية فيرى محمودي، أننا لا 
نعنى بدراسة الفلسفة اليونانية كما ينبغي، ولا نحصّل منها إلا القشور، 
ذاكرًا أن هناك فجوة مهمة في معرفتنا بتاريخ الفلسفة الإسلامية، قاصدًا 
المرحلة الخاصة بفلاسفة الأندلس الثلاثة ابن باجة، وابن طفيل، وابن 
رشــد، وعن هؤلاء الثلاثة يقول الكاتب، إنهم ثلاث شخصيات متميزة، 
لكنها في حالة من التفاعل في ظل ظروف متشابهة، أو في مشهد تاريخي 
واحد، وقد كان، كما يرى الكاتب، أكثرهم استشــعارًا للخطر وأشــدهم 
تشاؤمًا بصدده، ولم يكن ابن طفيل أقل منه تشاؤمًا غير أنه آثر أن يعبّر 
عن موقفه بلغة رمزية من قبيل الحيطة والحذر. أما الثالث ابن رشد فقد 
كان هو الفيلســوف المتفائل، لا لأنه كان غافــاً عن الخطر، بل لأنه كان 
بطلًا يرفض عزلة الفيلســوف، ويرى أن مكانــه لا يكون إلا في المجتمع 
وعلى أرفع مرتبة علمية فيه، وعليه أن يقاتل خصوم الفلسفة في العلن. 
لقد كانت بطولة ابن رشــد هي مبعث تفاؤله، وهي التي حددت مصيره، 
وكانت محنته الأولى في بلاده، حين أحرقت كتبه وتعرض للنفي ولحق 

به النسيان الكامل.

المتغرب الأكبر

هنــا يعلن محمودي أن الزاوية التي أجرى منها بحثه/ كتابه هذا هي 
زاوية الغربة، وهي ليســت الزاوية الوحيدة الممكنة لدراســة الفلسفة 
ب من  الأندلســية، لكنها، كما يرى، وجهة نظر طريفة بمعنى أنها لم تُجرَّ
قبل، وطبيعية لأنها تعبر عن الترابط بين الفلاسفة الثلاثة. كما يؤكد أن 
هناك أسئلة كبرى لم تُوفَّ حقها من الاهتمام، تتعلق بابن رشد خاصة، 
وهو ظاهرة فريدة في تاريخ الفلسفة لعدة أسباب من بينها، أنه المتغرب 
الأكبر، وقد تعرض لاضطهاد لا نظير له في تاريخ الفلســفة عندما نقلت 
أعماله عــن طريق الترجمة إلى أوروبا. ولأن الكاتب يعلم أن الفلســفة 
الإســامية لا تُفهم إلا بناءً على دراسة الفلسفات اليونانية، فقد حرص 
عند قراءة فلاسفة الأندلس، خاصة ابن رشد، على الرجوع إلى أرسطو 
في مصادره الأصلية، يضاف إلى هذا أن دراســة الفلســفة الإسلامية لا 
تكتمل إلا إذا بحث إســهامها المؤكد في الفلســفة الغربية. أيضًا حرص 
محمودي عند الكتابة عن ابن رشد على دراسة هذا التأثير على خصومه 
اللاتينيين في مصادرهم الأصلية، وعلى فتح الباب أمام مزيد من التقدم 
في اتجاه الفلســفة الحديثة، عن طريق الاقتراب من ديكارت وسبينوزا 
وليبنتز وكانط والفيلسوف البريطاني المعاصر ب. ف. ستروسون.                         

هنا يرى محمودي ابن رشد فيلســوفًا قَلِقًا بقدر ما كان مثيرًا للقلق، 
وكان كثير التحول من رأي إلى آخر، ومن احتمال إلى آخر، ومن السهل 
أن يقال إنه كان يُناقض نفســه، وهذا صحيح، لأنه كان يعترف بحيرته 
ويعرب عن عدم رضاه عن أدائه، غير أن حقيقة الأمر أن ابن رشد لم يكن 
يكف عن عملية البحث والاستكشاف، وكان في مرحلة من مراحل تطوره 
يقلب الــرأي على وجوهه المختلفة من باب الأمانة في شــرح أرســطو 

واكتشاف الحق الذي رآه. لكن المثير للدهشة 
أنه تجاوز، في كتابه تهافت التهافت، أرسطو 
مثلما تجاوز نفسه، وأصبح بصدد بناء مذهب 
قائم بذاته سبق ببوادره كانط، وبذلك دخل 
العصر الحديث. هنا كذلك نجد دفاعًا عن ابن 
رشــد، ونقدًا لخصومه، وهذا ضروري، على 
حد قول الكاتب، لتبديد الأساطير والأكاذيب 
التي نُســجت حوله منذ القرن الثالث عشر، 
وما زالت لها آثــار باقية. هنا نجد تأكيدًا من 
الكاتب على أن ابن رشد لم يكن يشارك ابن 
باجة وابن طفيل تشــاؤمهما في ما يتعلق 
الاعتزال،  إلى  ودعوتهما  الفلســفة  بمصير 
وكان مثلهما على وعــي بالأخطار المحدقة 
بالفلسفة والفلاســفة، غير أنه كان يؤمن 
بأن الفيلسوف ينبغي أن لا يتخلى عن أداء 
مهمته علانية داخل المجتمــع القائم، مهما 

كانت عيوبه ومهما كان الثمن.

ابن طفيل

ومتحدثًا عن ابن طفيل يرى محمودي، 
أن هناك علامات تدل على أنه كان يسيء 
منهم  القائمين  الســلطة  بأصحاب  الظن 
والقادمــن، ويدرك قدرتهــم على تأليب 
العامة على المفكرين والعلماء، كما يقول 
إن ابن طفيل يرى أن الفلســفة ليس لها 
مكان في مجتمع المسلمين، وأن الفلاسفة 
فيه غربــاء. أيضًا يــرى محمودي هنا 

أن ابــن طفيل، بكتابته لقصــة حي بن يقظان، مهّد الطريق لابن رشــد 
في ما يتعلق بالدفاع عن الفلســفة، وقد تولى ابن رشــد أداء هذه المهمة 
نيابة عــن راعيه، واتبع في ذلك نهجًا رأى أنه أفضل وأنجع، لأنه يعالج 
القضيــة بصراحة وبأدلة فقهية وعقلانية، كما اســتفاد ابن رشــد من 
نظرات ابن طفيل الثاقبة ووضحهــا وطورها على النحو الذي يقتضيه 
التفقه في الدين وحسن المنطق. كذلك يؤكد محمودي أن مزايا ابن رشد، 
كشارح وناقد، كانت إحدى القوى المحركة للتجديد وللثورة في الثقافة 
ا بين عالمين، عالم  الأوروبية، كما حاول ابن رشــد أن يمد جســرًا عقلانيًّ
الغيب وعالم الشهادة من ناحية، وعالم الشرع وعالم أرسطو من ناحية 

أخــرى، عندما رأى أن مقصد الشــرع هو الحث 
على النظر في الموجودات والاستدلال من حسن 
صنعتها علــى عناية الصانع واختراعه لها. هنا 
يتساءل محمودي أيضًا عمّا إذا كان الفيلسوف 

الأندلســي ابن باجة يتنبأ، بدون أن يدري، بمصير الفلسفة الإسلامية 
عندما كتب تدبيــر المتوحد؟ ويجيب قائلًا إنه يقال إنه هو نفســه مات 
مقتــولًا، غير أن ابن طفيــل، خلَفه، عاش فــي أمان ناجيًا 
وإدراكه  حصافته  بفضل 
للأذى الــذي قد يصيبه، 
صياغة  علــى  فحــرص 
آرائــه الفلســفية بلغــة 
الخرافــة والرمز في قصة 
حي بن يقظــان وهي، كما 
يرى الكاتــب، أعظم قصة 
غربة  عن  لغــة  بأي  كُتبت 
الناس  زال  وما  الفلســفة، 
وبمزاياها  بها  يستمتعون 
الأدبية، لكنهم لا يتوصلون 
إلــى فكــرة التغــرّب التي 
تجــري كتيــار عميق تحت 
السطح الأملس. فيما تغلبت 
بطولة ابن رشد على دواعي 
الحذر، عندمــا قرر أن يقاتل 
العلن  في  الفلســفة  خصوم 
في  العقل  مــكان  عن  ويدافع 
مؤلفاته،  فأحرقــت  المدينة، 
كمــا ذكــر الكاتب مــن قبل، 

وتعرض للنفي. 
أخرى  أســئلة  ثمة  أيضًــا 
كتابه  في  محمــودي  يطرحها 
رشد،  بابن  يتعلق  ما  منها  هذا 
ا  إذ يســأل هل كان أحسن حظًّ
عندما نُقلــت أعماله عن طريق 
المسيحية  أوروبا  إلى  الترجمة 

ب  مرة أخرى؟فتغــرّ
ا لهواة الفلســفة والمتخصصين  وبعد..هذا كتــاب جيد وممتع جــدًّ
فيها في آن، أخذنا فيه المؤلف في رحلة فلســفية بصحبة ثلاثة من كبار 
الفلاســفة الذين أثّروا في الفلسفة العربية، بل العالمية راصدًا لنا جانبًا 
من حياتهم وأفكارهم وفلســفتهم في الحياة، وما نقلوه عبر كتبهم التي 

بقي منها ما بقي وانعدم حرقًا منها ما انعدم.         

٭ شاعر ومترجم مصري

في ذكرى مرور مئة وعشرين عاما على ولادته )1932-1899(

هارت كرين المفقود في البحر والمنسي في الشعر
في ذكرى ميلاد الشــاعر الأمريكي هارت كرين التي 
حلّت في 21 يوليو/تموز الفــــــائت، اســترجعتُ في 
خيالي برهبــــــةٍ قفزته من الســفينة »أُوريزابا« إلى 
البحر الكاريبي، وتســاءلت: لِمَ يا تُرى يصارع المنتحر 
الموج؟ هل شــاخ قلبه فعلا في عمــر الثانية والثلاثين؟ 
لم يكــن كرين شــاعرا ذاتيا، وإنما يميل إلــى الكتمان 
والتحفّــظ؛ ألهذا لم يمنح ذاته إلا إلى حافظ الأســرار، 
البحر؟ لم تكن أشــعاره لتعكس همومه، وإنما أحلامه؛ 
فهــل مارس الكتابة للفرار من نفســه؟ كيــف نفهم هذا 
المتفائــل في شــعره واليائس فــي عيشــه، المرح مع 
أصدقائــه والمكتئب فــي أعماق ذاته؟ كيف تســنى له 
تشييد »الجســر«؛ ملحمة أمريكا الأسطورية، بينما هو 
موغل في ســلوكيات التدمير الذاتي، واقعا بين مطرقة 
الكُحــول وســندان الجنس؟ أســئلة كثيــرة وجدتها 
تحفّزنــي على الكتابة عن هذا الشــاعر الذي وافق هذا 
العام ذكرى ميلاده المئة والعشرين، من دون أن يلتفت 
إليها أو إليــه أحد في المنابر الأدبية والثقافية الأمريكية 

أو غيرها.
هارت كرين المنتمي إلى جيل العشرينيات من القرن 
الماضي؛ شــاعر حداثي، طليعي، ذرب اللســان. شعره 
كرنفالُ بلاغةٍ منمقُ الأســلوب، وعــرسٌ لغويّ صعبٌ، 
بعيدُ المقاصد، وشديد الإبهام. جمع بين تأثيرات الشّعر 
الأمريكــي التقليدي مــن ناحية، محتفظا بحساســية 
خاصة مشــتقة من شــعرية والت ويتمان، وتأثيرات 
الشعر الأوروبي ومختبر الحداثة والتجريب من ناحية 
أخرى. عُدَّ رومانسيا في عقود الحداثة الكاسحة، ولقّبه 
الشاعر روبرت لويل: »شــيلي عصرنا«؛ لكنّ الزمن لم 
ينصفه كي يحظى بشــهرة شــيلي أو كيتس أو بايرون 
أو ســيلفيا بــاث أو رامبــو أو غيرهم من الشــعراء، 
الذيــن حباهم موتهــم المبكر صفــة القداســة تقريبا. 
ورغم أنّ الشــاعر والناقد الأمريكــي آلن تايت، وصفه 
بأنّه »المتحدّث باســم روح عصره«؛ فهو أيضا لم يحظ 
بشهرة شعراء عصره أمثال: عزرا باوند، وليم كارلوس 
وليامز، لانغســتون هيوز وغيرهم. صعوبة شعر كرين 
كانت ذريعة نقّــاد كثر، منذ غيابه حتى اليوم، لإقصائه 
عن المشــهد، كذلك كانت ســببا في قلّة الترجمات التي 
حظي بها شعره إلى لغات أخرى، وفي ندرة المهتمين به 

داخل أمريكا وخارجها.
تميّزت شــخصية كرين بالحيوية والمــرح والمعرفة 
الفطنة بــالأدب والفنــون، وأحبّ الرقــص، والعزف 
على البيانو، ومراســلة أصدقائــه ومحاورتهم، ورغم 
ذلك عاش حياته القصيرة عديم الاســتقرار الجســدي 
والنفســي، ومدمنَ كحول، وفريسة للاكتئاب، وحاول 

الانتحار أكثر من مرة.

»الجسر« ملحمته الويتمانية الحداثوية

وجد كرين ما يلهمه ويســتفزّه في شــعرية ت. أس. 
إليوت، ولا ســيما في قصيدتــه »الأرض اليباب«، التي 
رغم اعترافه بعظمتها؛ فقد وصفهــا بالقصيدة »الميّتة، 
الملعونــة«، و»الطريق المســدود«، لكونها ترفض رؤية 
بعض الوقائع الروحية والإمكانات المستقبلية. وقد أخذ 
على نفسه مواجهة الحداثة بشيء أكثر بكثير من اليأس، 
والعمل على خلق بديل مشــرق لأمريكا عوض صورتها 
الإليوتيــة القاتمة، مــن خلال إنجــازه الأكثر طموحا: 
»الجسر«. وهو توليفة شــعرية ملحمية أسطورية تقع 
في ســتين صفحة، وتتكوّن من خمس عشــرة قصيدة 
غنائية، متفاوتة الطول والرؤية، ومختلفة الأســلوب. 
يقدّم فيها كرين صورة بانورامية عن التجربة الأمريكية 
كاملــة بوجهها الحضري الكوزموبوليتــي، وبأهميتها 
التاريخيــة والروحيــة، محتفيــا بثقافتهــا الحديثة، 
وبالعديد من رموزها وشــخصياتها وأماكنها، ومتّخذا 
من جسر بروكلين الشــهير )الذي طالما تمتّع بتأمّله من 
النافــذة أثناء إقامته في بروكلــن هايتز( رمزا لأمريكا 
نفســها، بصفته الهيكل الموحّد لمكوناتها، والتجســيد 
الحيّ لنزعة التفاؤل الأمريكيــة الفريدة، وأيضا لكونه 

مصدر إلهام، وباعثا على حسّ الانتماء الوطني. 

أغلب نقّاد وشــعراء زمانه أمثال: آلن تايت، وإيفور 
وينترز، وراندال جاريل، وصفوا كرين بالعبقري، لكن 
مع عدم رضاهم عن إنجازه. وفازت ملحمته بالإعجاب 
ووُســمت بالإخفاق! لكنّ النقد الحديث مال إلى قراءتها 
على أنها مزيج هجــن، يدلّ على نوعِ كتابة جديد؛ لعلّه 
»الملحمــة الحداثوية«. وظلّت مكانة ديوان »الجســر« 
)بوصفه ملحمة أو مجرّد سلسلة من القصائد الغنائية(، 

ومعها مكانة كرين نفســه، موضع خــاف النقّاد حتى 
يومنا هذا. فمثلا، نجد أنّ ناقدا معاصرا مثل آدم كيرش، 
سوف يعدّ كرين مجرّد حالة خاصة في أدبيات الحداثة 
الأمريكية؛ حيث أنّ مكانته في نظره »لم تكن آمنة تماما 
مثل إليوت أو ستيفنز«. في حين سيبهرنا تصريح الناقد 
الأمريكي الأشــهر هارولد بلُوم؛ إذ يقول: إنّ الشاعرين 
اللذين أثارا اهتمامه بالأدب في سنّ مبكرة للغاية؛ هما 
هارت كريــن ووليم بليك، وإنّ أول كتــاب اقتناه؛ كان 
»أعمال هارت كرين الكاملة«. واللافت أكثر قوله: »أعتقد 
أنّ الشــاعر الوحيد من القرن العشرين الذي أستطيع 
وضعه ســرا في مرتبة أعلى من مرتبة ييتس وستيفنز 

هو هارت كرين«. 
عانى كريــن حين بدأ بكتابة ملحمته، ووجد نفســه 
عالقــا في فكــرة »الجســر«، التي ربما بدت ســاذجة 
بالنسبة إلى حجم أسطورة أمريكا في خياله. والمشكلة 
أنه لم يجد فــي الواقع الأمريكي آنــذاك، ما يعزّز فكرة 
الأســطورة. وشــعر بأنّ الماضي يتفوّق على الحاضر 
بوجود نوســتالجيا دائمــة؛ وتاليا كيــف يمكن بناء 
قصيدة تمجّد المســتقبل الواعد في ظلّ افتقار الحاضر 
إلى الشــروط الموضوعية لذلك. وقد عبّر عن ذلك قائلا: 
»لو أنّ أمريكا اليوم تســاوي فقط نصــف أمريكا التي 
تحدّث عنها والت ويتمان قبل خمسين عاما؛ فلربما كان 
هناك ما أقوله«. ما الذي فعله كرين بهذا الحلم الأمريكي 
الويتماتي الذي ســخر منه إليوت ورآه كابوسا؟ كيف 
استطاع أن ينهض بجســره فوق كل الوقائع المشؤومة 
وجرائم الرجل الأبيض، التي لا تبشّر بالعظمة؟ الأغلب 
أنّــه تغلّب على الواقع بالإيمان بحلمه؛ فأبدع سلســلة 

قصائد حول مشــاهد وثيمات أمريكيــة مضيئة وغنية 
برمزيتها، يربط بينها جســر؛ الجسر نفسه الذي يربط 

الآلة بالفنّ، والتاريخ الإبادي بالمستقبل الواعد. 
 

الخلاف النقدي حول تجربته 

بعد موت كرين مباشــرة، حظيت تجربته الشعرية 
بإعادة تقييــم، لكن من دون الخــروج برؤية مغايرة؛ 
إذ ظلّ يُؤخذ على شــعره صعوبته وغموضه. شــعراء 
بارزون في زمن كريــن انتقدوا أشــعاره بحدّة؛ مثل: 
عزرا باوند وماريــان مور، لكن في الوقــت عينه، كثر 
من شعراء وكتّاب جيله، أحبوا شــعره، وعلى رأسهم 
تينيســي وليامز. ويُقــال إنّ ت. أس. إليوت، قد يكون 
استعار بعض صور كرين الشعرية لـ»رباعيات أربع«. 
في منتصف القرن العشــرين، مكث النقد منقسما حول 

تجربة الشاعر، لكن بدا أنّ لكرين تأثيرا أكثر أهمية على 
البِيت« وخصوصا آلن غينسبرغ،  بعض شعراء »جيل 
والمدرســة الاعترافية ولاســيما روبرت لويل، وجون 
بريمان، اللــذان كتبا عــن كرين في أشــعارهما. ولن 
تتّضح إشــكالية الكتابة الشعرية لدى كرين ومبرراتها 
حتّى ظهور نقّاد باحثين في »نظرية الكاتب الغريب« في 
سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حيث سيعيدون 
اكتشــاف كرين، بصفته مثالا للغريب، وســيخلصون 
إلى أنّ اســتعاراته الكثيفة الملغزة، وغموض أسلوبه، 
يعودان جزئيا إلى ضــرورات كونه مثليا عاش مُحاطا 
بالظروف الثقافية والمجتمعيــة الرافضة للمختلف، ما 

اضّطره إلى إخفاء ذاته خلف قناع الإبهام.

لاحقا، برزت أصــوات نقدية معارضــة، تنتقد هذا 
التركيز المفرط على الســيرة الجنســية لشــعر كرين، 
وتراه يَحُــول دون مقاربة تجربة الشــاعر من منظار 
أوســع وأشــمل. كذلك ظهرت معالجات نقدية جديدة 
لديوان »الجســر«، أهمها كتاب »شــعر هــارت كرين: 
أبولينيــر عاش فــي باريس، أنا أعيش فــي كليفلاند، 
أُوهايــو« 2014، للناقد جــون تي. إيرويــن، الذي عدَّ 
ملحمــة »الجســر« أفضل قصيــدة طويلة فــي القرن 

العشرين. 
طفولة قاســية عاشــها هارولد هارت كرين )حسب 
اســمه الأصلي(، المولود فــي غاريتســفيل من ولاية 
أُوهايو، بســبب توتر العلاقة بين أبويــه، وخلافاتهما 
الدائمة الشرســة، التي أدّت لاحقا إلى طلاقهما. ترعرع 
وشــبّ في مدينة كليفلاند، مســتقيا الحنان من حضن 
جدّتــه لأمه، التــي شــحذت مخيّلة الطفــل بقصصها 

الساحرة، والتي وجد في مكتبتها الثرية، حلوى أشهى 
بكثير مــن تلك التي كان يصنّعها أبــوه؛ صاحب معمل 
الحلــوى. في مراهقته، بــدأ في كتابة الشــعر، بعد أن 
قرأ في عمر باكر جــدا، روبرت براونينغ، ورالف والدو 
إمرســون، ووالت ويتمان، وهضم أعمال المســرحيين 
والشــعراء الإليزابيثــن. في عــام 1916، قبــل إنهاء 
دراســته الثانوية، غادر كليفلاند إلــى مدينة أحلامه؛ 
نيويورك، بقصد إكمال دراسته الجامعية، لكنّه لم يجد 
في التعليم الرســمي ما يلبي طموحه الشــعري؛ فهجر 
قاعات جامعة كولومبيا، إلى شوارع المدينة الهستيرية، 
المثيرة، الهائجة، التي ســتقدّم له دروسا مصنوعة من 

اللحم الحي.

حداثوية وتقليدية

في نيويورك، عمل في كتابة الإعلانات والتســويق 
لمجلتــن شــعريتين؛ إحداهمــا حداثويــة، والأخرى 
تقليدية، والتقى بالكثير من الكتّاب والرســامين، الذين 
سيكتسب من خلالهم معرفة مختلف الحركات والأفكار 
الفنيــة والأدبية الرائجة. غير أنّ مشــاكل أبويه، حتى 
بعد طلاقهما، ستوطد في نفســه نفورا منهما، ولاسيما 
أنهما ســيحرمانه هو المحموم بلوثة الشعر والمندفع في 

التجربة، من الاستقرار والتمتع بكنوز هذه المدينة.
 وعليــه، فقد أمضى فــورة شــبابه بين عامي 
1917 و1924 متنقــــا ذهابا وإيابا بين نيويورك 
وكليفلاند، وممتهنــا وظائف مختلفــة.  في هذه 
الآونــة، وجــد في معاقــرة الكحــول والعلاقات 
الجنســية بعض عزاء، ولكن ليس مــن دون ألم 
وخيبة وشــــعور بالنفيّ والعــزل؛ ذلك أنه كان 

مُثليا.
نالت مجموعته الأولى »المباني البيضاء« 1926، 
إعجاب نقّاد كثر، نظرا لبحثها عن الجمال المثالي، 
اللغوي، وبنبــرة تفاؤلية  واتّســامها بالتجريب 
عاليــة. حال التفاؤل هذه لم تكــن لتعكس حقيقة 
وضع الشــاعر النفسي في تلك الآونة؛ فبعد رحيل 
جدته عام 1928، غرق كرين في اكتئاب شديد، قرر 
بسببه الرحيل إلى باريس، ومعه مسودّة قصيدته 
الطويلة غير المكتملة. وهناك ســيلتقي شخصيات 
أدبية وفنية بارزة، فرنسية، ومن مجتمع المغتربين 
الأمريكيــن، وســتربطه علاقة صداقة بالناشــر 
والشاعر السيريالي هاري كروسبي الذي سينشر 

له ديوانه الثاني عام 1930.  
كتب كريــن القليل فــي باريس، ولم يســعفه 
انتقالــه إلى الريف فــي الجنوب الفرنســي، بل 
استسلم إلى حياة ماجنة. وعندما عاد إلى أمريكا، 
عانى من إحباط شــديد، وإخفاق مدمّر؛ بســبب 
اســتقبال النقّاد المخيّب للآمال لديوانه »الجسر«. 
فقــد رأوا أنّ ملحمتــه افتقــرت إلــى التماســك 
والاتســاق، وإلى محور الاستقطاب المركزي، رغم 
أنّ بعــض أجزائها عُدّ من أفضل الشــعر الأمريكي 
في القرن العشرين. وفي النهاية، لم يكن »الجسر« 
بالنسبة إلى النقّاد، عملا شــعريا باهرا، كما راود 
خيال كرين، بل مجرّد جسر للعبور إلى عمل أسمى 

وأكثر نضجا وتألقا.
غيــر أنّ العمر لم يتح لكرين إنجــاز عمل آخر؛ 
فهو كان قــد عانى من نوبات اكتئاب حادّة، ودخل 
حالا من الشــلل الإبداعي، لن يتعافى منها رغم كل 
المجريات في مياهــه الراكدة؛ وفــي مقدمتها، حصوله 
على منحة غوغنهــايم عام 1931، ومن ثــم رحيله إلى 
المكســيك بغرض كتابــة قصيدة طويلة عــن حضارة 
الأزتيك. كتابته غير المنتظمــة لبعض القصائد في تلك 
الآونة، رسخّت مخاوفه من خفوت شعلة موهبته. وفي 
الختام، اســتنزفه اليأس كليا، وفي 27 إبريل/نيســان 
1932، أثناء رحلته على متن ســفينة بخارية عائدا إلى 
نيوريوك، أقــدم كرين على القفز إلى خليج المكســيك، 
منهيا حياته بالصراخ: »وداعا جميعا«! لم يتمّ استرداد 
جثمانه، واســتعيض عنه بعلامة على قبر أبيه حملت 
النقش: »هارولد هــارت كرين 1899-1932، المفقود في 

البحر«.

٭  شاعرة ومترجمة لبنانية ـ أمريكية
تقيم في أمريكا

ين
كر

ت 
هار

توفيق قريرة٭

عاطف محمد عبد المجيد٭
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ثقـافـة

فيلم »المرشحة المثالية«: هيفاء المنصور تكشف المستور في المجتمع السعودي
فينيسيا ـ »القدس العربي« 

نسرين سيد احمد*

في فيلمها الروائي الرابع »المرشحة المثالية«، 
مهمة  المنصور  هيفاء  السعودية  المخرجة  تتولى 
ليست باليســيرة، فهي تأخذ على عاتقها كشف 
المســتور من عورات المجتمع الســعودي، الذي 
تتغير قوانينه على الورق بوتيرة متسارعة في 
الكثير من تحيزاته  الآونة الأخيرة، ولكن يبقى 
وتحاملاتــه وتهميشــه للمــرأة وتحريماتــه 
ومحظوراتــه ونواهيــه، باقيــة راســخة في 

الأذهان ومكرسة في التعاملات.
ولكن في السينما لا يكفي ما يقال لتقديم فيلم 
جيد، ولا تكفي الرســالة المراد توصيلها وآنيتها 
لتقديم فيلم جيد، وهذا تحديدا هو الدرس الذي 
لم تعه هيفــاء المنصور، فهي تقــدم فيلما متقد 
الحماس، يعري ويفضح وينتقد، ولكنه لا يلقي 
الكثيــر من البال بالصنعــة، ويعاني الكثير من 
التســطيح في التناول، والكثير من الترهل في 

السرد.

تطالعنا صورة العاهل الســعودي ســلمان 
بن عبد العزبــز وولي العهد الســعودي محمد 
بن ســلمان في عدد من مشــاهد الفيلم، وربما 
في ذلك إشارة للإشكالية التي يواجهها المجتمع 
لنا  تبدو  ذاتــه.  الفيلم  ويواجهها  الســعودي، 
الصورتــان كما لــو كانتا ترقبان مــا يدور في 
الفيلم، فثمــة محاذير ومحظــورات يجب على 
المخرجــة مراعاتها، حتى لا تثيــر حفيظة أولي 
الأمر. وفي الوقت ذاته، شــهدت المملكة مؤخرا 
بعــض التطورات، مثل الســماح للمرأة بقيادة 
الســيارة، وهو ما نراه في الفيلــم، في صورة 
شــخصيته الرئيســية وراء عجلة القيادة، في 
طريقها للعمل. الأمر شــائك وملتبس إذن فتلك 
السلطات التي فرضت قيودا مشددة على المرأة 
خاصة، بدأت ترخــي هذه القيــود، وحتى مع 
إرخاء بعض القيــود، ما زال هنــاك الكثير من 
الموازنات والحســابات والخطوط الحمر، التي 
يجب علــى المخرجة عدم تجاوزهــا حتى يمكن 

لفيلمها أن يرى النور.
تدور أحداث الفيلم عن طبيبة شــابة اسمها 
مريم )ميــا الزهراني( تســعى لتعبيد الطريق 

أمام العيــادة القروية، حيث تعمــل، ويقودها 
ذلك للترشــح للانتخابات البلدية. هي ليســت 
المــرأة المناضلة أو المسيســة، ولكنها فقط تريد 
أن يصــل المرضى للعيادة في ســهولة ويســر. 
يأتي ترشــحها مصادفة، وهــي تعلم أن فرصها 
في الفوز ضئيلة للغايــة. هي تعلم أن الناخبين 
الذكــور لن يمنحوها أصواتهم، ويســتهجنون 
ترشــحها، وتعلم أيضا أن الكثير من النساء لا 
يمكنهن التصويت لها خشية من أولياء أمورهن 
التي  المتمــردة  بالثائرة  مريم  ليســت  الرجال. 
ترفض المجتمع بأســره، ولكنها تسعى لتحقيق 
ذاتهــا ولإثبــات كفاءتها، بــدون الخروج عن 

الإطار العام لما يسمح به المجتمع.
تنحــدر مــريم من أســرة أكثــر انفتاحا من 
مثيلاتهــا في الســعودية، فوالدتهــا الراحلة، 
كانت مطربة في الأفراح، تحــدت قيود المجتمع 
علــى اعتبار صوت المــرأة عورة. أمــا والدها، 
فهو عازف للعود ومطرب في فرقة موســيقية، 
وهي فرقة تســعى إلى أن يكون لها كيان رسمي 
حكومــي، فبعد أعــوام من تحريم الموســيقى، 
سمحت الحكومة مؤخرا بتشكيل فرقة موسيقية 

حكومية.
يصبــح ترشــح مريم طرفــة، تنتشــر على 
شــبكات التواصــل الاجتماعي، فكيــف لامرأة 
وســط مجتمع ذكوري أن تظــن أن لها الحق أو 
القدرة على منافسة الرجال، أو أن تدير شؤون 
المجتمــع. وحالها فــي المستشــفى ليس أفضل 
من نظــرة المجتمع لها كامــرأة تخوض المعترك 
السياســي أو الحكومي. في المستشفى يستهين 
بها المرضــى الرجال، لمجرد أنها امــرأة، ولكنها 
تســعى لإثبات ذاتهــا وكفاءتها وكســب الثقة 
الكثير من النساء من  والاحترام. أمور يعتبرها 
المسلمات ومن الحقوق التي لا تنازل عنها هي ما 
تطالب به مريم وسط مجتمعها: الحق في السفر 
بدون طلــب لإذن ولي الأمر، الحق في أن تعامل 
في عملها وفقا لمقدرتها وليس وفقا لكونها امرأة، 
أن تشــارك في إدارة مجتمعهــا، وأن يكون لها 

صوت حر مسموع محترم.
فــي فيلمها »وجــدة«، تقــدم المنصور قصة 
وجــدة، الفتاة الصغيرة التي تســعى وتجتهد 
حتى تشــتري دراجة، بما تمثلــه هذه الدراجة 
المقود  وإمســاك  والانطلاق،  للحرية  التوق  من 

والإمساك بزمام الحياة، وهذه الأمور ذاتها التي 
تتوق مريم في »المرشــحة المفضلــة« لتحقيقها. 
إنها هواجس ملحة عنــد المنصور، التي تحاول 
عبر أعمالها إيجاد مساحة أكبر للمرأة السعودية 

وإيجاد هامش أوسع لحريتها.
يفــرد الفيلــم قدرا مــن الاهتمــام لتصوير 
العلاقــات داخل أســرة مريم الصغيــرة. أكثر 
ما يلفــت النظر هو والدها صاحب الشــخصية 
غيــر النمطيــة. هــو الفنــان، التائــق إلى أن 
يعلــو صوته بالغنــاء والعــزف، وربما لتوقه 
الشــخصي للتعبير عن فنه، يفهــم رغبة بناته 
الثــاث، خاصة مريم، فــي الحريــة. الفتيات 
الثلاث أيضــا لديهن من الحس الفنــي الكثير، 
ويجمعهــن حب وثقة كبيريــن. تذكرنا العلاقة 
الفيلم بالشقيقات في  بين الشقيقات الثلاث في 
غامزي  دينيز  للتركية   )2015( »موستانغ«  فيلم 
إرغوفين. ولكن رغم القضايــا الآنية المطروحة 
وجديتها وأهميتهــا، إلا أن صنعة الفيلم لا تأتي 
بثقل القضايا التي يناقشــها. التمثيل يبدو لنا 
في كثير من المواضع خشــبيا بلا إحساس كاف، 
حتى أنه يبدو لنا أن بعض الشــخصيات تلوك 

الكلمات بــدون قناعة. وفي فيلــم يفترض أنه 
يحتفي بالموســيقى والغنــاء والعزف، جاءت 
الموســيقى في الفيلم مفتقرة للزخــم والروح. 
كما أن اللهجــة الخطابية تســيطر على بعض 
المشــاهد، مثل ذلك المشــهد الــذي تحصل فيه 
مريم علــى الثناء من مريض أجــرت له جراحة 
ناجحة، بعــد أن كان رافضا لهــا كطبيبة لأنها 
امرأة. ولكن بعض المشــاهد لديها القدرة التامة 
على إقناعنا بمدى ســيريالية ولامعقولية حياة 
المرأة في الســعودية في وجود كل هذه القيود 
على وجودها، ففي لقاء انتخابي كانت مريم تود 
اللقاء وجها لوجــه بالناخبين الرجال للحديث 
عــن برنامجها، ولكنها تضطر إلــى أن تحدثهم 
عبر الفيديو، رغم وجودهم في الغرفة المجاورة، 
لأنه من المحظــور أن تكون مع الرجال في الحيز 

ذاته.
ينظــر العالم عــادة إلى الأفلام الســعودية 
القليلــة مثــل »وجــدة« و»بركة يقابــل بركة« 
لمحمود صباغ على أنها نافذة على مجتمع شديد 
المحافظة لا يعرفون عنه الكثير. ولكن تقديم لمحة 

عن مجتمع خفي لا تكفي لصناعة فيلم جيد.

البعض
يولد سوبرمان

من الجدليات العويصــة والعميقة المفهوم، التي قد 
يقحم فيها البشر أنفسهم، محاولة فهم طبيعة العلاقة 
بين الأخــاق والإنســانية؛ فالجميع يبــرر اختيارته، 
وكثيــر مــن البشــر قــد يطوعــون مفاهيــم إنســانية 
معروفــة، ثــم يصوغونهــا فــي قالــب أخلاقــي ملتو 
يتناســب مع أهوائهم الشــخصية، على الرغم من أنها 
تضــرب بجميع المنظومات الأخلاقيــة عرض الحائط. 
وعلــى مــدار كل العصور، مــن يســتطيع التوفيق بين 
المفاهيم الأخلاقية، والحق والإنسانية، ومن له القدرة 
على إحــداث توازن في مــا بينهم، هذا ليس بإنســان 

عادي؛ فهو أكثر من إنسان، إنه »سوبرمان«.
فمفهــوم الســوبرمان ليــس بالجديد النشــأة على 
الإطلاق، حيث ظهر في عام 1883 على يد الفيلســوف 
الــذي   )1900  -1844( نيتشــه  فريدريــك  الألمانــي 
كانــت لجميــع كتاباته عظيــم الأثر في تشــكيل الفكر 
الحديــث، ولا يــزال تأثيرها مســتمراً ومصــدر إلهام 
للمفكريــن على اختــاف هوياتهم الثقافيــة. فقد كان 
الهــم الأعظــم للفيلســوف فريدريك نيتشــه هو ســبر 
أغوار الفكر الســائد، لربطه بجــدوى وجود المرء على 
وجــه الأرض. وقــد طرح نيتشــة مفهوم الســوبرمان 
هذا في كتابــه »هكذا تحدث زرادشــت« الذي يناقش 
فكرة »الفوق إنســان«، وهي ترجمة حرفية للمصطلح 
الألمانــي Übermensch ، التــي قــد يجنــح البعض 
لترجمتها الإنســان الأعلــى، أو الإنســان المتفوق، أو 
الإنســان الخــارق، والتي أيضــاً تم تحريفها لمصطلح 
المصطلــح  معنــى  لبلــوغ  كمحاولــة  »ســوبرمان«؛ 

بالألمانية. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن نيتشــه لا يعنــي بفكــرة 
»الســوبرمان« وجود إنسان ذي قوى خارقة للطبيعة 
ـ مع العلم أن أفلام الســوبرمان اســتمدت فكرتها من 
مفهوم نيتشــه- لكنه يعنى انبلاج المســتقبل عن فرد 
خارق بمقــدوره تحقيق ما لم يســتطع أحــد تحقيقه، 
ألا وهو الارتقــاء بعيداً عن منظومة الأفكار الســائدة، 
وإحلالهــا بمنظومــة أخرى أصيلة خاصــة به، بحيث 

تتميز بالرقي والسمو.
وبعيــداً عن الجدليــات الدائرة حول هــذا المفهوم، 
فأهــم مــا كان يميز نيتشــه تمجيــده لحياة الإنســان 
وأهميتها، ومحاولاته الدائمــة حث الفرد على العمل، 
والتمســك بتمييــزه، وإيجــاد معنى لتواجــده، بدون 
الالتفــات لآراء الآخرين. وكان أيضــاً يحث الفرد على 
تحطيــم ســجن الأوهــام الزائفة التــي تلــف حياته. 
فالعيش وفقاً للمنظومة الأخلاقية المميزة للفرد تمنحه 
إحساسا عميقا بجدوى أفكاره ومفاهيمه، وتساعده 
على ألا ينفصم عنها. وفي ظل هذا، يعكف السوبرمان 
علــى تحقيق هدف واحد فقط: تحقيق تقدم البشــرية 
وتحسينها. مع ملاحظة أنه يعي المعاناة التي يتكبدها 
المــرء من جــراء الحيــاة على وجــه البســيطة. وعلى 
غيــر المألــوف، ذلك الإنســان الخــارق الــذي أضحى 
»ســوبرمان« يتفانى لبلوغ هدفــه، لدرجة أنه على أتم 
اســتعداد لأن يضحي بنفســه وحياته مــن أجل ذلك، 
وبمرور الوقــت، يجد أنصار ومريدي الخــروج بعيداً 
عــن الأطر الأخلاقية المفروضة عليهم من قبل المجتمع، 
ومــن ثم يصيــر كل منهــم شــخصية ذات تأثير فعال 

ومؤثر على مجرى التاريخ. 
ويعج التاريخ الإنســاني على مــرّ العصور بالعديد 
والعديــد مــن هؤلاء البشــر مــن صنف الســوبرمان، 
الذيــن اقتحمــوا مجــالات العلــوم والفنــون، وكذلك 
التكنولوجيــا، وبــرز تمييزهم من دفاعهم المســتميت 
عــن منظومة الأخــاق والأفــكار التي يبشــرون بها، 
على الرغم مما يتكبدونه من أهوال بســبب تمســكهم 
بمفاهيمهــم. ومــن أهم النمــاذج الأدبية التي ســلكت 
طريق »الســوبرمان« كان الروائي والقاص البوهيمي 
)حالياً التشيكي( فرانتز كافكا )1883-1924(. ويعد 
فرانتــز كافكا واحداً من أهم وأبــرز الأدباء والمفكرين 

في القرن العشــرين؛ فكل من يتناول أعماله بالقراءة، 
أو بالنقــد، أو التحليل تنتفخ أوداجه حبوراً، ويتفاخر 
كل من يذكر اســمه أو يقحمه فــي أحاديثه؛ لأنه بذلك 
يعطــي دليــاً دامغاً علــى شــدة ثقافته، وعلــى عمقه 
الفكري والإنســاني. فأعمال فرانتــز كافكا هي مزيج 
عجيب غير مألوف، وغير متوقع من الواقعية السوداء 
والفانتازيــا. فأبطــال جميع أعماله شــخصيات ذات 
صفــات وخصائص ليس فقط مــن الصعب تواجدها 
في شــخص واحد، لكن، أيضاً، من العجيب وجودها 
في هــذا الكون؛ لشــدة غرابتهــا التي تصفــع القارئ 
بفكــرة عميقــة جديــدة، تجعلــه يكتشــف جانبــاً في 
حياتــه لم يكن يعلمه من قبــل. ولتمييز أبطاله نجدهم 
مستوحدين، والأدهى من ذلك، يجابهون أزمات غريبة 
وســيريالية، ويقفون وجهاً لوجــه مع قوى اجتماعية 
بيروقراطية المنطــق والمفاهيم. علماً أن تلك القوى هي 
أيضاً غير مفهومــة. وعندما نتنــاول بالتحليل أعمال 
فرانتز كافكا، نجد أنها تعالج زمرة من الثيمات التي لا 
تتغير وتتكرر في جميع أعماله، وهي الاغتراب والقلق 
الوجودي النزعة، والشــعور بالذنــب والتفاهة. على 
الرغــم من التكرار، فإن كل عمل جديد، وحديث الفكرة 
والمنطــق، وغير مألوف. فلقد اســتطاع كافكا بعبقرية 
فــذه أن يخلق مــن التكرار كل ما هو جديــد، لدرجة أن 
عمق أفــكاره وتناوله للموضوعات حث اللغويين على 
استحداث مصطلح »الكافكية« لوصف مواقف شاذة 

عن المألوف، ولا يعقلها المنطق.
وبدون شك، إذا اســتطاع مؤلف روائي وقاص أن 
يرقى بكتابته الأدبية إلى التنظير والفلســفة فإن ذلك 
دليل على شخصه المتميز. فعلى مدار حياته القصيرة 
التــي امتدت فقط إلــى الواحد والأربعــن عاماً، عانى 
كافكا بســبب تمســكه الشــديد بحلمه فــي أن يصير 
أديبــاً، لدرجــة أنه اســتقال مــن وظيفتــه المكتبية في 
إحدى شــركات التأمــن، والتي كانت توفــر له قوت 
يومه؛ لأنهــا تلهيه عن الكتابة. فكان كافكا يكتب لأيام 
متواصلة، ويحاول أن ينشــر كتاباته ومقالاته، لكنها 
لم تكن تجــد أي صدى، ولم تحقق أي نجاح. فقد كان 
كافــكا يزهد فــي الحيــاة، ويزهد حتــى الطعام حتى 
أصابــه مــرض الســل ومات علــى إثره. فلقد تمســك 
بحلمــه قدر المســتطاع، ولم يأبه بتخلــي الجميع عنه، 
وســخريتهم منه، عــدا صديقــه الحميــم. كان كافكا 
يكتب ليشــبع ملكته الفنية، ومنظومته قيمه، ولم يسع 
يومــاً للشــهرة وجني الأمــوال. أما وهــو على فراش 
المــوت، فقــد أوصــى صديقه الحميــم بحــرق جميع 
كتاباتــه، لكن صديقــه خالف الوصية، وعندما نشــر 
إحدى قصصــه القصيرة، حققت نجاحاً مبهراً جعلت 
مــن الراحل كافكا »ســوبرمان« ســرمديا، على الرغم 
من أنــه أرضى نفســه واكتفى بكونه »ســوبرمان« لا 
يعرفه أحد؛ فمعرفته بما يحمله بين ضلوعه من قدرات 

تكفيه.
وهنــا، نجد أن »مبدأ« الســوبرمان« الــذي عبر عنه 
نيتشــه حقــاً موجــود، لكن يجــب أن لا يظــن أي فرد 
استحدث منهاجا أخلاقيا أو فكريا جديدا أنه قد صار 
»ســوبرمان«، ومبعوثا لتنوير البشــرية، وإلا صارت 
الغوغائيــة هــي المــآل. فكم من فاســد قد اســتحدث 
منظومات مفســدة، أو لصوصية له أنصار ومريدون 
فــي كل مكان، لكــن عندما يطويه التــراب، لن يبقى إلا 

الفساد ليلعنه الجميع. 
المفســدون جعلوا من بســط الهيمنة، والحياة الهم 
الأعظــم. وعلــى النقيض، لا يســعى أي »ســوبرمان« 
حقيقي إلى الهيمنة، أو بســط نفوذه، فحســبه أنه قد 
جعل - قبل أي شــيء - حياته ذات قيمة أمام نفسه، 
وجعل مــن رحلته علــى وجه الأرض مغامــرة ممتعة، 

حتى لو كانت كلها مآسي.

٭ كاتبة من مصر

نعيمة عبد الجواد٭

الوظيفة البنائية للحرف في أعمال الجزائري بلقاسم صالحي
  يصنــف الخط العربي ضمــن خانة التجــارب الحروفية، 
التــي تفتح مجالا أوســع للإبداع العربي، وللخطاط بلقاســم 
صالحــي وظائــف بنائيــة بمســوغات فنيــة ذات جماليــات 
متعــددة، تــروم مواضيــع داخليــة متنوعــة، يقاربهــا المبدع 
بواقع التلقي الحروفي، وباســتمرارية القيــم الجمالية للخط 
العربي في نطاقه الحروفي، المدجج بحركات يبسط أشكالها 
بكميات متفاوتة في الفضاء. وبذلك ففي المنظور الفني، يبدو 
أن القاعدة الحروفية لديه تتأسس على مسلك خطي منظم في 
نطاقه الكلاســيكي، تخترق الشــكل الحروفي؛ أي أن الشكل 
الحروفــي العام يحتضــن الخط العربي بمقوماتــه الجمالية. 
وهو تداخل يشكله المبدع وفق تصوراته ووفق أسلوبه المميز. 
لكنه كذلك في المنظور النقدي، يشــكل غارة خطية على الشكل 
الحروفــي، حين يتداخل تركيــب الخط العربي مع الأشــكال 
الحروفيــة المنفصلة، ســواء عبــر الحروفيات، أو عبــر اللون 

وعلاماته. 
إلا أن بلقاســم صالحي يتوفق في تحقيــق الوصل الفني، 
إذ يحــوّل منه توليفــا جماليا عبــر مقاربة تحكمها ســياقات 
المــادة الفنية المحملة بخصائص الحــروف العربية، التي تمتد 
فــي الخط وفي التشــكيل الحروفــي، وتنتج في ســياق آخر 
توليفا بين الشــكل الحروفي العام والمضامين. إن هذا المسلك 
يضمر في طيه معاني دلالية مرتبطة بالاســتدراجات اللونية، 
والتكاثــف الخطــي والتركيب الحروفي المرتبط بالشــكل، ما 
يعضــد الخطابــات الخطية الكلاســيكية المخفية في الشــكل 
الحروفي العام، إنه ســياق يروم في عمقه التأويلات المتنوعة 

المفتوحة على مختلف القراءات.
إن طريقــة التوظيــف البنائي للحرف فــي أعمال صالحي 
تتمثــل فــي مســلك إدماجي خطــي حروفــي، يمثــل العملية 
الشكلية بتكثيف جمالي مســتقى من الثقافة الخطية العربية 
الإســامية. وهو يســعى من خلاله إلى إعادة صياغة الشكل 
الجمالــي برؤيتــه الفنية وتصــوره لعملية التوظيــف البنائي 
للشــكل الخطي والحروفــي، فيتجلى حســه الفني من خلال 
ذلك: في التقاطعات الخطية/ الحروفية، وفي جمال التركيب 
والتداخــل، والوصــل بين مختلــف المفردات، وفــي الأرضية 
اللونيــة المتلائمــة مع المعنى الشــكلي العــام. إنه يميــز بذلك 
الخطــاب الفنــي المبني علــى قاعدة خطيــة وحروفيــة، إذ إن 
الخطاب يوجه المضامين، وهو ما ينم عن تجربة المبدع الذاتية، 
فمختلف العمليات الخطية أو الحروفية المنجزة تمر من عملية 
إنجاز الخطاب، وهو ما يتجلى واضحا من خلال البؤر اللونية 
الفضائية، ومن خلال الملمس التشكيلي، ومن خلال التدجيج 

الخطي في بؤر شكلية مختلفة التراكيب والحروفيات. 
وتشــكل عملية بناء الشــكل واللــون قاعدة أساســية في 
ترســيم البؤر الخطيــة، بتقنيات معاصرة تتجلــى فيها بوادر 
التجديــد وتحرير الحرف مــن القيود الشــكلية. وهو ما يمنح 
معنى جديدا للشــكل الخطي وللعمل الحروفي. وبتعبير آخر؛ 
فــإن المبدع يعتمد وظيفة بنائية قوامهــا الحركة المتنوعة التي 
تنتــج معاني دلالية مغايرة. فهو وإن اتســمت أعماله بالرصد 
المســبق، فهــو يركز علــى أســلوب حروفي محكــم بوظائف 
بنائيــة تتخــذ رســمها وصورتها من الخــط العربــي للتعبير 
باللون والخط والشكل الحروفي في تفضيء مباشر. ويمكن 
عد ذلك منحى تعبيريا في مســاحات مثيــرة، تكتنفها العناية 
الدقيقة بالقيم الجمالية وبقيم السطح، وبخاصيات التركيب؛ 
إذ يمنــح أعمالــه خصوبة من خــال تركيبه للحــروف داخل 

الشــكل الحروفي وصياغتها صياغة الناظم للعقد، بالشــكل 
الجمالــي الذي يجذب البصــر ويؤثر في الإحســاس، كما أن 
عمليات البناء التوظيفي تلائم ماهية أعماله شكلا ومضمونا. 
وهذا من خصائص الاشــتغال الحروفي مــن جهة، وهو نابع 
كذلك من أســلوبه المتفرد، الذي يمزج بــن جماليات التركيب 
الخطــي والشــكل الحروفي في نطاق وحدة فنيــة مبنية على 
أســس جماليــة. وفي هــذا النطاق نجــد نوعا من الانســجام 
والتوازن بين جماليات التشــكيل وجمالية التوظيف الخطي، 

حيث يســتطيع المبدع بمهارته العالية 
أن يكوّن إطارا فنيا يطوع فيه الشــكل 
والحــرف واللــون، مصففــا ومنظما 
بشــكل محكم، ومرصعا بطبائع ذات 
فنيات من الخط العربــي والحروفية 
التوجــه  مــع  المنســجمة  العربيــة 
التشــكيلي المعاصر، وهو ما يكشــف 
عن بلاغة حروفية، وعن قدرة إبداعية 
بقدر ما أنتجته هذه التجربة من جديد 
في هــذا المجال الخصب الذي يتســم 
بالقيم التعبيرية والجمالية، وبحمولة 

ذات خصائص فنية متفردة.
صالحــي  بلقاســم  للمبــدع  إن    
إمكانــات كبيرة للدفــع بمجال الخط 
العربي والحروفيــة العربية إلى أبعد 
الغايــات الفنية، التــي يبرهن بها هذا 
المسلك التعبيري المتفرد في التشكيل 

المعاصر.

٭ كاتب مغربي

أخاف أدنو
كأنما البحر..

في عينيكِ قد غرقت..
مراكبي وأنا المولود بالبحرِ

كأنكِ البدر ....
يا مياستي وأنا 

أخاف أدنو..
إلى خديكِ في سري

كأنكِ النار ...
في نهديكِ محرقةً

لها لهيبٌ كما ...
البركانِ بالصدرِ

خذي من العمر...
أيامي وإن نفدت
خذي حروفي...

مع الإلهام في شعري

نعم أحبكِ ...
فوق الوصف ملهمتي

نعم أخاف ...
وخوفي بات يستشري 

أخاف أن...
أفقد الإحساس لو غربت

شمسُ ابتسامتكِ...
البيضاء  كالفجرِ

أخاف حبكِ...
أن يجتاح ساحلها

روحي ويقلع ..
أشجاري مِنَ الجذرِ

لأن حبكِ...
كالإعصار يسحقني

كجارف السيل كالتيار بالنهرِ 

٭ شاعر من العراق

هاشم الفرطوسي٭

عر
ش

لقطات من الفيلم

محمد البندوري٭

الفنان مع بعض أعماله
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منوعــات

 

الحمل
تحرز تقدما وقد تسمع خبرا سارا أو 

تفرح لانفراج. حاذر من تراجع صحي 
أو إرباك ما حول قضية ارث

الثور
تستعيد كامل المعنويات والحماسة. 
تفرح لانفراج أو تطور أو تسوية لمسالة 

عالقة

الجوزاء
لا تبدأ عملا جديدا بل ركز على ما 

لديك وعلى المسائل العالقة والمعقدة. 
فترة غير مناسبة لحسم الأمور

السرطان
تستحق المكافأة والفرصة للترفية 
عن نفسك. تحمل لك الفترة طمأنينة 

ودعما
‏ 

الاسد
من المستحسن أن تكون مستعدا وان 
تتجنب ارتجال المواقف. قد يؤثر التعب 
والتوتر على مشاريعك وإستراتيجيتك

العذراء
لا تدع شيئا يحبطك فالتطورات غنية 

بالفرص المناسبة. تنحسر عواصف 
الأيام الأخيرة وترتفع المعنويات 

وتطمئن المعنويات وتطمئن خواطرك

الميزان
تعيش تجربة. تتحسن المعنويات 

وتناقش مسالة أو قرضا. فترة 
مشجعة لاتخاذ قرارات مهمة

العقرب
ابتعد عن الأخطاء الغير مقصودة 

وانتبه لأعمالك حتى لا تسمع ما لا 
يرضيك سواء من مديرك أو زملائك

القوس
استفد من تأثيرك الجيد و فرصة 

سعيدة قد تتاح لك، فدع قلبك يدلك على 
الحقيقة لأنك مقنع وخاصة إذا نظرت 

إلى الوقائع بدقة وواجهت من أخطأ 
بشرحك لأخطائه

الجدي 
ترتفع المعنويات بشكل كبير وتتاح 

لك فرص ممتعة ومحفزة. تلفت الأنظار 
بأفكارك

الدلو
نسق بين الواجبات العائلية. ابتعد عن 

الإهمال والتقصير. قد تعالج مسألة طارقة 
تتعلق بأحد أفراد العائلة او تهتم ببعض 

التصليحات

الحوت
وظف طاقاتك وابحث عن الدعم. قد 
تثور لبعض الشروط والاعتبارات، لكن 

حذار العداوات

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

في وقت مبكر جداً ابتكرت بورات وأدركت أن الناس يظهروا أنفسهم له بطريقة لا تراها حتى في فيلم وثائقي«

ساشا بارون كوهين يكشف لـ»القدس العربي« عن مسلسله الجديد »الجاسوس«
لوس أنجيليس- "القدس العربي" 

من حسام عاصي

أُجبر النائــب الجمهوري في ولاية جورجيا، جيســون 
سبنسر، على الاستقالة من منصبه بعد أن فضحه الكوميدي 
البريطاني ساشا بارون كوهين في مسلسله "من هي أمريكا؟" 
حيث تنكر كخبير عســكري إسرائيلي وعميل موساد وهمي 
متخصص في محاربة الإرهاب يدعى إيــران موراد، وأقنع 
سبنسر، المعروف بمعاداته للمسلمين، بالكشف عن مؤخرته 

وهتاف كلمات عنصرية خلال صراعه مع إرهابيين وهميين.
اســتنكر سبنســر احتيال ساشــا عليه واتهمه بإهانة 
إســرائيل وتشــويه ســمعة رجال أمنها. أصدقاء إسرائيل 
آخرون مــن السياســيين وذوي النفــوذ الأمريكيين أيضاً 
اســتنكروا خَــدْع ساشــا لهم، وفضــح تطرفهــم الفكري 
والعنصري، وشــغفهم للعنف والأســلحة النارية، مدّعين 
أنهم وقعــوا في فخــه لأنهم يثقــون بمهنية رجــال الأمن 

الإسرائيليين.
من ضمنهــم نائــب الرئيــس الأمريكي الســابق، ديك 
تشيني، الذي تباهابالحروب التي شنها وتعذيب المشتبهين 
بالإرهــاب، مصرحــاً فــي مقابلته مع ساشــا أنــه يفتخر 
جــداً بحرب العراق وبالأســلحة الفتاكة التي اســتخدمها 
جيشــه هناك، مضيفاً أنه لو لم يحرر العراق لأصبح مرتعاً 
للإرهابيــن. وفي نهايــة المقابلة، يوقع علــى صهريج ماء 
يُســتخدم للإيهام بالإغراق خلال التحقيق مع المشتبه فيهم 

ويمنحه هدية لساشا.
أعضاء كونغرس وقعوا أيضاً ضحايا لخدع الكوميدي، إذ 
وافق بعضهم على الترويج لتسليح أطفال الروضة بأسلحة 
نارية بعد أن أخبرهم عن برنامج وهمي في إسرائيل لتسليح 

الأطفال هناك، ساهم في إحباط عمليات إرهابية. 
كما أحرج فعالين ضد الإرهاب الإسلامي من خلال إقناعهم 
أن السبيل الوحيد للتغلب على إرهابي مسلم هو استخدام 
لحم الخنزير وصور جنســية في مواجهته. وفعلًا، شرعوا 

في التدريب معه على تلك الوسائل.   
ســذاجة الأمريكيــن وثقتهــم العميــاء برجــال الأمن 
الإسرائيلي صدمت الإســرائيليين وأثارت سخريتهم منهم. 
ومع ذلك، اســتمر ضحايا شاســا في الدفاع عن إســرائيل 

وبالتصريح بإيمانهم بقدرات عسكرييها.
هــذه الأيام، يســتعد ساشــا لإطــاق مسلســل جديد 
وهو "الجاســوس"، يقوم فيه بتجســيد دور عميل موساد 
إســرائيلي حقيقي وهو إيلي كوهين، الذي دخل سوريا عام 
1991 متنكراً كرجل أعمال ســوري يدعــى كامل أمين ثابت، 
ونجح في خداع زعماء ســوريا، الذين ائتمنوه على أسرار 
عسكرية حساسة، قام بتسريبها على التو لإسرائيل، إلى أن 

كُشف أمره عام 1995 وحكم عليه بالإعدام.
وفــي لقاء معه فــي فندق لنــدن غربي هوليــوود، قال 

لـ"القدس العربي" إنه لا يوجد فرق بين إيلي كوهين وإيران 
مــوراد: "مثل ضحايا مــوراد، ضحايا كوهين الســوريون 
أصيبوا بالإحراج وفقدوا وظائفهم وتم سجن بعضهم لأنهم 
كانوا يتواصلون معه"، يوضح ساشــا، الذي اكتشف خلال 
دراسته لشــخصية كوهين، أنه اســتخدم الأسلوب نفسه 
الذي اتبعه في ابتكار شــخصية موراد. وأضاف: "الشــبه 
بين شــخصية موراد وإيلي كوهين هو أنك إذا قمت بتوليف 
شــخصية يجب أن تكون هناك خلفية دراميــة كاملة. فمن 
أجل إيران موراد قمت بســرقة التاريخ العســكري لجندي 
إســرائيلي حقيقي وتعلمت أن أقلده شــفوياً كي أتمكن من 
الحديث عن ذلك مدة نصف ســاعة. وعندمــا أخذني نائب 
الرئيس تشــيني جانباً وطلب منــي أن أخبره عن تاريخي 
العسكري وخدمتي العســكرية، استطعت التحدث عن ذلك 
بالتفصيل لنصف ساعة. ثم تدرك أن المدهش في إيلي كوهين 
أنه كان أفضل ممثل منهج على الإطلاق. كانت لديه شخصية 
مزيفة لم يرها أحد لســنوات. دانــي دي لويس نال جوائز 
أوسكار للبقاء في شخصية وهمية لبضعة أشهر. لكن كوهين 

تمكن من ذلك لســنوات ولم 
يكتشــفه أحد لأنه أخطأ في 
مــكان ما، بل اكتشــف أمره 

بسبب عملات الإرسال".
 ولد ساشــا عــام 1971 
فــي لندن لعائلــة يهودية، 
منذ  بالتمثيل  شغوفاً  وكان 
طفولته، وبعد تخرجه عام 

1993 من جامعة كامبريدج بامتياز، عمل كعارض أزياء 
لفترة وجيزة قبــل أن يجد عملًا كمقدم برامــج تلفزيونية 
محلية حتى عــام 1998 عندما ظهر في برنامج كوميدي على 
القنــاة الرابعة متقمصاً شــخصية مغنــي راب أبيض غير 
متعلم من بلدة ستاينتز بجوار لندن يدعى علي جي، يجري 
مقابلات غريبة وســاخرة مع سياسيين ومشاهير يعتقدون 

أنه صحافي حقيقي. 
وســرعان ما تحول "علي جي" إلى شــخصية مشهورة 
ومحبوبة في بريطانيا، حققت العديد من الجوائز لساشــا 

وجعلته واحداً من أهم الكوميديين البريطانيين. 
بعد نجــاح علي جي، ابتكر ساشــا شــخصية صحافي 
كازاخي متخلف، حضارياً وفكرياً، وكاره للنساء واليهود، 
وهو بورات ســاغدييف، الذي قام ببطولة فيلم على اسمه، 
قام فيه بجولة في الولايات المتحــدة قابل خلالها أمريكيين 
يحملــون أفــكاراً ســاذجة ومتخلفة وعنصريــة ومعادية 
للســامية مثله. وتلاه بخلق شــخصية مقدم عروض أزياء 
مثلي فاشــي وهو النمســاوي برونو غيهــارت، الذي كان 
يجعل محاوريه يدلون بتصريحات اســتفزازية ويقومون 

بتصرفات محرجة. 
وبعــد اشــتعال الربيع العربــي فــي 2012، أطلق فيلم 
الديكتاتور، الذي جسد فيه دور أدميرال جنرال علاء الدين، 
حاكم بلد عربي خيالي يدعى وديعة، يُخاطر بحياته لكي لا 

تصل الديمقراطية إلى بلده الذي يقمعه بحب.
المثير أن ساشــا نجح في خداع العديد من السياســيين 
والمشــاهير وشــخصيات أخرى من بريطانيــا والولايات 
المتحــدة، ولم يشــكّ بــه أحد منهــم، رغم اســتفزازه لهم 
وتصرفات شخصياته البديلة الغريبة الأطوار غير المعقولة. 
"ذلك ما أثار اهتمامي بايلي كوهين،" يقول ساشا "لكن أنا 
أقوم بذلك بدون المخاطرة بحياتي. أكون متخفياً وأحاول أن 
الشــخصية  أعيش 

والقيام بعمــل جيد والتأكد من أن الشــخص الذي أتواجد 
معه لا يدرك أنني لست مصمم أزياء مثليّ نمساوي أو مغني 
راب طامحاً من ســتانيتز. لا أعتقــد أن الناس يرغبون بأن 
يتم خداعهــم. وما يمكننا أن نتعلمه مــن ذلك هو أن كوهين 
، ولا أظن أن بإمــكان كثيرين أن ينجحوا  كان ممثلًا بارعــاً
في ذلك. ولذلــك، كان موثوقاً للغاية لدرجة أنه عُرض عليه 
منصب نائــب وزير الدفاع". ساشــا كان يواظب دائماً على 

الظهور متنكراً بشــخصياته الخيالية في وسائل الإعلام أو 
في مناســبات اجتماعية أو سينمائية. ففي عام 2013 حضر 
حفل جوائز الأوســكار متنكراً في شــخصية الجنرال علاء 
الدين، لكن لم يُســمح له بالدخول. وكان يرفض أن يجري 
مقابــات صحافية بذاتــه، ويصر علــى الحديث من خلال 
شخصياته البديلة، ليروّج للرســالة التي أراد أن يبثها من 
خلال تلك الشخصيات. الســؤال هو: ماذا كانت غايته من 
خلق تلك الشخصيات؟ يوضح ساشا: "في وقت مبكر جداً، 
عندما كنت في الثالثة والعشــرين، ابتكرت بورات وأدركت 
أن الناس في امكانهم التحدث إليه وتعرية أنفســهم. ليس 
بالمعني الحرفي، بل أن يظهروا أنفسهم بطريقة لا تراها حتى 
في فيلم وثائقي. لذلك، في الأصل لم يكن بورات شــخصية 
فكاهيــة، بــل كان طريقة لجعــل الناس يقومــون بإظهار 
حقيقتهم بالفعل، الجانب الذي لا يمكنــك أن تراه أبداً على 
الشاشة. كثيرة هي الشــخصيات التي خلقتها تعمل بطرق 
مختلفــة. لكن الهدف من بعضها هــو جعل الناس يبوحون 
بحقيقتهم ويظهروا مســتويات الكراهية والعنصرية لديهم 
أو حتــى الجانب الصالح، فبعض الشــخصيات تظهر مدى 
صبــر وتهذيب وتعاطــف الناس، وذلك يعتمــد على هوية 

الشخص الذي يكشف عن نفسه أمام الشخصية".
فضــاً عن أعماله الفنية، كوهين فعــال أيضاً في الأعمال 
الخيرية، ولكنــه يفعل ذلك بعيداً عن الأنظــار، ما عدا عن 
تبرع، عام 2015، بمليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين 

وتطعيم أطفالهم ضد الَحصبة.
"لاحظت أنه كان هناك القليل جداً من الغضب أو الاهتمام 
السياسي عندما بدأ بشار الأســد يقتل شعبه. كنت مستاء 
جداً من ذلك. حاولت الاتصــال بصحافيين أعرفهم ليغطوا 
ذلك، واتضح أنني لم أكن أعــرف الكثير من الصحافيين في 
مجــال الأخبار. لكن أحداً لم يغط تلــك القصة، ولم يتحدث 
أحد في الأمم المتحدة أو في البرلمان عن ذلك. استغرق الأمر 
ســنوات قبل أن يلجــأ البرلمان البريطاني إلــى التصويت 
لاتخــاذ موقف، وحتى أوبامــا التزم الصمت. كنت أشــعر 
بالقلق المتزايد. اتصلت ببعــض الجمعيات الخيرية لمعرفة 
ما يمكن القيام به. اتضح أنها كانت رخيصة للغاية، وانتهى 
الأمــر بتلقيح مئات الآلاف من الأطفال ولم يكلف ذلك الكثير 
للشــخص الواحد. وكنت أفكر لماذا لا يوجد أحد آخر يتبرع 
بالمال. وفي مرحلة ما قالت لي الجمعية الخيرية: هل بإمكانك 
أن تعلــن عن التبرعات الخاصة بك؟ فــي النهاية أدركنا أن 

الحل لا علاقة له بالجمعيات الخيرية، بل كان سياسيا«.
ساشــا أثبت أن المــرء ليس فــي حاجة إلــى أن يكون 
جاسوس موساد من أجل الخداع أو الاحتيال على الآخرين. 
فقد تمكن من الحصول على ثقة وأســرار أشخاص في مراكز 
التنكر بشــخصيات  سياســية واجتماعية مهمة من خلال 
تتصرف مثلهم أو توافقهم الرأي، وذلك ما فعله إيلي كوهين 
مع القيادات الســورية. فمن أراد أن يكون جاسوساً ناجحاً 

عليه أن يكون ممثلًا بارعاً.

مطار الدوحة يتحول إلى »مسرح ثقافي« ويستقطب 7 ملايين مسافر 
الدوحة – »القدس العربي«: 

تمكــن مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، من خلال 
تعاونــه مع المجلــس الوطني للســياحة والخطوط الجويــة القطرية 
والســوق الحــرة القطريــة، من تقــديم باقــة متنوعة مــن العروض 
الثقافيــة والترفيهية للمســافرين خلال مهرجــان الصيف في قطر 

الذي انطلق في المطار منذ بداية يوليو/ تموز وحتى أغسطس/ آب.
وتمكــن هذا المهرجان، من خلال فعاليات متنوعة، من اســتقطاب 
أكثر من 7 ملايين مســافر، حيث غطت الفعاليات جميع أرجاء مطار 
الدوحة الذي تحول إلى قرية ترفيهية أو مســرح ثقافي متنوع حمل 

كل الأطياف وزخر بكل الألوان والمشاهد الجميلة.
وشــملت العروض والفعاليات التي قدمها المطار المنطقة التراثية 

التــي جذبت المســافرين 
مــن جميع أنحــاء العالم 
علــى مدى أكثــر من 260 
عــدة  تخللتهــا  ســاعة 
عــروض ثقافية وتراثية. 
وحظــي المســافرون في 
بفرصــة  المنطقــة  هــذه 
الــزي  ارتــداء  تجربــة 
التقليــدي  القطــري 
والاحتفــاظ بذكرياتهــم 
الجميلة عبر التقاط صور 
فوريــة تم توزيعهــا على 
تضمنت  كما  المسافرين. 
المنطقــة التراثية عروضاً 
"الفريســة"  لرقصــة 
الشــعبية وكذلــك بعض 
الأنشطة الخاصة بتعليم 

فن وجماليات الخط العربي.
كما اســتضافت المنطقة أيضاً أنشــطة خاصة بالحــرف اليدوية 
التقليدية مثل صناعة ســال الخوص ورســم الحناء، وقد اجتذبت 
هذه الأنشطة أعداداً كبيرة من المسافرين الذين استمتعوا بالضيافة 

القطرية الأصيلة، حيث قدمت لهم القهوة العربية والتمر.
وحظيــت منطقة الأطفال أيضاً بإقبال واســع، حيث توافد عليها 
أطفال من جميع الأعمار لممارسة مجموعة من الألعاب العصرية مثل 
لعبة "ليجو" وتجربة مهاراتهم الفنية على جدار الرســم، وذلك خلال 
أوقــات انتظــار رحلاتهــم.  وعززت منطقــة الأطفال أجــواء البهجة 
المصاحبة لاحتفالات العيد عبر توزيع بطاقات التهنئة على الأطفال. 
كمــا كانت فعاليات العودة إلى المدرســة حاضرة فــي أروقة المطار، 
حيث ساهمت في استقطاب العديد من الأطفال وتهيئتهم لاستقبال 
العــام الدراســي الجديد.وحظي المســافرون عبر المطــار ممن لديهم 

أوقات أطول لتحويل رحلاتهم بمجموعة من الفعاليات الإلكترونية، 
حيث أطلق مطار حمد الدولي فعالية "شــاركنا قصتك" عبر حسابه 
على موقع "إنســتغرام". وقد وقع الاختيار على عدد من المســافرين 

الذين شاركوا قصصهم كي يتم إعادة نشرها عبر حسابات المطار.
وإلــى جانب المنطقــة التراثيــة ومنطقة الأطفال، قــدم مطار حمد 
الدولــي مجموعــة من العــروض الفنيــة الجوالة التي بلغــت مدتها 
الإجمالية 98 ســاعة، وقد أظهر المسافرون من جميع الأعمار تجاوباً 
كبيراً مع هذه العروض. ونجح م في تعزيز حضور الثقافة والتراث 
القطــري الأصيل في أروقته المتعددة، وكذلــك تلبية تطلعات ملايين 
المســافرين القادمــن مــن خلفيات ثقافيــة متنوعة، ممــا يؤكد على 
الإســتراتيجية التي ينتهجها المطار في وضع المســافرين في صميم 
عملياته.ونظــراً لأن الربع الثاني من عــام 2019 لا يزال حتى الآن هو 
الأكثر ازدحاماً بالنســبة 
للمطــار، فقــد أثبت مطار 
حمد قدرته على مواصلة 
بــكل  المعتــادة  عملياتــه 
سلاســة خــال موســم 
الذروة، وتقديم الأنشطة 
الوقــت  فــي  الترفيهيــة 
معــرض  نفســه.وفي 
نجــاح  علــى  تعليقــه 
فعاليات مهرجان صيف 
حمــد  مطــار  فــي  قطــر 
الدولــي، قــال المهنــدس 
بدر محمــد المير، الرئيس 
للعمليــات  التنفيــذي 
فــي المطــار، إن "التعاون 
الوطنــي  المجلــس  بــن 
والخطــوط  للســياحة 
الجوية القطرية والسوق الحرة، وما أثمره ذلك من عروض ترفيهية 
وثقافية حية، يعكس حقاً مدى التزامنا المشــترك بتعزيز مكانة قطر 
كوجهة ترفيهية مفضلة وتسليط الضوء على ثقافتنا المضيافة التي 

ترحب بالجميع."
وأضاف أن "المطارات ترتبط عــادة في أذهان الكثيرين بالإرهاق 
والضغوط المصاحبة لتســجيل الوصول وصعود الطائرة والالتزام 
بالوقــت، مضيفــاً أنه مع ذلك يســعى مطار حمد الدولــي دائماً لمنح 
مســافريه تجربة ســفر سلســة وخالية مــن المتاعب، لا ســيما عبر 
تعزيزه لبرنامج المطار الذكي، حيث أصبح قادراً على إتمام إجراءات 
السفر بكل سلاسة، وفي الوقت نفسه تقديم تجربة ترفيهية لا مثيل 
لهــا عبر أروقة المطــار المختلفة". وأفاد بأن الآلاف من المســافرين قد 
اســتمتعوا بأنشــطة المطار وتفاعلوا معها بحماســة وشاركوها مع 

أصدقائهم عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

قطري يُبسّط الرياضيات لطلابه باستخدام الشعر العربي 

الدوحة – »القدس العربي» 

من نور الدين قلالة:
يُعــرّف القطري محمــد الجناحي نفســه لمتابعيه على منصــة التواصل 
الاجتماعــي »تويتر» على أنــه »مهندس في قطاع التعليــم»، ويقول إنه جاء 
ليتعلم ما جهِل، ويشــارك ما تعلم. لكن الذي يجعل هذا الرجل ملهماً ومتميزاً 
في مجاله هو ابتكاره لأســلوب محفــز للتعلم يجعل الطــاب يحبون مادة 

الرياضيات باستخدامه الشعر العربي الفصيح والموزون والملحن.
   من خلال لقــاء »ملهمون بيننا»، الذي تنظمه مكتبــة قطر الوطنية، ألقى 
الجناحي محاضرة ســلط فيها الضوء على تجربته فــي الانتقال من مهندس 
يعمــل في قطاع النفــط إلى تعليم مــادة الرياضيات في المــدارس القطرية، 
حيث ابتكر خــال رحلته العملية أســاليب جديدة تجعــل الطلاب يحبون 
مــادة الرياضيات، التي عادة ما يجدها الطلاب ثقيلة نوعاً ما أو مســتعصية 
على الفهم، حيث يســتخدم الجناحي الشعر العربي خلال حصصه الدراسية 
لتبسيط مفاهيم الرياضيات لطلابه وجعلها أكثر قرباً إلى قلوبهم. فمن خلال 
نظمه لأشــعار باللغة العربية الفصحى ومن ثم تلحينها ضمن إيقاع موسيقي 
بسيط ومريح، غير الجناحي نظرة الطلبة لهذه المادة، وساهم في غرس حبهم 

واستيعابهم لها. 
وهذه الأشــعار التي يكتبهــا الجناحي ليســت مجرد بيــوت تعبوية أو 
مجــرد كلام محبب للمادة أو محفز للاهتمام بها، بل هي أشــعار تصف تماماً، 
وبمنهجية سلســة، الطريق نحو حل المسائل والمعادلات الرياضية. ويستعين 
الجناحي بالقصائد والمسابقات الأسبوعية ضمن الحصص الدراسية، ويذهب 
إلى أبعد من ذلك، حيث يروج لأســلوبه على موقع »يوتيوب« الذي ساهم من 
خلاله بتعليم منهاج الرياضيات عبر الإنترنت، من خلال قناة تعليمية عادة ما 
يتردد عليها الكثير من الطلبة وأولياء الأمور، الذين أصبح بعضهم يطلب منه 

صراحة نظم أشــعار خاصة لبعض الدروس والمسائل، كجدول الضرب مثلًا؛ 
كي يسهل على الطلاب حفظه. لذلك، فإن الجناحي يشارك مقارباته التعليمية 
الابتكارية باســتمرار مع المعلمين الآخرين وأعضــاء المجتمع، بصفته رئيس 

قسم التواصل المجتمعي في »علّم لأجل قطر« ومتحدثاً على منبر »تيد إكس».
وقد أتاحت هذه المحاضــرة فرصة التعرّف علــى الجناحي، وهو مهندس 
ميكانيكي كان يعمل في شــركة »ميرســك« التابعة لمؤسســة قطر للبترول، 
ومعرفة الحافــز الذي دفعه إلــى تغيير مســيرته المهنية نحــو تعليم مادة 

الرياضيات في المدارس الابتدائية. 
ويقول إن »تعليم المراهقين مادة الرياضيات ليس بالأمر السهل، لذا لجأت 
إلى تطوير أدوات تعليمية بديلة تضفي طابعاً ممتعاً على المادة وتحفز الطلاب 
على الاجتهاد والتفوق». ويضيف: »لطالما رغبت بممارسة مهنة التعليم.. وهي 
مهمة غاية في الصعوبة، ولا يمكن مقارنتها بمهنة المهندس أو الموظف الإداري 
عموماً. وأنا شــخصياً أرفــع القبعة تقديراً لجهود جميــع العاملين في الحقل 
التدريســي«. ووصف الجناحي تجربته الجديــدة بأنها غيرت مجرى حياته 
بالكامل، وقد بدأ مؤخراً يستشعر تأثيـــره الإيجابي على الطلاب الذين بدأوا 
يحبون مادة الرياضيات. كما لمس قدرته على شــد انتباههم بأســلوبه الممتع 

أثناء نقل المعلومة الرياضية.
وتقول معلمة الرياضيات، ســماح عباسي: »لقد حرصت على حضور هذه 
المحاضرة لأننــي معلمة رياضيات، وكنت أتطلع للاســتفادة من الأســاليب 
الجديدة التي طبقها المهندس محمد الجناحي في تعليم الرياضيات. وتعرفت 
في المحاضرة على قصة نجاحه وخبراته فــي تدريس هذه المادة في المدارس 
المســتقلة. وقد أعجبني تفاعلــه مع الطلاب والأطفال وما لديه من حماســة، 
وتمنيت لو أحضرت ابني معي ليشــارك في المحاضــرة مع بقية الأطفال«. كما 
علق  الطالب حسين أحمد العجمي، قائلًا: »علمت بهذه المحاضرة من أختي وقد 
استفدت كثيراً من أسلوب تعلم الرياضيات، وأدركت أنه يمكن التغلب على أي 

صعوبات في الحياة أو تحديات في رحلة التعلم«.

مقطع  من المسلسل 

فعاليات ثقافية في مطار حمد

 محمد الجناحي يشرح لطلابه
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فضائيات

راشد عيسى٭ 

وأرضيات

الإعلام الممانع يحوّل تغطية الحرب إلى مهزلة... 
بوتين يشتري البوظة لاردوغان ويهين وزيره... 

وفنانون مصريون تحت الطلب

 فــي تغطية الحرب التاريخية الخاطفة جداً، التي شــنّها "حزب الله" 
على إســرائيل أخيراً، هنالك ما يستعصي حقاً على التصديق، أوله خبر 
قنــاة "المياديــن" وقد نقل عن مصــادر أن "المقاومة لاحظــتْ أن الجندي 
ذو بشرة ســمراء من يهود الفلاشــة فعدلت عن تنفيذ العملية"، وثانيه 
خبر للقناة نفســها يقول إن "المقاومة سمحتْ للطواقم بإجلاء المصابين 
مــن ناقلة الجند"، مع العلم أن لا قتلــى ولا جرحى جرّاء العملية، ولا من 

يحزنون. 
فــي الخبرين رهافة غيــر معهودة لدى مقاتلي الحزب، وقد ســجّلت 
باســمهم جرائم ومجازر للتاريخ ضد أبناء جلدتهم في مختلف الأنحاء 
الســورية. معروف أن قصفهم وتدميرهم استهدف خصوصاً المشافي 
وسيارات الإسعاف وجنازات الموتى والمقابر، من دون حساب للألوان 
أو الأعمــار أو الأعراق، فكيف دبّت الرحمة في قلوبهم، وكيف أصبحوا 
متسامحين إلى هذا الحدّ مع عدو صريح على أرض المعركة، أشدّاءَ على 

أبناء عرق أو عقيدة أو تاريخ نضاليّ مشترك!
كذلــك كان مفارقاً حديث قنوات الممانعــة ومحاولاتها تصوير فرحة 
أهل الجنوب بما حدث، في وقت أعلن عدد من أبناء الجنوب من المثقفين 
خصوصاً اســتغرابهم، قالوا كيف تتحدثون عن فرحة وكل من نعرفهم 
من أقــارب وجيران وأصدقاء فــي بلداتنا صاروا في بيــروت! هذا إلى 

جانب الصور التي أظهرت سيول السيارات المتدفقة شمالًا. 
الحمد لله أن الحرب توقفت عند هذا الحدّ. أبمثل هذا الكذب التاريخي 

كنتم ستتعاملون مع مواطنيكم اللبنانيين، ضحايا الحرب والسلم؟!
 

 تبييض السمعة
 

تســتعيد مجلــة "نيوزويك" أحداثــاً رياضيــة بارزة اســتخدمت في 
تبييــض صفحات ديكتاتوريــن، وفي إخفاء جرائم فظيعــة. تُذكّر مثلًا 
بمبــاراة محمد علي كلاي ضد جورج فورمان في زائير، المعروفة باســم 
"قعقعة في الغابة"، وبعدها مباراة باســم "خوف في مانيلا"، ولا تتردد 
بالمقارنة مع واحدة بعنوان "صِدام في الكثبان"، ســتُعقد في السعودية 
في كانون الأول/ديسمبر بين البريطاني أنطوني جوشوا والأمريكي - 

المكسيكي أندي رويز.
تصل المجلة إلى الاســتنتاج أن "تبييض الســمعة مــن خلال الرياضة 
مصطلــح جديــد لأمر يتم منــذ قرون، فقد اســتخدم الرومــان مباريات 
المصارعة لحرف نظر الرأي العام عن أوضاع الفقر التي يعيشــون فيها 
ومنعهم من الثورة. كما اســتخدم هتلر الألعــاب الأولمبية في برلين عام 
1936، وكذا في جنوب إفريقيا حيث التمييز العنصري.. بإحضار الفرق 
الرياضية لتقديم صورة ووجه عن الحياة الطبيعية...". ثم تشــير إلى ما 
جرى في كواليس مباراة زائير، فـ»في ليلة المباراة، قام موبوتو باعتقال 
ألف شــخص، ووُضعوا في غرف تحت الملعب الــذي جرت فيه المباراة. 

وأعدم مئة منهم ليخيف الآخرين".
تلــك الأنظمــة لا يمكــن أن تكون اســتخدمت الرياضــة وحدها غطاء 
لجرائمها، فالفن ونجوم التلفزيون على رأس قائمة المستخدَمين. ولذلك 
نجد أن دمشــق تحرص اليوم )ومثلها السعودية على نحو أكثر بذخاً(، 
إثر نصر مزعوم، على  توظيف كل من يسهل توظيفه من نجوم، وعلى ما 
يبدو، ليس سوى أولئك الآفلين منتهي الصلاحية الفنية من سيستجيب 
لنداء البروباغندا. من يتذكر المغنية عفاف راضي، التي ظهرت أخيراً في 
دار الأوبرا السورية بالتوازي مع فعاليات "معرض دمشق الدولي"، من 
يحــرص على حضور ميادة الحناوي وهي أصرت على الظهور ســريعاً 
بعد ســقطتها على مسرح تونسي وإلغاء حفل لها في بيروت، كي تثبت 
أنها ما زالت قادرة على العطاء، إلى جورج وســوف وقد ظهر مكرماً في 

حفل رسمي لوزارة الثقافة السورية. 
كذلك يظهر فيديو لـ"سانا"، وكالة أنباء النظام، عدداً من الفنانين من 
ضيوف المعرض: محمود حميدة، وصفية العمري، وإلهام شــاهين، إلى 
جانب سوزان نجم الدين، ونادين خوري، وجورج قرداحي.. وقد باتوا 

في معظمهم من ثوابت أي فعالية يقيمها النظام. 
كان محمــد علــي كلاي، وربمــا مــا زال إلــى الآن، معبــود الملايــن، 
خصوصــاً من الفقراء والمضطهدين والطامحــن إلى حياة أفضل حول 

العالم، هل كان دارياً بالدور الذي رُسم له حينذاك؟ هل أدرك لاحقاً؟
أمــا أولئك المداومون على توقيع الحضور في دمشــق فلا شــك أنهم 
يعرفــون جيــداً ما يفعلون، لكن يبــدو أنهم، مثل عدد كبيــر من النجوم، 
ليــس بإمكانهــم رفض دعــوة، تتضمن إقامــة وتذاكر طائــرة مجانية، 

بحسب تصريح سابق للممثل المصري شريف منير.
 

كل احتفال
 

تناولــت قناة "الجزيــرة" منذ أعوام في برنامج "الصندوق الأســود" 
المذبحــة الرهيبة المرتكبة في ســجن صيدنايا )في ريف دمشــق(، التي 
اســتمرت لتســعة شــهور العام 2008، في تلك الســنة جــرت فعاليات 
"دمشــق عاصمة الثقافة العربية". كنا نحتفل بعالي الصوت طوال تلك 
السنة، فيما مجزرةٌ تجري على بعد بضعة كيلومترات منّا. لقد كنا كذلك 
نحتفل طوال أربعين عاماً فيما المجزرة مستمرة في كل مكان في البلاد. 

كل احتفال مقابله مجزرة.
 

 بوظة في معرض الطيران
 

 ليس مســتغرباً جداً فيديــو يُظهر الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
وصحبــه واقفين أمام بائعة البوظة أثنــاء التجول في معرض للطيران، 
وأن يشــتري الرجل لضيفه قطعة، وتبثّ عملية الشراء كاملة، ويتحوّل 
الأمر إلى حدث الساعة، بل وتتناقله المواقع تحت عنوان "بوتين يشتري 
البوظــة لأردوغــان". ليس مســتغرباً كل ذلــك، فربما جاء هــذا الفعل، 
خصوصــاً لعْق البوظة أثناء التجول من قبــل الزعيمين، كما لو أنه أراد 
أن يكســر صورة الديكتاتور، الطاغية، المتجبّر، كما لو أنه تقصّد التأكيد 

أن الطاغية في النهاية بشر، يلعق ويتنفس وينام ويطلق النكات.
الغريــب فــي الفيديــو هو كلام بوتــن للبائعــة بعد أن ســلّمها نقود 
البوظة، عندمــا علّق بالقول: "أعطي الباقي لوزيــر التجارة والصناعة"، 
قبل أن يســتدرك "من أجل تطوير الطائرات"، ليضحك الرجل )الوزير(، 
موضوع النكتة، ويضحك الجمْع. الباقي يعني تقريباً "البقشيش" الذي 
غالباً ما يُترك للبائع، ليجد به شــيئاً يشــربه. لكن البقشيش يذهب هذه 

المرة إلى وزير التجارة شخصياً، ومن أجل صناعة الطائرات! 
وحــده ديكتاتور قادر على أن يهين رجلًا بهذا المســتوى في بلده، بل 

ويهين البلده برمته، من دون أن يقدر أحد )في الغالب( على انتقاده.

٭كاتب فلسطيني سوري 
 

برومانسية وهدوء احتفلت نانسي عجرم بذكرى زواجها
بيروت –» القدس العربي«:

احتفلــت النجمة نانســي عجــرم بعيــد زواجها 
الحادي عشــر مــن طبيب الأســنان، فادي الهاشــم، 
وشــاركت جمهورها بهذه المناســبة التــي أرادتها أن 
تكون رومانســية وطبيعية وهادئة عبر نشــرها على 
حسابها على "إنستغرام" صورة تجمعها بزوجها وهما 
بتعليق  الصورة  وأرفقت  البعض،  بعضهما  يحتضنان 
تمنت فيــه لزوجها عيداً ســعيداً بقولهــا: "هذا اليوم 
ســيكون دائماً أفضل يوم في حياتي، عيد زواج سعيد 

يــا حبيبي". وتمثلــت ثمرة الحب بينهــا وبين زوجها 
ببناتهما الثلاث. 

 وتجدر الإشارة إلى أن نانسي ستكون ضمن لجنة 
تحكيــم برنامج "ذا فويــس كيدز" إلــى جانب النجم 
عاصي الحلانــي ومحمد حماقي، كما تضع اللمســات 
الأخيرة على أغنيتها الجديدة المنفردة التي ستطرحها 
في القريب العاجل والتي ستضمها إلى ألبومها المقبل، 
وعلم أن هذه الأغنية ســتكون رومانسية بامتياز على 
عكس أغنيتهــا "بدنا نولع الجو" التــي كانت إيقاعية 

صاخبة. 

تيم حسن يكشف عن 
أحدث أعماله الدرامية »العميد«

الذهب الحي الأغلى في أسواق العالم 

موريتانيا: إجراءات للحد من الصيد المفرط لرخويات الأخطبوط المهددة  
نواكشوط – القدس العربي: 

ضمن إصلاحــات للقطاعات العمومية الحيويــة بدأتها حكومة 
الرئيس غزواني ضمن برنامجها الذي ســيعرض على البرلمان  غداً 
الأربعــاء، دعا وزير الصيد والاقتصاد البحــري الموريتاني الناني 
ولد اشروقه، أمس، "الفاعلين العموميين والخصوصيين الناشطين 
في قطاع الصيد، لحماية الثروة البحرية من الاستغلال المفرط الذي 

يهدد أصنافها ذات الأهمية القصوى لاسيما مخزون الأخطبوط".
 وأكد الوزير خلال زيارة أداها للمعهد الموريتاني لبحوث الصيد 
والمحيطات بمدينة نواذيبو "أن الحكومة ســتمد المعهد بكل ما يلزمه 
من وســائل وإمكانات للقيام بــدوره المطلوب في مجال سياســة 
التسيير المعقلن للثروة البحرية"، داعياً "العاملين في المؤسسة إلى 
مضاعفة الجهود في سبيل المحافظة على مخزون الأخطبوط المهدد".

وكان قد أكد في تصريحات ســابقة له "أن الإفراط في استغلال 
ثــروة الأخطبوط وكــذا المضاربــات بالرخص وبيعها وســيطرة 
مجموعة واحدة على الثروة البحرية منذ الســبعينات، كل هذا دفع 
الحكومة الموريتانية إلى اعتماد آلية جديدة تقوم على منح الفاعلين 
في الصيــد حصصاً بكميات محــددة مســموح باصطيادها خلال 

العام".
وأضاف الوزير "أن الإجراءات الجديدة تســتهدف التخفيف من 
الضغط على ثروة الأخطبوط ومنع بيع الرخص قبل انقضاء خمس 
سنوات، مع استرجاع الدولة لنسبة 30% من قيمة الرخصة في حال 

بيعها بعد السنوات الخمس".
وأكد "أن 21 مؤسســة حصلت على رخص لاصطياد ما مجموعه 

9790 طناً من الأخطبوط سنوياً".
واتخذ وزير الصيد الأســبوع الماضي قراراً بإلغاء جميع رخص 
الصيد البحــري التي منحت خلال العام الجاري ولم تســتغل قبل 

تاريخ 31 آب / أغسطس 2019.
وشــكلت الحكومة الموريتانية الســنة الماضية لجنة فنية مكلفة 
بوضــع وتفعيل خطة عمل من أجل تحســن اســتغلال الأخطبوط 

الموريتاني.
وتعمــل هــذه اللجنــة لضمــان أعلى جــودة وقيمــة مضافة 
للأخطبــوط، كما تعمل لتحســن ظــروف الاصطيــاد والمعالجة، 
والتحويل والتخزيــن والمناولة والحفظ، إضافة إلى مراجعة نظام 
تصنيف المنتوج في أعالي البحر، وعلى اليابســة من أجل شفافية 

أكثر للمنتوجات المصادة.
وتؤكد إحصائية أخيرة للشــركة الموريتانية لتسويق الأسماك 
"أن العائــدات المالية للأخطبــوط تناهز تريليون مــن الأوقية )1 

دولار= 366 أوقية(.
وتساهم مصائد الأخطبوط بصفة ملموسة في التشغيل من خلال 
توفير 27 ألف فرصة عمل مباشــرة، وهو ما يمثل نصف العاملين في 

قطاع الصيد البالغ عددهم 55 ألف بحار.
وبلغت صادرات الأخطبوط عام 2018 أكثر من 38 ألف طن، أي ما 

قيمته 332 مليون دولار.
وتؤكد تقاريــر المعهــد الموريتاني لبحوث المحيطــات الخاصة 
بتقديرات المخزون السّــمكي في موريتانيا "أن الأخطبوط هو أكثر 
أنواع الثروة البحرية الموريتانية تعرضاً للاصطياد المفرط، كما أنه 

الكائن البحري الأغلى والأكثر تصديراً".
وتطل موريتانيا على أحد أغنى شــواطئ العالم بالأسماك يمتد 
على مسافة 700 كيلومتر، ويوفر منطقة صيد خالصة تقدر مساحتها 
بـ 234 ألف كيلومتر مربع، إضافة إلــى جرف قاري عريض 39 ألف 

كيلومتر مربع.
وتتكاثر في المياه الموريتانية، طبقــاً لما تم جرده حتى الآن، أكثر 
من 600 نوع من الأسماك، بينها مئتا نوع قابلة للاستغلال التجاري.

وتقدر الكميات الممكن اصطيادها في المنطقة البحرية الموريتانية 
بنحو 1.8 مليون طن سنوياً. 

ويســاهم قطاع الصيد بشــكل مهم في التنميــة الاقتصادية في 
موريتانيا، من خلال العائدات المعتبرة التي يوفرها لخزانة الدولة، 
حيث يســاهم في عائدات التصدير بميزانية الدولة بنســبة 20 في 

المئة.

راغب علامة اختتم الموسم بالرومانسية والفرح
بيروت –» القدس العربي «

 من ناديا إلياس: 

 فــي أجــواء أكثر من ســاحرة ورائعــة، اختتم 
النجم اللبناني راغب علامة موســم الصيف، الذي 
أحيــاه في كل من أمريكا وفرنســا ومصر ولبنان 
وتونس بحفلات وســهرات مميزة، بسهرة حالمة 
مميزة قدمها ضمن فعاليات مهرجانات غوســطا 
في لبنان بحضور حشــد جماهيري لافت أتى من 
ســائر المناطق اللبنانية للاستمتاع بنجمهم المميز 
الذي أشعل حماســتهم بحضوره المحبب وأغانيه 
القديمــة والجديــدة التــي رددهــا معــه الجمهور 
علــى ظهــر غيــب، أبرزهــا "يا ريــت فيــيّ خبيها« 

»بتغيــب وبتروح« و»مغرم يا ليــل يا ليلي«و»طب 
و»اشــتقنالك«و»حبيب  غالــي«  يــا  ليه«و»إنــت 
التــي  الأغانــي  أجمــل  مــن  ضحكاتي«وغيرهــا 
يعشقها الجمهور الذي نقل عبر "خاصية اللايف" 
على الـ"فيســبوك" مقتطفات من الحفل الذي أعلن 
منظمــوه عن نفــاد البطاقــات قبل ثلاثــة أيام من 

موعده.
وتقــدم الحضــور رئيســة لجنــة مهرجانــات 
غوســطا الشــيخة، نهلا هيكل الخــازن، والنائب 
فريــد هيــكل الخــازن، بالإضافــة إلــى عــدد من 
الإعلاميين.على صعيد آخــر، يتابع علامة تصوير 
حلقات تجارب الأداء من برنامج»ذا فويس« الذي 
من المقرّر أن يبدأ عرضه قريباً على شاشة "أم. بي. 

سي". 

»ريف: أيام بيئية وسينمائية« 
مهرجان هادف بين 6 و9 الشهر الجاري في لبنان

بيروت -  »القدس العربي«

 من زهرة مرعي:

ينطلق في عــكار هذا العام تعــاون فريد من نوعه 
بــن صنّاع الســينما ومحبي البيئة لتقــديم مهرجان 
يحمل عنــوان "ريف: أيام بيئية وســينمائية"، وذلك 
بين 6 و9 أيلول/سبتمبر الجاري. كرّس المهرجان نفسه 
بعد إقامة الــدورة صفر ليوم واحــد العام الماضي في 
طاحونة موسى ســماحة في بلدة القبيات، الذي أتبع 
بيوم نشاط مشياً على الأقدام بهدف التعريف بالمنطقة 
المحيطــة بالبلــدة من الناحيــة البيئية والســياحية 

بالنسبة لأهالي عكار.  
شــكّل نجاح الدورة صفر الأســاس المتين لانطلاقة 

أولى للمهرجان، الذي سيشــكل هذا العام جســراً بين 
أهالي عكار وعالــم الصناعة الســينمائية الوثائقية. 
فقد أقيمت ورشة أنجز خلالها شــباب وشابات أفلاماً 
قصيرة تحــت عنوان "قصص من عكار"، وســتعرض 
للمرة الأولى خلال المهرجان، وســيتم تقييمها من قبل 
لجنة مؤلفة من جوليا قصار، وسيمون الهبر، وسينتيا 

شقير لاختيار الفائز من بينها.
ومن شــأن هذه الأفــام أن تطلق نقاشــات حول 
موضوع الكسّارات في شمال لبنان، وكذلك التشجير، 

إضافة إلى عقد ندوات حول مسائل بيئية ملحة.
وتعرض هذه الــدورة أفلامها في الهواء الطلق مثل 
فيلم "مسافرو الحرب" السوري بحضور مخرجه جود 
سعيد. كما تعرض أفلاما لبنانية كلاسيكية، وأخرى من 

بلجيكا، وتشيلي، وفلسطين، وغيرها.

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا إلياس:
 

يوســع النجم الســوري تيم حســن نشــاطه الفني التمثيلي، فإلى جانب 
مشاركته في  بطولة المسلسل الرمضاني الشهير»الهيبة« بجزئه الرابع،  وبدور 
»جبل« شــيخ الجبل، ها هو اليوم يســتعد للمشــاركة في بطولــة عمل درامي 
جديد بعنوان "العميد"، إذ كشــف النقاب عنه بنفسه عبر صفحاته على مواقع 
التواصل الاجتماعي، فكتب معلناً: "نبدأ قريبــاً إن شاء الله مسلسل »العميد«، 
فكـــرة »كينغ سيت«، وكتابة وإخراج باسم السلكا، وإنتاج »كينغ ست دي كاي 
ال بروداكشن«، مايا حبلي، وفادي إســماعيل، وباسم السلكا، وأكثم حمادة يا 

كريم«.
 وتجــدر الإشــارة إلى أن تيــم أمضى إجازتــه الصيفية في إحــدى الدول 
الأوروبية برفقة زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، التي نشــرت صورة 
تجمعهما معاً عبر خاصية الـ »ســتوري« على موقع "إنســتغرام" ظهرا فيها في 

غاية الرومانسية.

معهد العالم العربي في باريس
يعرض »ليل خارجي«في إطار تعاونه

مع مهرجان الأقصر للسينما الافريقية
القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 

أعلــن معهد العالم العربي في باريس عن بــدء التعاون مع المهرجانات 
العربيــة والدولية من خلال إطلاق فعالية جديدة بعنوان )كارت أبيض(، 
التي ستتم برمجتها خلال أيام وتستمر لمدة يومين، بالتعاون مع مهرجان 
الأقصر للســينما الإفريقية، وذلــك احتفاء بدور المهرجان، واســتهدافه 
تشجيع الإنتاج الإفريقي، والشــراكة بين دول القارة الإفريقية، وتوطيد 

العلاقات الإنسانية بين الشعوب عموماً، والسينمائيين خصوصاً .
ويشــتمل البرنامج، الــذي وضع بالتعاون مع مهرجــان الأقصر، على 
خمسة أفلام روائية طويلة فازت بجوائز في مسابقات الأقصر الإفريقي 
للعرض في هذا البرنامج،  هي "والاي" من بوركينا فاسو، و"لمباركة" من 
المغرب، و"ليانا" من ليســوتو، و"في عنيا" من تونس، و"ليل خارجي" من 

مصر .
وكذلك من الأفلام القصيرة التي عرضت بالأقصر في دوراته السابقة 
"قرابــن" مــن كينيا، و"ورقة شــجر" من مصــر، و"تيمورا" مــن الجزائر، 
و"ســيجا " من السنغال، و"ياســمينا" من المغرب. وتعرض بمعهد العالم 

العربي في باريس يومي 28 و29 سبتمبر/أيلول الجاري 2019 .
وقــد قامــت بتنســيق البرنامج كامــاً الســيدة ليان الشــواف، مدير 
القسم الســينمائي بالمعهد، بالشراكة مع إدارة مهرجان الأقصر للسينما 
الإفريقية، وســوف يحضر بعض صناع هذه الأفلام لتقديم أفلامهم، كما 
ســيحضرها السيناريســت ســيد فؤاد رئيس المهرجــان، والمخرجة عزة 

الحسيني مديرة المهرجان.

بوستر المهرجان 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9653 الثلاثاء 3 أيلول )سبتمبر( 2019 - 4 محرم 1441 هـ Volume 31 - Issue 9653 Tuesday 3 September 2019

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

محللــون  أبــدى  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
مصريــون تخوفهــم مــن تأثير إلغــاء الدولار 
الجمركــي على معــدلات التضخم فــي البلاد 
خــال الفترة المقبلة، في حالــة تراجع الجنيه 

المصري مقابل الدولار بشكل كبير.
وأعلنــت وزارة الماليــة المصريــة الليلة قبل 
الماضيــة عــن إلغــاء العمــل بســعر الــدولار 
الجمركــي، الــذي كان يتــم تحديده شــهريا، 
والــذي بدأ تطبيقــه في يناير/كانــون الثاني 
2017، بعــد تحريــر ســعر صــرف الجنيه في 
نوفمبــر تشــرين الثانــي 2016، وقالــت أنها 
ســتعود للعمل بســعر الصرف الــذي يحدده 

البنك المركزي بصفة يومية.
وقالــت إســراء أحمــد، محللــة الاقتصاد 
الأوراق  لتــداول  »شــعاع«  فــي  المصــري 
الماليــة، ان تأثير إلغــاء الــدولار الجمركي لن 
يكون كبيــرا »في الفتــرة المقبلة طالما اســتقر 
ســعر الدولار مقابــل الجنيه عند المســتويات 
الحاليــة. غير ان التخوف كلــه من حدوث أي 
ارتفاع كبيــر في العملــة )الأجنبيــة(، حينها 
ســيزيد التضخــم بشــكل كبيــر... التخوف 
الثاني والأكبر عند حدوث أي ممارســات غير 
منضبطة في الســوق نفسه، بمعنى استغلال 
كلمــة تحرير الدولار الجمركــي في زيادة غير 

مبررة للأسعار من قِبَل التجار«.
لأســعار  الســنوي  التضخــم  وســجل 

المســتهلكين في المدن المصرية أقل مستوياته 
في أربع ســنوات عندما هبط إلى 8.7 في المئة 
فــي يوليو/تموز الماضي مــن 9.4 في المئة في 

يونيو/حزيران.
وتوقــع طــارق الشــواربي، رئيــس قســم 
البحوث في بنك »بلتون« الاستثماري »تأثيرا 
محــدودا فــي الأســعار لأن الفرق بعــد إلغاء 
الــدولار الجمركــي ليــس بالكبيــر... التأثيــر 
الأكبــر ســيكون مــع أي تذبذبــات عالية في 
أســعار العملة. نتوقع ســعر الدولار عند 16.7 
جنيه بنهاية الســنة الماليــة الحالية في يونيو 
المقبل«. حررت مصر ســعر الدولار الجمركي 
في ديســمبر/كانون الأول الماضي باستثناء 
السلع الأساسية والاستراتيجية، حيث أبقت 
على ســعر الدولار عليها عنــد 16 جنيها، قبل 
أن تلغي ذلك الليلة قبل الماضية وتجعل سعر 
البنك المركزي هو الســائد على جميع الســلع 

المستوردة دون أي استثناءات.
وبحلول الســاعة 1109 بتوقيــت غرينتش 
جرى تداول الدولار فــي البنوك المصرية عند 
متوســط 16.51 جنيــه للشــراء و16.61 جنيه 

للبيع.
وأفادت نشرة لمصلحة الجمارك الليلة قبل 
الماضية أنه تم تحديد ســعر الدولار الجمركي 
عند 16.6230 جنيه مقابل الدولار يوم الإثنين.
وقالــت ســارة ســعادة، محللــة الاقتصاد 

المصري فــي بنك »اتش.ســي« الاســتثماري 
»الوقت كان مناســبا لإلغاء الدولار الجمركي 
دون تأثير كبير على الأسعار، ولكن قد يحدث 
تذبذب في الأســعار مع أي تذبذب في ســعر 

الصرف في المستقبل«.
بدأ الجنيــه المصري مســاره الصاعد أمام 
الــدولار في النصف الثاني مــن يناير/كانون 
الثانــي وحتــى أيــام قليلــة، وهو مــا يعزوه 
البنــك المركزي إلى زيــادة التدفقــات النقدية 
الدولارية، بينمــا يعزوه بعض المصرفيين إلى 
تدخل مباشــر من المركزي لتحديد الأســعار، 

الأمر الذي ينفيه البنك عادة.
وقالــت منــى مصطفــى مــن »عربيــة أون 
لايــن« لتــداول الأوراق الماليــة »لــدي تخوف 
مــن حــدوث ارتفاع طفيــف في الأســعار لأن 
التاجر الذي لديه مخزون ســيرفع السعر من 
الآن وعلى مراحل. التخوف الآخر هو حدوث 
تراجع لســعر الجنيه مقابل الدولار، إذ يعني 
ذلك ارتفاع أســعار جميع السلع، مما سيكون 

له تأثير مباشر على التضخم«.
واتفق معها محمد أبو باشا، من »المجموعة 
الماليــة هيرميــس«، أكبــر بنــك اســتثمار في 
الشــرق الأوسط، في ان »التأثير الأكبر لإلغاء 
الــدولار الجمركي ســيكون مــع أي تذبذبات 
كبيرة في ســعر الدولار مقابل الجنيه، سواء 
كان نزوليــا أو صعوديــا... الإلغــاء فــي حد 

ذاتــه قد يكون لــه تأثير طفيف على الأســعار 
الذيــن  المصريــون،  ويشــكو  والتضخــم«. 
يعيــش الملايــن منهم تحــت خط الفقــر، من 
صعوبات في تلبية الحاجات الأساســية بعد 
قفــزات متتالية في أســعار الوقــود والدواء 
والخدمــات،  الســلع  وجميــع  والمواصــات 
إثــر برنامج إصــاح اقتصــادي نفذته مصر 
بالتعــاون مع »صنــدوق النقــد الدولي« منذ 

أواخر 2016 وحتى يونيو/حزيران الماضي.
وزادت نسبة الفقر في مصر خلال 2017-
2018 إلــى 32.5 في المئة مــن 27.8 في المئة في 
2015. ويبلغ خط الفقر 8827 جنيها للفرد في 
الســنة وفقا للجهــاز المركــزي للتعبئة العامة 

والإحصاء.
وقالــت رضوى الســويفي، رئيســة قســم 
البحــوث فــي بنــك »فــاروس« الاســتثماري 
»إلغاء الدولار الجمركي إشــارة )من القائمين 
علــى إدارة الملف الاقتصادي فــي البلاد( إلى 
أنهــم مطمئنون لعدم حــدوث تذبذبات كبيرة 
فــي أســعار الصرف خــال الفتــرة المقبلة...
جزء كبير من الســلع المســتوردة لا يدخل في 
ســلة التضخم، لذا لا أتخوف من التأثير على 
مؤشــرات التضخم. لكن ما قد يجعل الخوف 
ينتابني هو أن يضعــف الجنيه، لأنه لن تكون 
هناك حينها سيطرة على الأسعار وقد تحدث 

موجة تضخم جديدة«.

محللون مصريون: إلغاء الدولار الجمركي
قد يرفع معدل التضخم إذا هبط الجنيه

دبي: هيئة لتحقيق التوازن في سوق 
العقارات بعد هبوط أسعارها %25

■ دبــي - وكالات: قــال حاكم دبي أمس الإثنين ان الإمارة شــكلت لجنة »لتحقيــق التوزان بين 
العرض والطلب في قطاع العقارات وضمان عدم المنافســة بين الشــركات شبه الحكومية والشركات 
الخاصة«. وانخفضت أســعار العقارات بشكل مطرد ونزلت بنســبة 25 في المئة على الأقل على مدار 

السنوات الخمس الماضية، نتيجة استمرار الفجوة بين العرض والطلب.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي »شكلنا أمس في دبي لجنة عليا للتخطيط العقاري 
برئاسة مكتوم بن محمد )إبنه ونائبه( وعضوية كبار الُمطَوِرين، بهدف تحقيق توازن في هذا القطاع 
بين العرض والطلب، وتجنب تكرار المشاريع العقارية، والتأكد من قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني«. 
وأوضح بن راشد، عبر حسابه على موقع »تويتر«، ان الهدف »ضبط إيقاع المشاريع العقارية«، مضيفا 
:«وجهنا بضمان عدم منافســة الشركات العقارية شــبه الحكومية للمستثمرين من القطاع الخاص، 
ووضع خطة وتصور استراتيجي شمولي لكافة المشاريع العقارية الكبرى في الإمارة للعشر سنوات 
المقبلة«. وكتب أن اللجنة ســتضع أيضا »خطة وتصورا استراتيجيا شموليا لكافة المشاريع العقارية 

الكبرى في الإمارة للعشر سنوات المقبلة«.
كما ســتعمل على »التأكد من فرادة وتميّز المشــاريع الكبرى الجديدة بما يكفــل عائدها الإيجابي 
على الاقتصاد الكلي للإمارة«. ولم يتضح بعد كيف ســيتم منع المنافسة بين الشركات شبه الحكومية 

والخاصة.  وعادة ما تشجع دبي على الانفتاح والمنافسة في الأعمال.
يشــار إلى أن دبي تشــتهر بمشــروعاتها العقارية الكبرى، إذ تقام على أرضها العديد من المباني 

العقارية اللافتة، ومشروعات عقارية كبرى منها »برج خليفة« أطول ناطحة سحاب في العالم.
وتراجع ســوق العقارات في دبي منذ 2014، مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط، حيث خسرت 

أسعار العقارات والإيجارات نحو ثلث قيمتها في خمس سنوات.
وتشير تقديرات إلى أن السوق التي تسهم بنحو 7 في المئة في الناتج المحلي، قد تتراجع أكثر بفعل 

العرض الكبير وأسعار النفط المنخفضة.
يأتي القرار قبل نحو عام من انطلاق »معرض اكسبو العالمي« في الإمارة الخليجية التي تتوقع أن 
تستقبل عشرات ملايين الزوار خلال الحدث الضخم الذي ينظّم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. 

ولم يرد مكتب الاتصال لحكومة دبي على الفور على طلب للتعليق أرسل بالبريد الإلكتروني.
وخفضت شــركات التطوير العقاري، التي تواجه ضغوطا فيما يخص، الأسعار وقدمت تسهيلات 
كبيرة في خطط السداد في سوق متخمة. وطالما كانت سوق العقارات قطاعا هاما للاستثمار الأجنبي 

في دبي. وشكل القطاع 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2018.

هبوط سعر برميل »برنت« دون 60 دولارا 
مع تبادل أمريكا والصين فرض رسوم جديدة

■ لندن - رويترز: هبطت أســعار النفط أمس الإثنين بعد تبادل تطبيق رسوم جمركية جديدة من 
جانــب الولايات المتحدة والصين، مما أثار مخاوف من أن يعرض ذلــك النمو العالمي لمزيد من الضرر 
ويقلص الطلب على النفط. وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 16 ســنتا ليسجل 59.09 دولار 
للبرميل بحلول الساعة 1020 بتوقيت غرينتش. وهبط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 
سبع ســنتات إلى 55.03 دولار للبرميل. وأمس الأول بدأت الولايات المتحدة فرض رسوم نسبتها 15 
في المئة على واردات صينية متنوعه، تشمل الأحذية والساعات الذكية وشاشات تلفزيون مسطحة، 
وفرضت الصين رسوما جديدة على النفط الخام الأمريكي في أحدث تصعيد للحرب التجارية بينهما.

وقال ترامب ان الجانبين ســيلتقيان لإجراء محادثات هذا الشــهر. وارتفع إنتاج منظمة البلدان 
المصدرة للنفط  »أوبك« في أغســطس/آب لأول شــهر هذا العام، مع تفوق زيــادة الإنتاج من العراق 
ونيجيريا على القيود التي فرضتها الســعودية أكبر مُصدر للخام، وفقد إمدادات بســبب العقوبات 
الأمريكيــة على إيران. وفي الولايات المتحدة، خفضت شــركات الطاقة عــدد منصات الحفر النفطية 

للشهر التاسع على التوالي إلى أقل مستوى منذ يناير/كانون الثاني في العام الماضي.

السعودية تعين رئيس صندوقها السيادي
على رأس »أرامكو« بدلا من خالد الفالح

■ دبــي - رويترز: أفادت وكالــة  بلومبرغ للأنبــاء الاقتصادية أمس الإثنين نقلا عن مســؤول 
سعودي لم تسمه ان السعودية عينت ياسر الرمَيّان، رئيس »صندوق الاستثمارات العامة« )صندوق 
الثروة السيادي(، رئيســا لمجلس إدارة شــركة النفط الوطنية العملاقة »أرامكو«، ليحل محل وزير 
الطاقة خالد الفالح. تقرر تعيين الرمَيّان، وهو مصرفي اســتثماري سابق، عضوا منتدبا لـ«صندوق 
الاســتثمارات العامة« في سبتمبر/أيلول 2015، بعدما عمل مستشارا في الديوان الملكي لفترة قصيرة 

قبل ذلك. وانضم لمجلس إدارة »أرامكو« في 2016.
ولــم ترد »أرامكو« حتــى الآن على طلب للتعقيــب، بينما امتنع »صندوق الاســتثمارات العامة« 
عن التعليق. تأتي الخطوة بعد أيام قليلة من اســتحداث وزارة جديــدة للصناعة والموارد المعدنية، 
منفصلة عن وزارة الطاقة الضخمة في المملكة، في سلسلة من الأوامر الملكية التي صدرت يوم الجمعة 
الماضي. ويبدو أن الفصل جاء لتقليص السلطات الواسعة للفالح، الذي احتفظ بحقيبة الطاقة. وكان 
الفالح يشــرف على أكثر من نصف الاقتصاد الســعودي من خلال وزارته الضخمة، التي أُنشئت في 
2016 للمســاعدة على تســهيل إصلاحات جديدة. لكن رغم الخطط الطموح للصناعة والتعدين، لم 

يشهد القطاعان تطورا يذكر.

بنك »الإمارات دبي الوطني« يسجل ذروة 12 عاما... ويقود سوق دبي إلى الارتفاع
■ دبي - رويترز: ارتفعت بورصة دبي بقوة أمس الإثنين، مســجلة 
أكبر مكسب ليوم واحد في ثلاثة أعوام ونصف، بدعم من »بنك الإمارات 
دبي الوطني«، أكبر بنوك الإمارة، الذي ارتفع سهمه لأعلى مستوياته في 
12 عاما. وأمس قفز مؤشر ســوق دبي، أحد أسوأ البورصات الخليجية 
أداء في أغسطس/آب، 4.8 في المئة، مسجلا أكبر مكسب له أثناء الجلسة 
منــذ يناير/كانون الثانــي 2016، مدعوما بصعود بنــك »الإمارات دبي 

الوطني« 14.9 في المئة.
وسجل السهم أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2007، بعدما 
رفع البنك الحد الأقصى للملكية الأجنبية في أســهمه إلى 20 في المئة من 

خمسة في المئة بأثر فوري.
أعلن البنك أيضا عن اعتزامه زيادة الحد إلى 40 في المئة في المستقبل 

بعد الحصول على موافقة المساهمين والسلطات المختصة.
وقال فراجيش بهانداري، كبير مديــري المحافظ لدى »المال كابيتال« 
في دبي »نتوقع اســتجابة قوية في ســهم الإمارات دبــي الوطني أمس 
وفــي الأيام القليلة المقبلة...في الحقيقة، نعتقد أن ذلك قد يوقد شــرارة 
صعود لجميع الأســهم الإماراتية، وبصفة خاصة أســهم البنوك، حيث 

توجد قيود على الملكية الأجنبية. وســينجم عن ذلك أيضا ارتفاع أحجام 
التداول بشكل عام وقد تبلي الســوق بلاء حسنا في الفترة المتبقية من 
العام«. وارتفع المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.7 في المئة، معوضا بعض 
خسائره من الجلسة الســابقة، مع صعود ســهم اتصالات 1.9 في المئة 
وســهم »بنك أبوظبي التجاري« 4.3 في المئة. وارتفع المؤشــر الرئيسي 
للبورصة المصرية 1.2 في المئة، مُلامســا أعلى مســتوياته منذ منتصف/

أبريل نيسان، مع صعود سهم »البنك التجاري الدولي«، أكبر بنك مُدرج 
في مصر، 2.4 في المئة، بينما زاد سهم »السويدي إلِكتريك« 5.8 في المئة.

كانت الشــركة التي تصنع الكوابل وبعض الُمعَدات الكهربائية وقعت 
يوم الخميس الماضي عقدا بقيمة 327 مليون جنيه مصري )19.79 مليون 

دولار( مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأغلق ســهم »القابضة المصرية الكويتيــة« مرتفعا ثلاثة في المئة في 

أعقاب إشعار عن امتياز وحدة في حقل غاز في شمال سيناء.
وهوى سهم شــركة حديد عز المصرية، أكبر منتج لحديد التسليح في 
الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا، خلال معاملات أمس بالحد الأقصى 
للنزول البالغ عشرة في المئة، بعد تقرير بحثي لبنك ا »سي.آي كابيتال« 

الاســتثماري خفض فيه ســعره المســتهدف 65 في المئة إلى 4.20 جنيه 
)0.25 دولار(. وقلص السهم خســائره عند الإغلاق لينهي الجلسة عند 

10.19 جنيه، بانخفاض 7.9 في المئة. 
وزاد المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية 0.7 في المئة، لتتوقف 
خسائر استمرت ثلاثة أيام، مع صعود سهم »مصرف الراجحي« 1.5 في 
المئة وسهم »بنك ســاب« 2.3 في المئة. وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 
0.2 فــي المئة، مع صعود ســهم بنك قطر الدولي الإســامي 3.3 في المئة 
وســهم بنك الدوحة 4.6 في المئة. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في دبي قفز المؤشر 4.8 في المئة إلى 2890 نقطة، بينما ارتفع مؤشر أبو 
ظبي 0.7 في المئة فقط إلى 5156 نقطة. وفي السعودية زاد المؤشر 0.7 في 
المئة إلى 7971 نقطة. وصعد المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 10274 نقطة، 

في حين تراجع المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 6551 نقطة.
وارتفــع المؤشــر البحريني 0.5 فــي المئة إلى 1541 نقطــة. ولم تجر 

معاملات في البورصة العُمانية المغلقة لليوم الثاني في عطلة وطنية.
وفي مصر زاد المؤشر 1.2 في المئة إلى 15110 نقطة.

سهم »حديد عز« المصرية يهوي 10% بعد 
خفض سي.آي كابيتال لسعره المستهدف %65

■ القاهرة - رويترز: هوى ســهم شركة »حديد 
عــز« المصريــة، أكبر منتــج لحديد التســليح في 
الشرق الأوســط وشــمال أفريقيا، خلال معاملات 
أمــس الإثنين بالحد الأقصى للنزول البالغ عشــرة 
في المئة، بعد تقرير بحثي لبنك »ســي.آي كابيتال« 
الاستثماري خفض فيه سعره المستهدف 65 في المئة 

إلى 4.20 جنيه )0.25 دولار(.
وقلص الســهم خســائره عند الإغــاق لينهي 
الجلســة عند 10.19 جنيه، بانخفاض 7.9 في المئة. 
وبلغ أقل سعر للسهم في معاملات أمس 9.91 جنيه 

وأعلى سعر 11 جنيها.
وقال إبراهيــم النمر مــن نعيم للوســاطة في 
الأوراق الماليــة »أداء الســهم أمــس مختلــف عن 
الجلســات الســابقة بعد صــدور تقرير ســي.آي 
كابيتال... الســهم لديه منطقة دعم عند مســتوى 
10 جنيهات وقــد يرتد منها لأعلى عند مســتويات 
10.60-11.35 جنيه. فــي حالة عدم الارتداد لأعلى 
وكسر مستوى الدعم سيستهدف مستويات 9.15-

8.25 جنيه«.
قد  البريطاني  »اتش.اس.بي.ســي«  وكانبنــك 
ض الشــهر الماضي حصته في الشركة إلى 4.83  خفَّ
في المئــة من 5.1 في المئة، بعدما بــاع 1.308 مليون 
سهم من حصته بمتوسط سعر 10.86 جنيه للسهم.

وتوقع »ســي.آي كابيتال« فــي تقريره البحثي 
تكبد الشــركة لخســائر بنحو 3.8 مليار جنيه في 
2019 بســبب ارتفاع أسعار خام الحديد 25 في المئة 
على أساس سنوي، لكنها تفترض أن تحسن أسعار 
السلع الأولية ومعدلات التشغيل قد يحول الشركة 

إلى الربحية في 2021.
وتكبدت الشــركة خســائر مجمعــة 1.28 مليار 
جنيه في الربع الأول مــن العام الحالي، مقارنة مع 

ربح قدره 184 مليونا قبل عام.

وتعاني »حديد عز« من تكبد خســائر ســنوية 
منذ عام 2014، وسط مشــكلات كثيرة في السوق، 
تتمثل في زيادة تكلفة الإنتاج على المصنعين نتيجة 
الارتفاعــات المتتالية في أســعار الكهرباء والغاز، 
وانخفاض الطلب في السوق المحلية، وحالة الركود 

وانخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.
وفرضت مصــر في 2017 رســوم إغــراق على 
واردات حديد التســليح المســتوردة مــن الصين 

وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.
وعزت رضوى الســويفي، من بنــك »فاروس« 
ســوق  »معاناة  إلى  الســهم  هبوط  الاســتثماري 
الحديد فــي مصر من انخفاض الأســواق العالمية، 
واستقرار تكلفة الإنتاج عند مستويات مرتفعة، إلى 
جانب واردات الحديد من الخليج التي تضغط على 

الأسعار المحلية«.
أســعار  الحكومة  رفعت  الأخيــرة،  الآونة  وفي 

المواد البترولية والمياه والكهرباء.
وتســتحوذ »حديد عز« على نحو 40 في المئة من 
سوق حديد التســليح في مصر. ويبلغ إنتاج مصر 
من حديد التسليح ما يتراوح بين سبعة ملايين و7.5 

مليون طن سنويا.
ويشهد ســوق حديد التســليح في مصر خلافا 
شــديدا بين مصانع »حديد عز« وشــركات »حديد 
المصريــن«، و«بشــاي«، و«الســويس للصلب«، 
و«المراكبــي«، التي تنتــج خام الحديــد »البليت« 
من ناحيــة، وبين عدد من المصانــع الصغيرة التي 

تستورده من الخارج من الناحية الأخرى.
وثار هذا الخلاف بعدما فرضت الحكومة رسوم 
حماية نســبتها 15 في المئة على البليت في أبريل/
نيســان الماضي، وهو القرار الــذي أوقفته محكمة 
مصريــة فــي يوليو/تموز لكــن المصانــع الكبيرة 

والحكومة استأنفت الحكم.

مصر: ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي وهبوط تكلفة دعم الوقود نحو %30 
■ القاهرة - رويترز:قال مسؤول في وزارة البترول المصرية 
أمس الإثنين إن إنتاج بــاده من الغاز الطبيعي ارتفع 0.2 مليار 
قدم مكعبة يوميا، من 6.8  في يونيو/حزيران الماضي، إلى سبعة 

مليارات قدم مكعب يوميا حاليا.
تأتــي الزيادة في إنتــاج مصر من الغــاز الطبيعي بدعم من 
الاكتشافات الأخيرة سواء حقل ظُهر الواقع في البحر المتوسط، 

أو اكتشافات شمال الإسكندرية أو دلتا النيل.
كان وزير البترول المصري، طارق الملا، قد أعلن الشهر الماضي 
زيــادة الطاقة الإنتاجيــة لحقل ظُهر إلى 2.7 مليــار قدم مكعبة 
يوميا. وتشــير التقديرات إلى أن الحقل، الذي اكتشفته شركة 
»إيني« الإيطالية في 2015، يحــوي 30 تريليون قدم مكعبة من 

الغاز.
وتأمل مصــر في اســتغلال موقعها الاســتراتيجي وبنُيتها 
التحتيــة المتطورة كــي تصبح مركزا رئيســيا لتجارة وتوزيع 
الغاز، في تحول لافت لبلد أنفــق نحو ثلاثة مليارات دولار على 
واردات الغاز الطبيعي المســال في 2016. وأعلنت مصر الاكتفاء 
الذاتي من الغــاز الطبيعي نهاية العام الماضي، بل وتحولت إلى 

مصدر له.
وفــي الأعوام القليلة الماضية، قامت مصر بترســيم حدودها 
البحرية مع بعض الدول، في محاولة للبحث والتنقيب عن الغاز 

والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.
علــى صعيد آخر قال مســؤول في وزارة البتــرول المصرية 

أمس ان تكلفة دعم الوقود هبطت 29.6 في المئة في السنة المالية 
2018-2019 إلى نحــو 85 مليار جنيــه )5.15 مليار دولار( من 

120.8 مليار قبل عام.
وكانت التقديرات أن يبلغ دعم المــواد البترولية في ميزانية 
2018-2019 نحــو 89 مليــار جنيه، بينما تســتهدف مصر في 

السنة المالية الحالية دعما بنحو 52.9 مليار جنيه.
ونفذت مصر سلســلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما 
بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من »صندوق النقد 
الدولي« وقعته فــي أواخر 2016. وتضمن البرنامج الذي أنتهي 
في يونيو/حزيران الماضي تحرير سعر صرف وزيادة الضرائب 

وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

ميناء بنغازي يعج بالحركة مجددا رغم حالة الانقسام في ليبيا
■ بنغــازي - رويترز: يعمل المينــاء التجاري 
في مدينــة بنغازي، ثاني أكبر المــدن الليبية، على 
مدار الســاعة بعــد ثلاثة أعوام من إعــادة فتحه، 
وذلك في مسعى لزيادة الإيرادات من أجل تجديده 

وتوسعته.
واقتــرب القتال من الميناء مــع تناحر الفصائل 
المتنافسة من أجل السيطرة على بنغازي منذ 2014 
في صراع حوّل أجزاء مــن المدينة إلى ركام. وعلق 
الميناء عملياته بعد تدمير بوابته الرئيسية وبعض 

المباني والطرق التي تناثرت فيها القذائف.
وفــي نهاية المطــاف أعلنت قوات شــرق ليبيا 
)الجيــش الوطني الليبــي( بقيــادة خليفة حفتر 
إصلاح  عمليات  وأُجريــت   .2017 عــام  انتصارها 
وإعــادة إعمار محــدودة في الميناء. فعلى ســبيل 
المثــال لا يزال اثنان مــن أصل ثلاثة قــوارب قَطر 

معطلة خارج الخدمة.
لكن الميناء يقوم حاليا بأعمال تجارية ســريعة 
ويشــهد حركة واســعة، حيــث يمكن مشــاهدة 
لة، بســيارات وحاويات تحمل مواد  شاحنات مُحَمَّ
غذائية وزيوت محركات وغيرها من البضائع، وهي 

تخرج من البوابة الرئيسية قرب وسط المدينة. 
وقال يزيــد بوزريــدة، مدير فــرع بنغازي في 
الليبية للموانئ«، ان الإيراد الشــهري  »الشــركة 
بلغ أكثر من ســبعة ملايين دينار ليبي )4.9 مليون 
دولار( قبل الحرب لكن الدخل لم يستثمر في تطوير 
المينــاء. وأضــاف »الإيراد حتى 2011 كان ســبعة 
مليون، وكان بين الســبعة مليون وثمانية مليون 
)دينار ليبي شــهريا( بعد 2012 الفترة التي زادت 
فيهــا الحركة والعائدات الماليــة قليلا، وحاليا فإن 
الحركة والعائدات صارت ثقيلة جدا من شــهرين، 
ما نستطيع ان نحدد لك بالتحديد رقم، ولكن هناك 
تزايد الحمــد لله، نحنا طامحين بإذن الله في أكثر، 

بإذن الله أكثر من الرقم هذا«.
وقال بوزريدة ان الإيــرادات قبل الحرب كانت 
تودع في الإدارة العامة للموانئ في مدينة مصراتة 

لكن إدارة ميناء بنغازي أصبحت الآن منفصلة.
ويعكس الانفصــال حالة الانقســام في الدولة 
المنتجة للنفط، التي انزلقت إلى قلاقل واضطرابات 
بعد انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي للإطاحة 

بمعمر القذافي عام 2011. 
ومنذ عام 2014 تتبارى فصائل مسلحة متنافسة 
ترتبط بحكومتين متنافستين، في طرابلس وشرق 

البلاد، من أجل الفوز بالسلطة.
ومصراتة مدينة ســاحلية في غــرب ليبيا فيها 
ميناء رئيسي باســمها. وسياسيا هي مركز القوى 
الليبــي بقيادة حفتر  الوطني  للجيــش  المعارضة 
الذي يشــن منــذ أبريل/نيســان حملة عســكرية 

للسيطرة على العاصمة طرابلس.
ومنذ إعادة فتحه استقبل ميناء بنغازي أكثر من 
400 ألف طــن من الحبوب على 18 رصيفا، أي مثلي 

ما كان يستقبله الميناء قبل 2014.

ويدفع المينــاء رواتب تبلــغ 2.25 مليون دينار 
ليبي لعدد 1400 موظف. ولا يُصدر نفط عبر الميناء 
الذي يســتورد الغاز وبعض المنتجــات البترولية 

إضافة للشحنات العامة.
وتراجع مســتوى معيشــة الليبيين بشكل كبير 
خلال الصــراع، ولا يزال الوضــع صعبا في أنحاء 
ليبيا. ولم تقــم الحكومات بشــيء يُذكر لتخفيف 

المعاناة الاقتصادية عن كاهل الليبيين.
لكن ميناء بنغازي في وضع جيد لتزويد المدينة 
والمناطق النائية باحتياجاتها من السلع، وقد أعطى 

انتعاش العمل فيه الموظفين أملا في غد أفضل.
وقال بوزريدة »لدينا بُنيــة تحتية صفر، يعني 
أقل من صفر بالسالب، يعني أرصفة، ساحات مش 
مرصوفة، إنارة في الليل مــش موجودة... وبإذن 
الله تعإلى بادئــن فيه أول بأول ومصممين وهدف 
رئيسي بالنسبة لنا إصلاح البنية التحتية هذا أول 
شــيء«. وقال موظف في الجمــارك يدعى صبري 
أمــرج ان الميناء يســتقبل حاويات أكثــر مما كان 
يســتقبلها قبل عام 2011. وأضاف ان الميناء يُنزل 
من السفن للشاحنات حاليا 1500 حاوية أسبوعيا 

مقارنة بنحو 400 حاوية فقط قبل عام 

ارتفاع إيرادات ليبيا من النفط 
والغاز إلى 2.1 مليار دولار في تموز

■ طرابلس أول ســبتمبر أيلول )رويتــرز: أعلنت »المؤسســة الوطنية للنفط« في 
ليبيــا أن إيراداتها ارتفعت في شــهر يوليو/تموز إلى 2.1 مليــار دولار بزيادة 23 في 
المئة عن الشــهر السابق. وعزت المؤسســة في بيان هذه الزيادة إلى ارتفاع في عدد 
شــحنات النفــط الخام في أواخــر يونيو/حزيران والتي تم اســتلامها وتســويتها 

ضمن حسابات شهر يوليو. وبلغ مجمل إيرادات المؤسسة في يونيو مليار دولار.
وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات في يوليو، قال مصطفى صنع الله رئيس مجلس 
إدارة المؤسســة الوطنية إن » قطاع النفط الليبي لا يزال عرضة لانتكاســات مرتبطة 
أساســا بتدهور الأوضاع الأمنية داخل البلاد«. وأضاف أن »عمليات التخريب التي 
طالــت خــط الأنابيب بحقل الشــرارة النفطي تســببت في خفض الإيرادات بشــكل 
ملحوظ«. وتعين إغلاق الشرارة،أكبر حقل نفطي في ليبيا، مرارا بسبب احتجاجات 

من قبل أفراد قبائل وعمال نفط.

جانب من ميناء بنغازي

مهندس يراقب صب الحديد المنصهر في حاوية في مصنع تابع لشركة »حديد عز«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9653 الثلاثاء 3 أيلول )سبتمبر( 2019 - 4 محرم 1441 هـ Volume 31 - Issue 9653 Tuesday 3 September 2019

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

»فايننشال تايمز«: روسيا تحصل على غنائم اقتصادية
من مشاركتها في حرب سوريا بحصة كبيرة من فوسفاتها 

 لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشرت صحيفة »فايننشال تايمز« البريطانية 
تقريراً تحت عنوان »موسكو تحصل على غنائم 
الحرب من سوريا الأسد«، ذلك أن شركة يديرها 
صديق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصلت 
على موطئ قدم فــي قطاع صناعة الفوســفات 

المربحة.
وجاء في التقرير أن مرتزقة روســاً يلوحون 
ببنادقهم يحرســون مصنع الأسمدة في حمص، 
الــذي يشــكل العنصر الرئيســي فــي صناعة 
الفوســفات الســورية. وأشــارت إلى أن قرار 
الرئيس الروســي بوتين وضع ثقله العســكري 
خلف رئيس النظام الأسد أسهم في تغيير مسار 

الحرب التي مضى عليها ثمانية أعوام لصالحه.
ويظهر حصول شــركة روسية على امتيازات 
في مصنع حمص لما حصلت عليه موسكو مقابل 
مساعدتها العســكرية لنظام دمشق، أي موطئ 

قدم في مصدر إستراتيجي يعد مصدراً للربح. 
وحســب التقديرات تملك ســوريا واحداً من 
أكبــر احتياطات الفوســفات فــي العالم، وهي 
أن  ويبدو  الأســمدة.  لإنتاج  الضروريــة  المادة 
شركة يديرها صديق بوتين، غينادي تيمشنكو، 

حصلت على موقع مهم في الصناعة. 
وكان الإعلام الرســمي الســوري قــد أفاد، 
فــي مــارس/آذار 2018، أن مجلــس الشــعب 

السوري ســيقوم بالمصادقة على عقد من شركة 
لغينادي  المملوكة  لوجيستك«،  »ستروترنسغاز 
تيمشــنكو، والســماح لها بالعمل قــرب منجم 

فوسفات قريب من مدينة تدمر.
الروســية،  التقارير الصحافية  وبناء علــى 
ستبرم الشــركة الروسية شــراكة مع »الشركة 
العامة للأســمدة« فــي موقع حمــص. كما أنها 
حصلت هــذا العــام علــى عقــد لإدارة ميناء 
طرطوس، حيث يتم شــحن صخور الفوسفات 

والأسمدة إلى الخارج. 
وحســب تقريــر الصحيفــة البريطانية فقد 
وُعِــدَت إيران بالحصول علــى منفذ للصناعات 

الأخرى بما فيها منجم فوسفات.
يذكر ان تجارة الفوســفات الســورية لا تعد 
غير قانونية، ولكن الغرب يشتبه بها لأن أرباحاً 

مبيعاتها عادة ما تنتهي إلى يد النظام السوري.
يذكر ان تيمشنكو وشــركته موضوعان على 
»المســاعدة  بســبب  الأمريكية  العقوبات  قائمة 
المادية« التي قدماها للغزو الروسي لشبه جزيرة 

القرم عام 2014. 
يذكــر أنــه عندما تم الكشــف عــن وصول 
الفوســفات الــذي باعته الشــركة الروســية 
إلــى اليونان أثار البعض أســئلة فــي البرلمان 

الأوروبي.
ويقول مدراء ان شــركات الفوســفات تقوم 
ببيع الفوسفات السوري كمنتج لبناني للتحايل 
على تردد شركات في التعامل مع سوريا، مع أن 
لبنان لا يعتبر بلداً منتجاً للفوسفات. ولا يعرف 

مدى إعادة تغيير الماركة السورية إلى اللبنانية، 
ولكن البيانات الصــادرة عن الاتحاد الأوروبي 
تظهر أن كميــات من الفوســفات بقيمة مليوني 

يورو وصلت إلى هولندا من لبنان عام 2018.
وحسب شخص يقوم بتخليص البضائع على 
الحدود الســورية، هناك شــحنات منتظمة من 
الفوسفات المحمل في الشاحنات تعبر إلى لبنان. 
والسورية  اللبنانية  الجمارك  سجلات  وتكشف 
التي اطلعــت عليها الصحيفة ان حوالي ســتة 
آلاف طن من الفوسفات صدرت إلى الخارج عبر 
مينــاء طرابلس اللبناني في شــهري مايو/أيار 

ويونيو/حزيران الماضيين.
وقالت الصحيفة البريطانية ان أول ســفينة 
محملة بالفوســفات وتحمل اسم »رؤوف إتش« 
رست في  ميناء نيا كارفالي في اليونان، حسب 
بيانــات »مارين ترافك دوت كوم«. كما ســفينة 
ثانية تحمل اســم »تينســاتي« في مينــاء نيا 

كارفالي، حيث توجد معامل عدة للأسمدة.
ولم ترد شــركة »الأزر للخدمــات البحرية« 
التي تدير ســفينة »رؤوف إتش« على أســئلة 
الصحيفــة، ولــم يتم الوصــول إلى الشــركة 
المســؤولة عن »تينســاتي«. ووعــدت مصلحة 
عن  ســتبحث  بأنها  اليونانيــة  الإحصائيــات 
بيانات تتعلق بالأسمدة والفوسفات، ثم توقفت 

عن الرد على أسئلة الصحيفة.
السوري  الفوسفات  تصدير  معدلات  ان  يذكر 
زادت هذا العام رغم المعوقات. وحســب بيانات 
حركة  فــي  بالبحث  تقــوم  التي  »ســي.أر.يو« 

البضائع، فقد صدرت سوريا هذا العام 460 ألف 
طن من الفوسفات، مقارنة مع 328 ألف طن العام 
الماضي. وقد لا تضم البيانات كل التصدير، ففي 
عام 2010 كان مجمــل التصدير 3.1 مليون طن، 

لينخفض إلى صفر عام 2016.
ويقــول أشــخاص علــى علــم بالوضع ان 
الصادرات الأخيرة هي من المخزون الموجود ولم 
يتم بعد التنقيب في مناجم جديدة حصلت فيها 

»سترويترانسغاز« على حقوق التنقيب. 
يشار إلى ان الشــركة سبق وأن حصلت على 
عقود عدة للقيام بمشــاريع طاقــة وبنُى تحتية 
في روســيا ودول أخرى، ولها علاقــة قوية مع 
موســكو. ومديرها تيمشــنكو هو صديق قديم 
ورفيق لبوتين في لعبة الجودو، وعملا معا أثناء 
عمل بوتين في ســان بطرسبرغ في التسعينيات 

من القرن الماضي.
ويقــول محللــون ان علاقــة تيمشــنكو مع 
الكرملين وتعرضه للعقوبات الأمريكية يجعلانه 
صناعياً نادراً من ناحية اســتعداده للإشــراف 
الفوسفات  صناعة  في  الروســية  المشاركة  على 

والأسمدة السورية. 
وقال أحد المدراء »هذا رهان بســيط بالنسبة 
له، وبكلفة قليلة والســوق موجودة«. ورفضت 
شــركة تيمشــنكو التعليق، قائلة إن فروعها لا 
عقود لها في ســوريا، مع أن الصحافة السورية 
هي التي تحدثت عن توقيعها عقوداً في نيسان/

أبريل، حيث حصلت الشــركة الهندسية التابعة 
لها على عقد إدارة ميناء طرطوس لمدة 49 عاماً.

دراسة: الغرب يستثمر في »طريق الحرير الجديد« بقدر استثمارات الصين 
■ برلين/شنغهاي - وكالات: كشفت دراسة حديثة ان استثمارات 
الــدول الغربية فيما يعرف باســم »طريق الحريــر الجديد« مماثلة 

لاستثمارات الصين في هذا المجال.
وأظهرت الدراســة، التي أُجريت بتكليف من معهد »بيرتلسمان« 
الألماني بعنوان »ما يستثمره الغرب على طول طريق الحرير الجديد 
للصين« ان الاســتثمارات التي ضختها دول غربية، خلال الفترة من 
عام 2013 حتى عــام 2017، في مبادرة »الحزام والطريق« )الإســم 
الآخر لطريق الحرير الجديد(، التي شملتها الدراسة، بلغت نحو 290 

مليار دولار، مقابل 285 مليار دولار من الصين.
وحسب الدراسة، التي نُشرت نتائجها أمس الإثنين، أظهر تحليل 
البيانات الخاصة ببعض الدول أن التدفقات المالية الغربية بالنسبة 
لغالبية الدول التي شــملها البحث )16 من 25 دولــة من بينها الهند 
وفيتنام وأفغانســتان ومصر ونيجيريا( أهم مــن التدفقات المالية 

الآتية من الصين.
وأشــارت الدراســة في المقابل إلى أن خمــس دول فقط، خاصة 
باكستان وكازاخســتان ولاوس، ترى أن الصين شريك تجاري أكثر 

أهمية.
وأجرى الدراسة علماء اقتصاد من جامعة »دويسبورغ-إيسن«، 
حيــث قاموا بمقارنة التدفقــات المالية التي حصلــت عليها 25 دولة 

صاعدة في وسط آسيا وأفريقيا من الصين ودول غربية.

والــدول الغربية التي تشــملها الدراســة هي الــدول الثمانية 
والعشــرين، التي تصنفها »منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية« 

على أنها دول مانحة.
ومن بين الدول المستقبلة لاستثمارات »طريق الحرير« أفغانستان 
وأرمينيا  وقيرغيزســتان  وكازاخســتان  وأذربيجــان  وميانمــار 
وتاجيكســتان وأوزبكســتان وتركمانســتان والهند وباكســتان 
وســريلانكا وبوتان وإندونيســيا ونيجيريــا وفيتنــام وألبانيا 
وبيلاروس ومولدوفــا وصربيا ومصر والمغــرب وكينيا ونيجيريا 

وتنزانيا.
على صعيد آخر ذكرت دراســة حديثة أمس الإثنــن ان »مبادرة 
الحزام والطريق« الصينية ينبغي أن تجلب للدول النامية وســائل 
نمو تعتمد على انبعاثات كربونية منخفضة، وتكون مجدية اقتصاديا 
في الوقت نفسه، وأن تتجنب التكنولوجيات الملوثة للهواء التي عفا 

عليها الزمن وذلك لضمان الوفاء بالأهداف العالمية للمناخ.
وقال فريق البحث بقيادة ما جون، وهو مستشــار خاص بالبنك 
المركــزي الصيني، ان الــدول البالغ عددها 126 فــي منطقة المبادرة 
مســؤولة حاليا عن 28 في المئة من الانبعاثــات العالمية. لكن في ظل 
المسار الحالي لتلك الدول فإن هذه النسبة يمكن أن ترتفع إلى 66 في 

المئة بحلول 2050.
ويعني هذا أن مســتويات الكربون العالمية ســترتفع تقريبا إلى 

مثلي المســتويات المطلوبة لإبقاء الزيادة فــي درجات الحرارة دون 
أقل من درجتين مئويتين وهو أحــد الأهداف الكبرى لاتفاقية باريس 
للمناخ. وجاء في التقرير »إذا اتبعــت دول الحزام والطريق نماذج 
نمو تسببت تاريخيا في انبعاثات كربونية كبيرة... فربما يكون ذلك 
كافيا لأن يفضي إلى مســار )ترتفع فيه درجات الحرارة( 2.7 درجة 
مئوية حتــى إذا التزمت بقية دول العالم بمســتويات انبعاث ترفع 

الحرارة درجتين«.
ونشــر الدراســة »مركز تســينغهوا للتمويل والتنميــة« الذي 
يقــدم توصيات لصناع السياســات بالتعاون مع مؤسســة »فيفيد 
أيكونوميكس« في لندن ومؤسسة »كلايميت ووركس« في الولايات 

المتحدة.
وتقدر الدراســة أن اســتثمارات تتجاوز 12 تريليــون دولار في 
البنية التحتية ســيتعين أن تكون »خالية مــن الكربون«، وطالبت 
بوجود ضمانات لتنفيذ الممارســات والتقنيــات المنخفضة الكربون 
القائمــة حتى على الرغم مــن أن هذا ربما يكون غيــر كاف لتحقيق 

أهداف 2050.
ومبادرة الحزام والطريق هي برنامج تقوده بكين يستهدف تعزيز 
الاندماج الاقتصادي من خلال الاستثمار في الطاقة والبنية التحتية 
في آســيا وما وراءها. وتمثل الدول الموقعة على هــذه المبادرة ربع 

اقتصاد العالم تقريبا.

خبراء: محدودية فاعلية نموذج التنمية المغربي تعود إلى غياب العدالة الاجتماعية وعدم تطوير الإدارة
■ الربــاط - الأناضــول: قــال باحثــان مغربيــان ان 
اعتراف أعلى ســلطة فــي المملكة، الملك محمد الســادس، 
بمحدودية نمــوذج التنمية فــي المغرب يرجــع إلى غياب 

العدالة الاجتماعية، وعدم تطوير الإدارة.
ان  منفصلــن  حديثــن  فــي  الباحثــان  واعتبــر 
الأستراتيجيات التنموية المعُتمدة في المغرب منذ سنوات 

لم تراع الاحتياجات والمطالب الملحة للمواطنين.
وبمناســبة مرور عشــرين عامًا على توليه الحكم، دعا 
الملــك، في خطــاب للشــعب المغربــي نهايــة يوليو/تموز 
الماضــي، إلــى مراجعة النمــوذج التنمــوي فــي المملكة، 
وتشــكيل لجنة خاصة للنمــوذج التنموي يتــم تنصيبها 

خلال أكتوبر/تشرين أول المقبل.
ويُقصــد بالنموذج التنمــوي معايير التنميــة المعُتمدة 

على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقــال الملــك »لقــد أبــان نموذجنــا التنمــوي، خــال 
الســنوات الأخيرة، عن عدم قدرته علــى تلبية الحاجيات 
المتزايــدة لفئــة مــن المواطنين، وعلــى الحد مــن الفوارق 
الاجتماعيــة، ومــن التفاوتــات المجاليــة. وهو مــا دفعنا 

للدعوة لمراجعته وتحيينه )تحديثه(«.
الموقــف نفســه عبر عنــه الملك قبــل عامــن، بقوله في 
خطاب موجه إلى البرلمان بمناســبة افتتاح الدورة الأولى 

للســنة التشــريعية 2017- 2018، ان »المغــرب، وإن كان 
قد حقق تقدمًا ملموسًــا يشــهد به العالم، إلا أن النموذج 
التنمــوي الوطنــي أصبــح غيــر قــادر علــى الاســتجابة 
للمطالــب الملحة، والحاجيات المتزايــدة للمواطنين، وغير 
قادر على الحد مــن الفوارق بين الفئــات ومن التفاوتات 

المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية«.
اعتبــر المجلــس الاقتصــادي والاجتماعي فــي المغرب 
)حكومــي(، في تقرير له العام الماضــي، أنه »ينبغي على 
المغــرب تعبئــة مختلف قــواه الحيــة، بغية بنــاء نموذج 
تنموي، يقوم وجوبًا على سياســات عمومية منســجمة 
وتشاركية هدفها خدمة المواطن، وتؤهل المغرب للانتقال 
بســرعة إلى عتبة أعلى من التنمية، التي يعود نفعها على 

جميع المواطنين والمواطنات«.
وأضاف أنه »لتجسيد هذا الطموح، يتعين إعمال ثالثة 
مبادئ رئيســية، هي: اقتســام ثمار الازدهار، ســواء بين 
المواطنــن أو بين مناطق البــاد، ارتكازًا علــى نمو يخلق 

فرصًا يستفيد منها الجميع على قدم المساواة«.
والمبدأ الثاني هو »عدالــة اجتماعية تكافح الامتيازات 
وتُعلــي مــن قيــم الاســتحقاق والعمــل وتحــرص على 
الإشــراك الحقيقي للفئات الأكثر هشاشــة في مسلســل 
التنميــة«. أمــا المبــدأ الأخيــر فهــو »ديمقراطيــة تمثيلية 

وتشــاركية تمكن من تدبير المصير المشــترك في مناخ من 
الحرية والتسامح واحترام الحقوق«، حسب المجلس.

قال بنيونس المرزوقي، أستاذ باحث في كلية القانون 
والاقتصــاد والعلــوم الاجتماعية في وجدة، ان »ســبب 
الحديث عن فشــل النموذج التنموي القائم يرجع أساسًا 
إلى ظاهرة عدم انعكاس النمو الاقتصادي على تحســن 
وضع المواطنين، رغم ارتفاع نســبة الاســتثمار العمومي 

)مثل إنشاء البنى التحية( الذي تقدم عليه الدولة«.
وتابع في مقابلة »هذا الاستثمار العمومي جعل البلاد 
فــي مرتبــة متقدمة جدًا ضمــن الدول التــي اعتمدت هذا 
الأسلوب، مثل الصين وكوريا الجنوبية«. واستطرد »في 
هاتين الدولتين مثلًا أدى ذلك إلى تسارع التنمية بمختلف 
أبعادهــا الاقتصاديــة والاجتماعية أساسًــا، وأصبحت 
اقتصاداتها قادرة على فرض نفســها في سوق المنافسة 

الدولية«.
لكنه اســتدرك »أمــا في المغــرب، ورغم ارتفاع نســبة 
الاســتثمار العمومــي، فــإن النتائــج المترتبة عنــه تمثلت 
أساسًا في ضعف التنافسية ومزيد من إغلاق المقاولات 
)الشــركات( وارتفاع المديونية، مما جعــل البلاد وكأنها 
تدور فــي حلقــة مفرغــة«. ومضى قائــلًا »هذا مــا يدفع 
الآن إلــى البحــث عن الصعوبــات والعوائــق التي تحول 

دون إنتــاج الاســتثمار العمومــي للتنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعية«.

أما البكاي محمدي، أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد 
الأول في وجدة، فيرى ان »الإستراتيجيات التي اعتمدها 
المغرب منذ ســنوات لم تراع الاحتياجات والمطالب الملحة 

للمواطنين، رغم أهميتها«.
وأضــاف أنــه »تم الرهــان في هــذه الاســتراتيجيات 
على شــركات كبرى متعــددة الجنســيات، وتم تحضير 
والقانونيــة  )الضرائــب(  الجبائيــة  الشــروط  جميــع 
لتواكب احتياجات تلك الشــركات، لكن انعكاســات تلك 
الاســتراتيجيات على المواطنين تحتــاج إلى وقت أطول«. 
ــد حــدوث الأثــر المطلــوب هــو غياب  وأضــاف »مــا يُعقِّ
التكامــل بين الإســتراتجيات، ممــا أفرز قطاعات تشــهد 
تطورًا ملحوظًا، كقطاع السيارات والموانئ، بينما تتراجع 

قطاعات أخرى، كالنسيج«.
واعتبر أن »الإدارة لم تواكــب العصرنة والتطور الذي 
أقــدم عليه المغرب، وهــذا زاد من تأثــر اقتصادنا بالأزمة 
العالميــة، خاصة وأن المغــرب مرتبط ارتباطًــا اقتصاديًا 
وثيقًــا باقتصــاد الاتحــاد الأوروبــي، الــذي يعانــي من 
ضعــف النمــو، حيــث تراجعت نســبة النمو فــي منطقة 

اليورو من 1.9% سنة 2018 إلى 1.3% سنة 2019«.

وحــدد المجلس الاقتصــادي والاجتماعــي 7 محددات 
للنموذج التنموي المأمول، وهي: تنمية وتعزيز الرأسمال 
البشري، وإرســاء ميثاق اجتماعي جديد قائم على الثقة 
وتقليص الفوارق، وتحقيق نمو مســتدام عبر الاســتثمار 
الأمثل لــكل الإمكانيات، مع مراعاة ما يشــهده العالم من 

تحولات مستمرة، 
إلى جانب اســتكمال وتنفيذ برنامج الجهوية المتقدمة 
)اللامركزيــة(، وتحســن رفــاه المواطنــات والمواطنــن 
والنهــوض بمســتوى عيشــهم، وتعزيــز أرضيــة القيم 
الوطنيــة عبر جعل الثقافــة والرياضة رافعتــن للتنمية، 
وأخيرًا ضمان تموقع أفضل للمغرب في محيطه الإقليمي 

والدولي.
وخــال خطابــه، نهاية الشــهر الماضي، قــال العاهل 
المغربي إنه كلف رئيس الحكومة، ســعد الدين العثماني، 
بتقديم مقترحــات لـ«إغناء وتجديد مناصب المســؤولية 
الحكومية والإداريــة، بكفاءات وطنية عالية المســتوى«. 
وأضــاف أن المملكــة مقبلة على مرحلة جديدة ســتعرف 
»جيــلًا جديدًا مــن المشــاريع« تتطلب »نخبــة جديدة من 
الكفــاءات، في مختلــف المناصب والمســؤوليات، وضخ 
دمــاء جديــدة، علــى مســتوى المؤسســات والهيئــات 

السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة«.

الأرجنتين تفرض قيودا على الصرف بالعملات الأجنبية 
وصندوق النقد يحلل إجراءات إدارة تدفق رأس المال

■ بوينِس أيرِس - وكالات: أعلنت الأرجنتين فرض قيود على الصرف بالعملات الأجنبية، 
وذلك في نهاية أســبوع مضطرب في أسواق المال شــهد تراجعا حادا في سعر العملة الوطنية 
)البيزو(. وسيتعين على جهات التصدير الحصول على إذن من البنك المركزي قبل شراء عملات 

أجنبية، وفقا للمرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية.
وفي إجراءات أخرى، ســيتطلب تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إذنا حكوميا. ولا يســمح 

للفرد بشراء أكثر من 10 آلاف دولار شهريا.
لكن الحكومة لم تفرض قيوداً على عمليات السحب بالدولار من الحسابات المصرفية، وهو 
إجراء مطبق منذ أواخر 2001 وأســهم في انطلاق شرارة أســوأ أزمة اقتصادية وسياسية في 

تاريخ الأرجنتين. وستطبق جميع الاجراءات الجديدة حتى نهاية العام الجاري.
وتفاقمــت الأزمة الاقتصادية في البلاد الشــهر الماضي بعد الهزيمة التــي مني بها الرئيس 

ماوريتسيو ماكري في الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية المقررة في الشهر المقبل.
وشــدد المرســوم على ضرورة فرض القيود على صرف العملة مؤقتا »لضبط نظام صرف 

العملة بشكل أكبر وتقوية الوظيفة الطبيعية للاقتصاد«.
وتشــهد الأرجنتين انكماشــا منذ 2018، وتبذل ســلطاتها جهودا مضنيــة لمحاربة البطالة 

والتصدي لتضخم تخطى نسبة 55 في المئة، هي من الأسوأ في العالم.
وفي مسعى لتهدئة الاضطراب في أسواق المال، طلبت الأرجنتين من »صندوق النقد الدولي« 
إعادة جدولة دفعات تسديد صفقة الانقاذ البالغة 56 مليار دولار والتي تم الاتفاق عليها العام 
الماضي. وقال متحــدث للصندوق إنه يدرس التدابير الجديدة التــي اتخذتها حكومة ماكري 
لإدارة تدفق رأس المال«. وأضاف »الصندوق سيظل على اتصال وثيق مع السلطات في الفترة 

المقبلة وسيواصل الوقوف إلى جانب الأرجنتين خلال هذه الأوقات الصعبة«.
وكان وزير الخزانة هيرنان لاكونزا قد قال يوم الأربعاء الماضي ان الأرجنتين ســتتفاوض 
مع حائزي ســنداتها الدولية و«صندوق النقد الدولي« لتمديد آجال التزامات ديونها كوسيلة 

لضمان قدرة البلاد على الدفع.
وتزايدت المخاوف بشأن قدرة الأرجنتين على الوفاء بالتزامات ديونها المقومة بالدولار منذ 
أن تعرض البيزو لضربة عنيفة بســبب حالة الغموض السياسي عقب الانتخابات التمهيدية. 
وخســرت عملة الأرجنتين 22 في المئة من قيمتها أمام الدولار منذ الثاني عشر من أغسطس/آب 

الماضي.

الذهب يرتفع مع بدء أمريكا والصين
جولة جديدة من تبادل الرسوم الجمركية

■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار الذهب أمس الإثنين بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة، 
مع بدء كل من الولايات المتحدة والصين فرض رســوم على ســلع الأخرى، في تصعيد للحرب 

التجارية المستمرة منذ فترة طويلة، مما أجج المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
بدأت واشــنطن فرض رســوم نســبتها 15 في المئة على مجموعة من السلع الصينية أمس 
الأول، بما في ذلك الأحذية والســاعات الذكية والشاشات التلفزيونية المسطحة، مع بدء بكين 

في فرض رسوم جديدة على الخام الأمريكي.
وفي بورصة الذهب في لندن زاد سعر المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 
1522.1 دولار للأوقية )الأونصة(، بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند 1517.11 
دولار في الجلسة الســابقة. واســتقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1529.50 دولار 
للأوقية. وقال دانييل هاينز، المحلل لدى بنك »إيه.إن.زد« الأســترالي »وقائع الحرب التجارية 
بعد تنفيذ الرســوم الجديدة مطلع الأسبوع أبقت على حالة العزوف عن المخاطرة في الأسواق 

صباح الإثنين«.
وســاهم تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتأجج المخاوف من تباطؤ 

اقتصادي عالمي في ارتفاع الذهب أكثر من 100 دولار في أغسطس/آب.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 18.31 
دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلى 935.45 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 

0.4 في المئة إلى 1536.55 دولار للأوقية.

استقرار سعر اليورو دون 1.10 دولار 
وسط تزايد المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية

■ لندن - رويترز: قبع اليورو دون مســتوى 1.10 دولار أمس الإثنين بعد أن فرضت واشنطن 
وبكين رســوما جمركية إضافية على صادرات بعضهما البعض خلال مطلع الأســبوع، مما يزيد 

المخاوف حيال آفاق الاقتصاد الأوروبي المتركز على الصادرات.
وكنت الأسواق الأمريكية مغلقة بسبب عطلة رســمية أمس الإثنين. وظل المستثمرون عازفين 
بينما يترقبون رؤية السياسات التوسعية التي قد يكشف عنها البنك المركزي الأوروبي ومجلس 

الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( هذا الشهر.
وفرضت الولايات المتحدة رســوما جمركية بنســبة 15 في المئة على سلع صينية متنوعة يوم 
الأحد تضمنت الأحذية والســاعات الذكية وشاشــات التلفزيون المسطحة، بينما فرضت الصين 

رسوما جمركية جديدة على النفط الخام الأمريكي.
ومقابل الــدولار، تراجع اليورو 0.1 في المئــة إلى 1.0977 دولار بعد نزولــه دون 1.10 دولار 
يوم الجمعة للمرة الأولى منذ مايو/أيار 2017. واســتقر مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة 

الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، إلى حد كبير عند 98.87. 

استمرار تراجع قطاع التصنيع الأوروبي 
وزيادة القلق إزاء حدوث ركود عالمي

■ برلين - د ب أ: ظل قطاع التصنيع الرئيسي في أوروبا عالقا في حالة من الركود في أغسطس/
آب الماضي، حيث يستعد البنك المركزي الأوروبي لبدء جولة جديدة من التيسير النقدي، في حين 
تتعرض ثقة الشــركات العالمية لأزمة بســبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »بريكسِــت« 

والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين .
وقالت  »آي.إتش.إس ماركيت« للأبحاث، والتي تتخذ من لندن مقرا لها، أمس الإثنين ان مؤشر 
مديري المشــتريات الخاص بها لقطاع التصنيع في منطقة اليــورو، والذي يحظى بمتابعة وثيقة، 
ارتفع إلى 47 في أغســطس مقابل  46.5 في الشهر الســابق، والذي كان أدنى مستوى له في ستة 
أعوام ونصف العام. ومع ذلك، فإن أي قراءة لمؤشر مديري المشتريات أقل من 50 تمثل انكماشا، في 
ظل حالة تشــاؤم مماثلة أيضا بين المصنعين في قطاعات أخرى من الاقتصاد العالمي، مما يزيد من 

المخاوف إزاء خطر حدوث ركود عالمي.
وقال كريس ويليامســون، كبير الاقتصاديين في مجال الأعمــال في المجموعة البحثية »لا تزال 
الحروب التجارية والتعريفات الجمركية تشــكل مصدر القلــق الأكبر بين المنتجين، كما أن تصاعد 

التوترات في الحرب التجارية العالمية في أغسطس الماضي شجع على تجنب المجازفة«.
وأضاف ان قراءة أغســطس كانت ثاني أدنى نتيجة منذ أبريل/نيســان 2013، ما يشــير إلى 
»تدهور ملحوظ آخر في العمليات« وإلى أن الصناعة »لا تزال داخل منطقة الانكماش بشكل كبير«.

جانب من منجم سطحي للفوسفات قرب حمص
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لوكاكو يدعو اللاعبين إلى اتخاذ موقف موحد ضد العنصرية!
■ روما - أ ف ب: دعــا المهاجم البلجيكي 
روميلــو لوكاكــو لاعبي كرة القــدم لاتخاذ 
موقف موحد ضــد العنصرية، غداة تعرضه 
خلال  مشــجعين  من  القــردة«  لـ«صيحات 
مباراة فريقه الإنتر ضد كالياري في المرحلة 

الثانية من الدوري الإيطالي.
ومنح النجــم البلجيكي فريقه الفوز 1-2 
الثاني،  الشــوط  في  جزاء  ركلة  بتســجيل 
واجــه خــال تنفيذها صيحــات عنصرية 
من مشــجعي كالياري الذين ســبق لهم أن 
وجهوا اساءات مماثلة الموسم الماضي حيال 
لاعبين آخرين من ذوي البشــرة الســمراء، 
أبرزهــم اللاعب الســابق ليوفنتوس مويز 
كين. وقال لوكاكو في بيان: »تعرض العديد 
من اللاعبين للاســاءة العنصرية في الأشهر 
أمس.  لذلك  بــدوري  أنا  وتعرضت  الماضية، 
كرة القدم هــي لعبة يجب أن يســتمتع بها 
الجميع ويجب ألا نقبل أي شــكل من أشكال 
التمييز التــي تجلب العار الى لعبتنا«. ودعا 

المهاجم المنضم هذا الصيف الى الإنتر آتيا من 
أطراف  ثلاثة  الإنكليزي،  يونايتد  مانشستر 
المتنامية،  الظاهــرة  هذه  حيال  التحرك  الى 
وهي اتحــادات اللعبة ومنصــات التواصل 
واللاعبــون. وأوضــح: »آمل فــي أن تقوم 
اتحادات كــرة القدم حول العالــم برد فعل 
قوي ضد كل حالات التمييز!«، مضيفا: »على 
منصات التواصل الاجتماعي. العمل بشــكل 
أفضل مع الأندية لأننــا نرى تعليقا عنصريا 
كل يوم على الأقل تحت منشــور للاعب من 
ذوي البشــرة الملونة«. وتابــع: »نقول ذلك 
من أعوام ولم يتحرك أحد. سيدات سادتي، 
نحــن فــي العــام 2019، وبدلا مــن التقدم 
نتراجع، وأعتقد أنه علينا كلاعبين أن نتحد 
ونتخذ موقفا من هذه المســألة للحفاظ على 
وتشــكل  للجميع«.  وممتعة  نظيفــة  اللعبة 
مكافحــة العنصرية هاجســا أساســيا في 
الكرة الأوروبية، لا سيما بعد تزايد الأحداث 
المرتبطة بها في المواســم الأخيــرة، إن كان 

علــى أرض الملعب أو عبــر مواقع التواصل. 
مانشستر  لاعبا  تعرض  الماضية،  الأيام  وفي 
يونايتــد ماركوس راشــفورد وبول بوغبا، 
الى إســاءات عنصرية عبر مواقع التواصل 
على خلفية إضاعــة كل منهما ركلة جزاء في 
مباراتين من الدوري الممتــاز. وأثارت تزايد 
الهتافات العنصرية في الملاعب في الأشــهر 
وإنكلترا،  إيطاليــا  فــي  ســيما  لا  الماضية، 
انتقادات واســعة من اللاعبين والمسؤولين، 
يتقدمهم رئيســا الاتحاديــن الدولي )فيفا( 
والأوروبي  إنفانتينــو  جاني  السويســري 
)يويفا( الســلوفيني ألكســندر تشيفيرين. 
ودعــا العديــد مــن اللاعبين، مثــل مهاجم 
مانشستر ســيتي رحيم سترلينغ الذي كان 
بدوره ضحيــة لهذه الهتافــات، الى فرض 
عقوبات قاسية بحق مرتكبي هذه الاساءات، 
وصولا الى دعوات لوقف المباريات في حال 
عنصرية  هتافــات  بترداد  المشــجعين  قيام 

مسيئة بحق أي من اللاعبين.

نابولي يتعاقد مع المهاجم الاسباني يورينتي
■ ميلانــو - د ب أ: أعلن نابولي الإيطالي أنــه تعاقد مع المهاجم 
الإســباني فيرناندو يورينتي، في صفقــة انتقال حر بعد رحيله عن 

توتنهام الإنكليزي في نهاية الموسم الماضي.
وكان يورينتي المولــود في بامبلونا عام 1985، بدأ مســيرته مع 
أتلتيك بلباو الإســباني، ولعب أكثر من 320 مباراة مع بلباو ســجل 
خلالها أكثر مــن 100 هدف في كل المســابقات. وانضم يورينتي إلى 

يوفنتوس في كانون الثاني/يناير عام 2013. 
وقضى معــه عامين توج خلالهما بلقب الــدوري الإيطالي مرتين. 

وعــاد يورينتي للعب في إســبانيا عبر أشــبيلية الــذي توج معه 
بالــدوري الأوروبي في 2016 .بعدها انتقل يورينتي إلى ســوانزي 
وســجل 15 هدفا خلال 35 مباراة بالدوري الانكليزي لينتقل بعدها 

إلى توتنهام. 
وصعد مع توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموســم الماضي، 
وســجل هدف الفوز في شباك مانشستر سيتي في دور الثمانية. ولعب 
يورينتي 24 مباراة مع المنتخب الإســباني وتوج معــه بكأس القارات 

2009 وكأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2012 .

الدوري الاسباني

بيل يحرز هدفين ويخرج مطرودا في تعادل الريال مع فياريال... واتلتيكو ينتفض ويحقق انتصاره الثالث
■ مدريــد - رويتــرز: أنقــذ غاريث بيل ريــال مدريد 
مرتين في التعادل 2-2 مع مســتضيفه فياريال في الدوري 
الإســباني لكن المهاجم الويلزي أنهى ليلته بشــكل سيئ 
بعد طرده في الوقت المحتســب بدل الضائع لحصوله على 

إنذارين.
وأنهكت ســت إصابات في الهجوم قوى الريال وتأخر 
في الدقيقــة 11 عندما فقد القائد ســيرجيو راموس الكرة 
في وســط ملعبه وانطلق فياريال في هجمــة مرتدة ليهز 
جيرار مورينو الشــباك من كرة ارتدت من الحارس. لكن 
بيــل أدرك التعادل من مــدى قريب في الوقت المحتســب 
بدل الضائع للشــوط الأول بعد تمريرة عرضية من داني 
كاربخال، غير أن فياريال استعاد تقدمه في الدقيقة 74 عبر 
موي غوميز بعد إلغاء هدف كريم بنزيمة بداعي التســلل. 
ويملك بيل ســجلا ناجحــا في ضيافة فياريال، إذ ســجل 
هناك في مباراته الأولى مــع الريال في 2013 عقب انتقاله 
من توتنهام مقابل 100 مليون يورو، وهز الشباك في الفوز 
3-2 في 2017 والتعــادل 2-2 في 2018 أيضا. وأخرج بيل 
الريال من ورطته مــرة أخرى بتســديدة قوية منخفضة 
قبل دقيقتين من النهاية، لكنه بطريقة ما تســبب في طرده 
بحصولــه على إنذارين بعد خطأين في الوقت المحتســب 
بدل الضائع. ورفع الريال رصيده إلى خمس نقاط من أول 
ثلاث مباريات متقدما بنقطة واحدة على برشــلونة حامل 
اللقب، لكــن فريق المدرب زين الدين زيــدان يتأخر بأربع 
نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر والفائز بمبارياته الثلاث. 
وانتقد زين الدين زيدان مدرب الريال فريقه بسبب البداية 
المتواضعة لكنه أبدى ســعادته بطريقة التعامل مع التأخر 
في النتيجة. وقال زيــدان: »بدأنا المباراة بدون جدية ولم 
نظهر بشــكل جيد في أول 15 دقيقة. من المهم دائما البداية 
القوية«. وأضاف: »لكن رد فعلنا كان رائعا وكنا نســتحق 
تســجيل المزيد من الأهداف. كنا نــدا لمنافس جيد ويجب 
أن نطور مســتوانا الدفاعي لأننا ندرك ما نســتطيع فعله 
في الجانب الهجومــي«. وتابع: »لكن تركيزي ينصب على 
الأشياء الإيجابية التي فعلناها اليوم وأهمها رد فعلنا لأنه 

كان من المهم جدا ألا نخسر«.
وحافــظ أتلتيكــو مدريد علــى بدايتــه المثالية، بعد 
انتفاضــة رائعة حــول خلالها تأخره 2-صفــر إلى فوز 
3-2 علــى ضيفه إيبار بفضل هدف فــي الدقيقة الأخيرة 
من لاعب الوســط توماس بارتي. واحتفظ فريق المدرب 
دييغو سيميوني بشباكه بدون أن تهتز في أول مباراتين 
لكنه تأخر بعد ســبع دقائق من البداية بضربة رأس من 
المهاجم تشــارلز البالغ 35 عاما. وضاعف المدافع انايتس 
اربيلا النتيجة لإيبار بتســديدة غيرت اتجاهها وسكنت 
شــباك أصحاب الأرض فــي الدقيقــة 19. وقلص جواو 
فيلكس المنضم لأتلتيكو مقابــل 126 مليون يورو، الفارق 
في الدقيقة 27 عندما سجل أول أهدافه في الدوري بعدما 
تلقى تمريرة عرضية من شريكه في الهجوم دييغو كوستا 
وضعتــه في مواجهة المرمى ليضع الكرة في الشــباك من 
مدى قريب. وأحرز فيتولو، الذي سجل هدف الفوز خارج 
الديار أمام ليغانيس الأســبوع الماضي، هــدف التعادل 
مطلع الشوط الثاني بتسديدة رائعة قبل أن يلغي الحكم 
هدفا لكوستا بداعي التسلل. لكن بارتي اقتنص الفوز في 
اللحظات الأخيرة بعدما أظهر قــوة وتصميما أمام اثنين 
من المدافعين داخل منطقة الجزاء قبل أن يســدد بقوة في 
الشباك. وبات أتلتيكو الوحيد في الدوري الإسباني الذي 
يفوز بكل مبارياته حتى الآن ليعتلي الصدارة بتسع نقاط 
متفوقا بفــارق خمس نقاط عن برشــلونة حامل اللقب. 
وكان آخر مرة فاز فيها أتلتيكو بــأول ثلاث مباريات في 
الــدوري عندما توج باللقــب موســم 2013-2014 لكن 
سيميوني لا يريد عقد مقارنات بين الفريق المتوج باللقب 
وفريقه الحالي. وقال: »ذلك الفريق كان يملك خبرة كبيرة 
لكــن الآن لدينا العديد من اللاعبين الشــبان والكثير من 
الوجوه الجديدة ونحتاج لبناء فريق جديد. نريد الفوز 
ومواصلة الانتصــارات. ليس من الســهل رحيل ثمانية 
لاعبين وانضمام ثمانية آخرين بدلا منهم والاستمرار في 
المنافسة وهذا ما نفعله. لكن يجب الاحتفاظ بالهدوء لأن 

بيل يتلقى التهاني عقب تسجيل هدفين للريال قبل ان يطرد لاحقاًالموسم لا يزال طويلا«.

■ رومــا - د ب أ: خيم التعــادل 1/1 على المباراة التي 
جمعت فريقي العاصمة لاتسيو وروما، في الجولة الثانية 
من الدوري الإيطالي، التي شــهدت فــوز إنتر ميلان على 
كاليــاري 1/2، وتورينو على أتالانتــا 2/3، وجنوى على 
فيورنتينا 1/2، وساســولو على سامبدوريا 1/4، وبارما 

على أودينيزي 1/3، وفيرونا على ليتشي 1/صفر.
وتقدم روما بهدف أليكساندر كولاروف من ركلة جزاء 
في الدقيقة 17، وتعادل لويس ألبرتو للاتسيو في الدقيقة 
58. ورفع رومــا رصيده إلى نقطتين فــي المركز الخامس 
عشــر، كما رفع لاتســيو رصيده إلى أربع نقاط في المركز 
السادس. وكان روما تعادل في الجولة الأولى مع جنوى 
3/3، فيما فاز لاتســيو على ســامبدوريا 3/صفر. وانتزع 
الإنتر فوزا صعبا من مضيفه كالياري 1/2. وسجل هدفي 

الإنتر لاوتارو مارتينيز فــي الدقيقة 27 وروميلو لوكاكو 
في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، فيما ســجل هدف كالياري 
جواو غلفاو في الدقيقة 50. وفاز تورينو على أتالانتا 2/3. 
وسجل أهداف تورينو كيفن بونيفازي وأليكس بيرينغور 
فــي الدقيقة 57 وأرماندو إتزو فــي الدقائق 24 و57 و66، 
فيما ســجل هدفي أتالانتا دوفان ثاباتــا في الدقيقتين 38 
و54. وفــاز جنوى علــى فيورنتينا 1/2. وســجل هدفي 
جنوه كريستيان زاباتا في الدقيقة 11 وكريستيان كوامي 
في الدقيقة 65، فيما سجل هدف فيورنتينا الوحيد إيريك 
بولغار في الدقيقة 76 من ركلة جزاء. واكتســح ساسولو 
ضيفه ســامبدوريا 1/4. وتقمص دومينيكو بيراردي دور 
البطولة لساسولو بتسجيله ثلاثة أهداف في الدقائق 29 
و36 و43 وأضاف حامد تراوري الهدف الرابع في الدقيقة 

48، فيما ســجل هدف ســامبدوريا فابيو كوالياريلا في 
الدقيقة 67 من ركلة جزاء. وشــهدت المباراة طرد رونالدو 
فييرا لاعب ســامبدوريا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل 
الضائع للشــوط الأول. وقلب بارما تأخــره بهدف أمام 
مضيفه أودينيزي إلى فــوز 1/3. وتقدم أودينيزي بهدف 
كيفن لاســانيا في الدقيقة 7 وتعادل كواســي جيرفينيو 
لبارما في الدقيقة 43 وأضاف ريكاردو غايلولو وروبرتو 
إنغليســي هدفين لبارما في الدقيقتــن 59 و75. وحصد 
بارما أول ثلاث نقاط له هذا الموســم فيمــا توقف رصيد 
أودينيزي عند ثلاث نقاط في المركز العاشر. وفاز فيرونا 
على ليتشي بهدف سجله ماتيو بيســينا في الدقيقة 81. 
ورفع فيرونا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع وظل 

ليتشي بلا نقاط.

الدوري الإيطالي 

التعادل يخيم على دربي العاصمة بين لاتسيو وروما... والانتر ينتصر مجدداً

■ روما - رويترز: قال مانشستر يونايتد 
إن مدافعه ماتيو دارميان أكمل صفقة انتقال 

إلى بارما الإيطالي لأربع سنوات. 
وصل  الذي  الإيطالــي،  الدولي  وخاض 
في يوليو/تموز 2015 إلــى »أولد ترافورد« 
مــن تورينو، 92 مباراة مــع يونايتد في كل 
المسابقات وساعد الفريق على الفوز بكأس 
الاتحــاد في أول مواســمه. لكــن دارميان 

البالــغ 29 عاما خاض ســبع مباريات فقط 
مع يونايتد الموسم الماضي، ولم يلعب مطلقا 
هذا الموســم تحت قيادة المدرب أولي غونار 

سولشاير. 
وذكــرت وســائل إعــام أن يونايتــد 
ســيحصل علــى 1.5 مليون يــورو، مقابل 
الاســتغناء عن المدافع متعدد المواهب الذي 
كان يتبقى له عام في عقده. وقال يونايتد: 

»نتوجه جميعــا في يونايتد بالشــكر إلى 
التي قدمهــا للفريق  ماتيو علــى الخدمات 
ونتمنــى لــه كل التوفيق في المســتقبل«. 
ويأتي انتقــال دارميان بعــد رحيل زميله 
المهاجــم كريس ســمولينغ إلــى روما على 
ســبيل الاعارة لمدة موســم. وانضم ثنائي 
وروميلو  سانشــيز  أليكســيس  الهجــوم 

لوكاكو إلى إنتر ميلان. 

دارميان مدافع مانشستر يونايتد ينضم إلى بارما

صراع ليفا لاعب لاتسيو ضد كلايفرت مهاجم روما انتهى بالتعادل 

الدوري الفرنسي

موناكو يسقط في فخ التعادل 
أمام ستراسبورغ

■ باريــس - د ب أ: ســقط موناكو في فــخ التعادل 2/2 
أمام مضيفه ستراســبورغ، في الجولة الرابعة من الدوري 
الفرنسي والتي شهدت أيضا فوز نيس على رين 1/2 وستاد 
ريمس على ليل 2/صفر ومارسيليا على سانت إتيان 1/صفر.

وتقدم موناكو بهدف ســجله إسلام سليماني في الدقيقة 
11 وتعادل ستراســبورغ عن طريق كيني لالا من ركلة جزاء 
في الدقيقة 39 قبل أن يضيف ســليماني الهــدف الثاني له 
ولفريقه في الدقيقة 40، إلا أن أدريان توماسون سجل هدف 
التعادل لستراسبورغ في الدقيقة 84. ورفع موناكو رصيده 
إلى نقطتين في المركز التاســع عشــر قبل الأخيــر، كما رفع 
ستراسبورغ رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز السابع عشر. 
وفــي المباراة الثانية، قلب نيس تأخــره بهدف أمام مضيفه 
رين إلى فوز 1/2. وتقدم رين بهدف سجله غوتيير لوريس، 
مدافع نيــس، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 25 وتعادل 
ويلان سيبريان لنيس من ركلة جزاء في الدقيقة 63، قبل أن 
يسجل راســن كولي هدف الفوز لنيس في الدقيقة الثانية 
من الوقت بــدل الضائع للمباراة. ورفــع نيس رصيده إلى 
تســع نقاط في المركز الثالث بفارق الأهــداف خلف باريس 
ســان جيرمان ورين صاحبي المركزين الأول والثاني. وفي 
المباراة الثالثة، فاز ســتاد ريمس على ليــل بهدفين نظيفين 
سجلهما موسى دومبيا في الدقيقة 73 من ركلة جزاء وريمي 
أوديــن في الدقيقــة الأخيرة مــن المباراة. وأهــدر دومبيا 
ركلة جزاء لريمس فــي الدقيقة 68، فيما أكمــل ليل المباراة 
منــذ الدقيقة 53 بعشــرة لاعبين بعد طرد يوســف يازيجي 
لحصوله علــى إنذارين. ورفــع ريمس رصيده إلى ســبع 
نقاط في المركز الســادس وتوقف رصيد ليل عند ست نقاط 
في المركز التاســع. وفي المباراة الرابعة، فاز مارسيليا على 
سانت إتيان 1/صفر. ويدين مارسيليا بالفضل في هذا الفوز 
للاعبه داريو بينيديتو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في 
الدقيقة 33. ورفع مارسيليا رصيده إلى سبع نقاط في المركز 
الثامن، وتوقف رصيد سانت إتيان عند أربع نقاط في المركز 

السادس عشر.

الدوري البرتغالي

بنفيكا يقسو على براغا 
برباعية 

■ لشبونة - د ب أ: اكتسح فريق بنفيكا ضيفه 
ســبورتينغ براغا 4/صفر، في الجولة الرابعة من 
الدوري البرتغالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا 
فوز بورتو على فيتوريا غيماريش 3/صفر وتعادل 

تونديلا وسانتا كلارا سلبا.
وســجل أهداف بنفيكا لويس ميغيل ألفونسو 
)هدفــن( الأول فــي الدقيقة 25 مــن ركلة جزاء، 
والثاني في الدقيقة 47 فيما جــاء الهدفين الثالث 
والرابع عن طريق النيران الصديقة حيث سجلهما 
برونو فيانا وريكاردو إيسخايو لاعبا سبورتينغ 
براغــا بالخطأ في مرماهم فــي الدقيقتين 51 و73. 
ورفــع بنفيكا رصيده إلى تســع نقــاط في المركز 
الثاني، بفارق الأهداف أمام بورتو، وتوقف رصيد 
ســبورتينغ براغا عند أربع نقاط في المركز الثالث 
عشــر. وفي المباراة الثانية، فاز فريق بورتو على 
أهداف  وسجل  3/صفر.  غيماريش  فيتوريا  ضيفه 
بورتو موســى ماريغا )هدفين( فــي الدقيقتين 14 
والأخيرة من المبــاراة وإيفان ماركانو في الدقيقة 
88. وشــهدت المبــاراة طــرد إدموند تابســوبا 
ودافيدســون دا لــوز لاعبا فيتوريــا غيماريش 
فــي الدقيقتين الأولى و79. ورفــع بورتو رصيده 
إلى تســع نقاط في المركز الثالــث، وتوقف رصيد 
فيتوريا غيماريش عند نقطتين في المركز السادس 
عشــر. وفي المباراة الثالثة، خيم التعادل السلبي 
على المباراة التي جمعت تونديلا بضيفه ســانتا 
كلارا. وفشــل الفريقان في استغلال كافة الفرص 
التي اتيحت لهما أمــام المرميين ليحصل كل منهما 
على نقطة. وشــهدت المباراة طرد فهد موفي لاعب 
تونديلا في الدقيقة 25. ورفع تونديلا رصيده إلى 
خمس نقاط في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام 
سانتا كلارا الذي رفع رصيده إلى خمس نقاط في 

المركز التاسع.

آينتراخــت  حــول  أ:  ب  د   - برلــن   ■
فرانكفورت تأخره صفر/1 أمام ضيفه فورتونا 
دوســلدورف إلى انتصار ثمين 1/2، في ختام 

المرحلة الثالثة للدوري الألماني.
وارتفــع رصيد فرانكفورت إلى ســت نقاط 
فــي المركز الســابع، فــي حين تجمــد رصيد 
الثانية على  الذي تكبد خسارته  دوسلدورف، 
التوالــي، عند ثــاث نقاط في المركــز الثاني 
عشر. وانتهى الشوط الأول بتقدم دوسلدورف 
بهــدف جاء عن طريق لاعبــه روين هيننينغز 
فــي الدقيقة 36. وفي الشــوط الثاني، شــدد 
فرانكفورت من هجماته، ليحرز باس دوســت 
هدف التعــادل فــي الدقيقة 57، فيما ســجل 
البرتغالــي غونزالو باسيينســيا هدف الفوز 
القاتل فــي الدقيقة 86. وحقق فيــردر بريمن 
انتصاره الأول هذا الموســم، بعدما حقق فوزا 
ثمينــا ومثيــرا 2/3 على ضيفه أوغســبورغ. 
وحصد بريمن أول ثلاث نقاط الموســم الحالي 
بعد خســارته أول مباراتين، ليرتقي إلى المركز 
الثالث عشــر، فيما توقف رصيد أوجسبورج، 
الذي مــازال عاجزا عن تحقيــق أي فوز حتى 
الآن، عنــد نقطة واحدة. وتقــدم بريمن مبكرا 
في  أوســاكو  يويــا  الياباني  نجمــه  بهــدف 
الدقيقة السادســة، لكن روبــن فارغاس أدرك 
التعــادل ســريعا لأوغســبورغ فــي الدقيقة 
12. وأعاد جوشــوا ســارجنت التقدم لبريمن 
بتســجيل الهدف الثاني فــي الدقيقة 21، قبل 
أن تتضاعف معاناة أوغســبورغ الذي اضطر 
للعب بعشــرة لاعبــن إثر طرد السويســري 
ســتيفان ليشتســتاينر في الدقيقة 34. ورغم 
التعادل  هدف  فارغاس  أحرز  العددي،  النقص 
لأوغســبورغ في الدقيقة 46، غير أن أوســاكو 
الفوز  ارتدى ثوب الإجادة، بعدما سجل هدف 
الثمين لبريمــن وهدفه الشــخصي الثاني في 

باس دوست يحتفل عقب تسجيل الهدف الأول لاينتراخت فرانكفورت في مرمى دوسلدورفالدقيقة 67.

الدوري الألماني

آينتراخت فرانكفورت يقلب الطاولة على دوسلدورف
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سان جيرمان يضم الحارس 
الكوستاريكي نافاس 

من الريال
■ مدريد - د ب أ: أعلن باريس سان جيرمان 
ضم الحــارس الكوســتاريكي كيلــور نافاس، 
نجم ريال مدريد، بعدما ســمح الأخير لحارسه 
المخضــرم بالرحيل بعد خمس ســنوات قضاها 
بين جدرانه. وقالت صحيفة »ماركا« ان الحارس 
الكوستاريكي طلب من مدرب الريال، زين الدين 
زيدان، الســماح له بالرحيل كي يحظى بفرصة 
للعب مع فريق جديد، لينتقل إلى باريس ســان 
جيرمان بعقــد يمتد إلى أربع ســنوات. ورحل 
نافاس عن الريال بعدما فــاز معه بثلاثة ألقاب 
دوري أبطال أوروبا، خلال المواسم الثلاثة التي 
كان فيها أساسيا، ليترك ذكرى خالدة في نفوس 
جماهيــر النادي، خاصة بفضل ســلوكه الرائع 
الذي التزم بــه طوال الســنوات الخمس التي 
ارتدى فيها قميص الفريــق. وذكرت »ماركا« أن 
نافاس انتقل من الريال إلى سان جيرمان مقابل 

15 مليون يورو.

يوفنتوس يخسر جهود 
دي تشيليو بسبب الإصابة

■ روما - د ب أ: أعلــن يوفنتوس حامل لقب 
الــدوري الإيطالي أن مدافعــه الدولي ماتيا دي 
تشيليو سيغيب عن الملاعب لعشرة أيام بسبب 
الإصابة. ويعاني دي تشيليو من إصابة بتمزق 
في الفخذ الأيســر وأكــدت الفحــوص الطبية 
حاجتــه لمزيد مــن الراحــة. وتعــرض المدافع 
الدولي للإصابة خلال المبــاراة المثيرة التي فاز 
فيها يوفنتوس على نابولي 3/4 مســاء السبت. 
ويغيب دي تشــيليو عــن المباراتــن التاليتين 
للمنتخب الإيطالي فــي تصفيات »يورو 2020«. 
كما يفتقــد يوفنتوس لجهــود مدافعه المخضرم 
جورجيو كيليني بســبب الإصابة فــي الرباط 
الصليبي الأمامي للركبة ما ســيبعده لنحو ستة 

أشهر.

اشبيلية الاسباني يضم 
تشيتشاريتو من وستهام

■ مدريــد - د ب أ: أعلن أشــبيلية الإســباني 
أن نجــم الهجوم المكســيكي خافييــر هيرنانديز 
»تشيتشــاريتو« بصدد الانضمــام إلى الفريق من 
وســتهام الانكليــزي. وأوضح النادي الإســباني 
أنه توصــل إلى اتفاق مع وســتهام حــول انتقال 
اللاعب، لمدة ثلاثة مواســم. ويعد تشيتشــاريتو 
المكســيكي  للمنتخب  التاريخي  الهداف  عاما(   31(
وســجل للفريــق 51 هدفــا خــال 108 مباريات. 
واســتدعي تشيتشــاريتو ضمن قائمــة المنتخب 
المكســيكي للمباراتــن الوديتــن المقبلتــن أمام 
أمريكا والأرجنتين في الســابع والعاشر من الشهر 

الجاري، على الترتيب.

فالكاو يصل إسطنبول لإتمام 
انتقاله إلى غلاطة سراي

النجــم  الأناضول: وصــل   - إســطنبول   ■
إســطنبول  مدينة  فالــكاو،  راداميل  الكولومبــي 
لإتمام صفقة انتقاله إلى غلاطة سراي التركي، من 
موناكو الفرنسي. وكان في استقبال طائرة فالكاو 
)33 عاما( التي حطت فــي مطار أتاتورك قادمة من 
فرنسا، رئيس غلاطة ســراي عبدالرحيم ألبيرق، 
وآلاف من مشجعي النادي التركي. وترجل فالكاو 
من الطائرة، وهــو يرتدي قيمــص غلاطة، فضلا 
عن ابنته وزوجته اللتــن ارتدتا بدورهما قميص 
النــادي الملقب بـ«الأســود«. وأعــرب فالكاو عن 
سعادته بالانضمام لغلاطة سراي. وأضاف: »أشكر 
اللــه الذي منحنــي فرصة ارتــداء قميص غلاطة 
سراي، أنا ســعيد لدرجة لا توصف«. ومن المرتقب 
أن يوقع فالكاو على عقد انتقالــه للنادي التركي، 
بعد خضوعه للإجــراءات الطبية الروتينية. وبدأ 
فالكاو مســيرته مع ريفر بليــت الأرجنتيني، وفي 
أوروبا لعب مع بورتو البرتغالي، وأتلتيكو مدريد، 

ومانشستر يونايتد وتشلسي.

بطل جودو إيراني يخشى 
العودة إلى بلاده بسبب 

مخالفة تعليمات بالانسحاب!
■ برلــن - د ب أ: أكــد بطل الجــودو الإيراني 
ســعيد مولاي إنه يخشــى العودة إلى بلاده، بعد 
مخالفــة أوامر حكومته بالانســحاب مــن بطولة 
العالم للجودو فــي طوكيو لتجنب احتمال خوض 
مباراة أمام منافس إســرائيلي. وقــال مولاي في 
بيان: »حتى لو أخبرتني ســلطات بلادي بإمكانية 
عودتي بدون أي مشــاكل فأنا أشــعر بالخوف«. 
وأضاف: »أخشى ما قد يحدث لعائلتي ولي أيضا«. 
ووفقا للاتحاد الدولي للجودو فإن دافار زاني نائب 
وزير الرياضة الإيراني طلب من مولاي الانسحاب 
من الــدور قبل النهائي لبطولــة العالم في طوكيو 
الأســبوع الماضــي، لتجنب مواجهة الإســرائيلي 
ســاجي موكي في النهائــي. واتصل رضا صالحي 
أميري رئيــس اللجنة الأولمبيــة الإيرانية بمولاي 
وأخبره أن أجهزة الأمن موجودة في منزل والديه، 
وفقا للاتحاد الدولي. واستكمل مولاي مشواره في 
البطولة لكنه خسر في الدور قبل النهائي، ما جنبه 

مواجهة موكي.

النصر السعودي يتعاقد مع 
مختار من فيتسيه الهولندي

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن النصر الســعودي 
التعاقد مع مواطنه مختار علي، من فيتيسه أرنهيم 
الهولندي، بعقد لثلاث سنوات. ويلعب مختار )21 
عاما( في مركز الوســط الدفاعــي، وهو من أبوين 
صوماليين ومن مواليد الســعودية. وكان فيتيسه 
أعلن انتقــال مختار إلى النصــر. وأغلق الميركاتو 
الصيفــي داخل المملكــة، الســبت، لتصبح صفقة 
مختار الأخيرة للنصر هذا الصيف. وانضم مختار 
إلى فيتيســه من تشلســي الإنكليزي فــي كانون 
الثاني/يناير 2017. وانضــم مختار إلى النصر في 
الدقائق الأخيــرة من الميركاتو، وبشــكل فجائي، 

حسبما أعلن فيتيسه عبر »تويتر«.

رادار الملاعب

■ ميلانو - د ب أ: أعلــن الاتحاد الدولي لكرة 
لجوائز  للمرشحين  النهائية  القوائم  )فيفا(  القدم 
الأفضل، والتي يقدمها الاتحاد خلال الحفل المقرر 
في مدينة ميلانو الإيطالية في 23 أيلول/سبتمبر 

الجاري.
وضمت القائمة النهائية للمرشــحين لجائزة 
أفضل لاعب في العالم خــال العام، البرتغالي 
يوفنتــوس  لاعــب  رونالــدو  كريســتيانو 
والأرجنتيني ليونيل ميســي لاعب برشــلونة 

والهولندي فيرجيل فان دايــك لاعب ليفربول. 
أفضل  لجائزة  المرشــحات  قائمــة  ضمت  بينما 
لاعبــة، الإنكليزية لوســي برونــز لاعبة ليون 
لاعبة  مورغان  أليكــس  والأمريكية  الفرنســي 
الأخرى  والأمريكية  الأمريكــي،  برايد  أورلاندو 
ويتنافس  الأمريكي.  ريــن  لاعبة  رابينو  ميغان 
فــي قائمة المرشــحين لجائــزة أفضــل مدرب، 
الإســباني بيــب غوارديولا مدرب مانشســتر 
ليفربول  مدرب  كلوب  يورغن  والألماني  ســيتي 

مدرب  بوتشــيتينو  ماوريســيو  والأرجنتيني 
توتنهــام. وجــاءت قوائــم المرشــحين لباقي 
جوائــز الفيفا كما يأتــي: أفضل مــدرب لفرق 
المنتخب  إليس مدربة  السيدات، الأمريكية جيل 
الأمريكي والإنكليزي فــل نيفيل مدرب المنتخب 
الإنكليــزي والهولندية ســارينا فيغمان مدربة 
المنتخب الهولندي. وأفضل مشــجع: البرازيلية 
ســيلفيا غريكو ومشــجعو منتخب هولندا في 
كأس العالم للســيدات والأوروغواني جوستو 

أليسون  البرازيلي  حارس:  وأفضل  سانشــيز. 
إيدرســون  والبرازيلــي  ليفربــول  حــارس 
حارس مانشستر ســيتي والألماني مارك أندري 
حارسة:  أفضل  برشــلونة.  حارس  تيرشتيغن 
باريس  حارسة  إيندلر  كريســتيان  التشــيلية 
ليندال  هيدفيــغ  والســويدية  جيرمان  ســان 
ساري  والهولندية  الألماني  فولفسبورغ  حارسة 
فان فينيندال حارســة أتلتيكو مدريد. وجائزة 
التي تمنح لصاحب أفضل هدف:  »بوشــكاش« 

لبرشلونة  هدف  عن  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
في شباك ريال بيتيس ضمن الدوري الإسباني 
فــي 17 أذار/مــارس 2019 .والكولومبي خوان 
فيرناندو كينتيرو عن هدف ســجله لريفر بليت 
في شباك ريسينغ كلوب في الدوري الأرجنتيني 
. والمجري  في العاشر من شــباط/فبراير 2019 
دانييل جوري عن هدف سجله لفريق ديبريشن 
في شباك فيرينكفاروش في الدوري المجري في 

16 شباط/فبراير 2019 .

جوائز الفيفا 

فان دايك ينافس ميسي ورونالدو على »أفضل« لاعب بين القوائم النهائية للمرشحين

المرشحون الثلاثة لجائزة أفضل لاعب من اليمين: فان دايك وميسي ورونالدو 

■ الدوحــة - د ب أ: تتجه أنظــار العالم اليوم 
صــوب العاصمة القطرية الدوحــة لمتابعة خطوة 
جديدة ومهمة على طريق الاســتعداد لكأس العالم 
2022، والمقررة في قطر حيث يطلق المنظمون شعار 

البطولة.
ويمثل إطلاق شــعار البطولة محطة مهمة لكل 
من الاتحاد الدولي )فيفا( واللجنة العليا للمشاريع 
والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر للمونديال، 
في الطريق نحــو تنظيم المونديال الأول في الوطن 
العربــي ومنطقة الشــرق الأوســط. ويتم إطلاق 
الشــعار خلال حملة رقمية، صحبها عرض الشعار 
على واجهــات معالم بارزة في قطــر ودول عربية 
مختلفــة، إلى جانب عرضه على شاشــات عملاقة 
بعدد من العواصم العالمية بشــكل متزامن مســاء 
التواصل  شــبكات  على  لإطلاقه  وإضافــة  اليوم. 
الاجتماعي، سيعرض الشــعار على واجهات مبان 
ومعالم رئيســية في 24 دولة. ويعرض الشعار في 
مناطق متميزة وشــهيرة مثل كتارا وسوق واقف 
العاصمة  في  الشــعلة  وبرج  الشــيراتون  وفندق 
الدوحة، وأبراج الكويت في الكويت، ودار الأوبرا 
في العاصمة العمانية مســقط، وصخرة الروشــة 
في بيروت، وفندق »رويال« في العاصمة الأردنية 

عمــان، وكذلــك دار الأوبرا في الجزائــر، ومدينة 
الحمامــات فــي تونــس، وكورنيــش الرباط في 
العاصمة المغربية، وفي كل من برج بغداد وســاحة 
التحرير بالعاصمة العراقية. كما سيعرض الشعار 
على شاشــات عملاقة فــي نيويــورك بالولايات 
المتحدة، والعاصمــة الأرجنتينية بوينس آيرس، 
البرازيل، وســانتياغو عاصمة  وســاو باولو في 
كما  سيتي.  مكسيكو  المكسيكية  والعاصمة  تشيلي، 
سيعرض على شاشــات عملاقة في لندن وباريس 
الألمانية برلين،  العاصمــة  القطارات فــي  ومحطة 
وكذلــك في مدينــة ميلانو الإيطاليــة، والعاصمة 
الإسبانية مدريد، وفي موســكو ومومباي وسول 
وفي مناطق مختلفة بتركيا وكذلك في جوهانسبرغ 
بجنوب أفريقيا. ويمثل إطلاق الشعار خطوة مهمة 
على طريق العد التنازلــي للمونديال حيث تقترب 
قطر من الســنوات الثلاث الأخيرة قبل موعد بدء 

فعاليات البطولة. 
ومثلمــا كان اختيــار موعد المبــاراة النهائية 
وختــام فعاليــات مونديال 2022 فــي 18 كانون 
الأول/ديســمبر بالتزامن مع احتفال قطر بعيدها 
الوطني، كان اختيار تاريخ اليوم موعدا للكشــف 
عن شــعار البطولــة والتعويــذة الخاصة بهذه 

النســخة بالتزامن مع يــوم تاريخي آخر هو يوم 
اســتقلال قطر. وكانت قطر نالت اســتقلالها في 
اتفاقية  أيلول/ســبتمبر 1971 بانتهاء  الثالث من 
الحماية بين قطــر وبريطانيا. ومثلما كان الابتكار 
أحــد العناصر الأساســية التــي يعتمــد عليها 
المنظمون في قطر ضمن اســتعدادات اســتضافة 
البطولة، ســيتم عرض الشــعار من خــال آلية 
جديدة من نوعهــا في تاريخ بطولات كأس العالم 
حيث سيكشــف المنظمون عن الشــعار من خلال 
حملة رقمية عالمية يتم خلالها الإعلان عن الشعار 
فــي مختلف مناطــق ودول العالــم. وكانت قطر 
كشــفت في منتصف العام الحالي عــن إنجازها 
لأكثر مــن 75% من اســتعدادات المونديال حيث 
اكتمل العمل بشــكل كبير في عدد من اســتادات 
البطولة. وافتتحت قطر رسميا حتى الآن اثنين من 
الاستادات المضيفة للبطولة وهما استاد »خليفة« 
الدولــي في 2017 واســتاد »الجنــوب« )الوكرة 
ســابقا( في منتصف العام الجــاري. كما ينتظر 
أن تشــهد الشــهور المقبلة افتتاح أكثر من استاد، 
خاصة اســتادي »البيت« و«الريان« واللذين قد 
يفتتحــا خلال بطولة كأس العالــم للأندية خلال 

كانون الأول/ديسمبر المقبل. 

مونديال 2022 

قطر تكشف اليوم عن شعار بحملة رقمية وعرض عالمي

■ نيويورك - رويترز: قدمــت الأوكرانية إيلينا 
سفيتولينا المصنفة الخامسة عرضا قويا في ضربات 
الإرسال لتفوز 7-5 و6-4 على الأمريكية ماديسون 
كيز وتبلغ دور الثمانية فــي بطولة أمريكا المفتوحة 

للتنس.
ومع معاناة كيز، التي خسرت النهائي في 2017، 
في ضرباتها الخلفية فازت ســفيتولينا بنسبة %92 
من نقــاط ضربات إرســالها الأول ولم تكن معرضة 
لخســارة أي شــوط لإرســالها على مدار 75 دقيقة 
تحت الأضواء الكاشفة في استاد »آرثر آش«. وقالت 
سفيتولينا التي أنهت المباراة بالفوز بشوط إرسالها 
دون خســارة أي نقطــة: »أنا ســعيدة جــدا أنني 

تمكنت من تقديم أداء ثابت الليلة ومن الاســتثنائي 
بالنســبة لي اللعب في مثل هذه الأجواء الرائعة«. 
وبدأت المجموعة الأولى بحفاظ كل لاعبة على شوط 
إرسالها خمس مرات متتالية ليسيطر التعادل 5-5 
على الموقف. وكســرت ســفيتولينا إرسال اللاعبة 
الأمريكية المصنفة العاشرة التي كانت تحظى بالدعم 
من المشــجعين قبل أن تنجح اللاعبة الأوكرانية في 
الأولى.  المجموعة  لتحســم  إرســالها  بشوط  الفوز 
وبات الضغــط أكبر على كيز فــي المجموعة الثانية 
لإيقاف ســفيتولينا وحاولت رد ضربات الإرســال 
بقــوة والوجود في أماكــن جيدة لكنهــا لم تنجح 
أيضا في كسر إرســال المصنفة الخامسة. واستغلت 

سفيتولينا كســرا مبكرا في إرسال كيز في المجموعة 
الثانية وواصلــت تنفيذ ضربات الإرســال القوية 
لتفوز بالمبــاراة. وبهذا الفوز أصبحت ســفيتولينا 
أول لاعبة أوكرانيــة تبلغ دور الثمانيــة في أمريكا 
المفتوحة منذ كاترينا بوندارنكو في 2009. وستلعب 
ســفيتولينا في دور الثمانية مع البريطانية جوانا 
كونتا التي أطاحت بالتشــيكية كارولينا بليسكوفا 
المصنفة الثالثة يوم الأحد. وتملك سفيتولينا أفضلية 
حيــث تتفوق 4-صفر علــى كونتا فــي المواجهات 

المباشرة وستحاول مواصلة ذلك اليوم الثلاثاء.
وواصلت النجمة الأمريكية المخضرمة ســيرينا 
وليامــز حملتهــا الناجحــة في منافســات فردي 

السيدات بعدما صعدت لدور الثمانية في المسابقة 
الامريكيــة. وتغلبــت وليامــز، المصنفــة الثامنة 
للبطولة، على نظيرتهــا الكرواتية بيترا مارتيتش 
بنتيجــة 3/6 و4/6 في مباراة اســتغرقت 91 دقيقة 
فقط. وستلتقي وليامز، التي تمتلك أربعة ألقاب في 
المســابقة، كان آخرها عام 2014، في دور الثمانية، 
مع الصينية كيانــغ وانغ. وحققت وانغ مفاجأة من 
العيار الثقيل، بعدما أطاحت بالأســترالية أشــليه 
بارتي من الــدور الرابع للبطولــة. وتغلبت وانغ 
على اللاعبة الاســترالية، التي توجت بلقب فردي 
السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة )رولان غاروس( 
في شهر حزيران/يونيو الماضي، بمجموعتين دون 

رد. وفازت وانــغ 2/6 و4/6 علــى بارتي، المصنفة 
الثانيــة للبطولــة، لتواصــل اللاعبــة الصينية 
مغامرتهــا فــي البطولــة. ومن جانبهــا، صعدت 
البريطانية جوانا كونتــا للدور ذاته، بفوزها على 
مقابل  بمجموعتين  بليســكوفا  كارولينا  التشيكية 
مجموعة واحدة. وفازت كونتا المصنفة السادســة 
عشــرة، على نظيرتها التشــيكية المصنفة الثالثة 
للبطولة، بنتيجــة 7/6 )7/1( و3/6 و5/7 في الدور 
الرابــع للبطولــة. وضربت كونتا موعــدا في دور 
الثمانية مع الفائزة من مباراة الأمريكية ماديسون 
يلينا  والأوكرانية  للبطولة،  العاشرة  المصنفة  كيز، 

سفيتولينا، المصنفة الخامسة.

فئة السيدات

ضربات الإرسال القوية تقود سفيتولينا إلى دور الثمانية

■ نيويــورك - د ب أ: ودع النجم الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم 
منافســات بطولة أمريــكا المفتوحــة للتنس 
)فلاشــينغ ميدوز( إثر انســحابه من مباراته 
أمام السويســري ستانيســاس فافرينكا في 

الدور الرابع للبطولة )دور الستة عشر(.
لقــب  حامــل  ديوكوفيتــش،  وانســحب 
المباراة  من  الثالثــة  المجموعة  خلال  البطولة، 
الفائــز باللقب عام 2016  عندما كان فافرينكا 
متقدمــا 4/6 و5/7 و1/2، بســبب إصابــة في 
الكتف الأيســر. وكان ديوكوفيتش قد اشتكى 
مــن ألام الإصابــة قبل أيام وحــاول مواصلة 
مشــوار الدفاع عــن اللقب، لكنه لم يســتطع 
البطولة،  ليودع  الرابع  الدور  مباراة  استكمال 
الثمانية.  لدور  التأهل  فافرينكا بطاقة  وينتزع 
وتجدر الإشــارة إلــى أنه الخروج الأســرع 
ميدوز  فلاشــينغ  بلقب  المتوج  لديوكوفيتش، 
ثــاث مرات، مــن البطولة الأمريكيــة منذ أن 
خرج من دورها الثالث في نســخة عام 2006 
. وقــال ديوكوفيتــش عقب انســحابه: »إنه 
أمر محبط. أشــعر بالألم بشــكل متواصل منذ 
أسابيع. يكون الألم شــديدا في أيام ويتراجع 

في أيام أخــرى.« وكان فافرينكا قد تغلب على 
ديوكوفيتش في طريقه لإحراز أول لقب له في 
بطولات »غراند ســام« الأربع الكبرى، وذلك 
في بطولة أســتراليا المفتوحة عــام 2014 كما 
تغلب عليه مجددا في بطولتي فرنسا المفتوحة 
)رولان غــاروس( 2015 وفلاشــينغ ميــدوز 
2016 . وقــال فافرينــكا الذي لا يزال يســعى 
للعودة إلى القمة بعد فتــرة تراجع في أعقاب 
خضوعه لجراحــة في الركبة قبل عامين: »إنها 
ليست الطريقة المأمولة لحسم مباراة. فهو بطل 
مذهل وقد جمعتنا مباريات رائعة في الماضي.« 
وتجمد رصيد ديوكوفيتش، المتوج هذا الموسم 
عند  وويمبلدون،  المفتوحة  أستراليا  ببطولتي 
16 لقبــا في بطــولات »غراند ســام«، بفارق 
أربعة ألقاب خلف النجم السويســري روجيه 
فيدرر الذي صعد إلى دور الثمانية بالفوز على 
البلجيكــي ديفيد غوفــن 2/6 و2/6 و6/صفر. 
ويلتقــي فافرينكا في دور الثمانية الروســي 
للبطولة،  الخامس  المصنف  ميدفيديف  دانييل 
والذي حــول تأخره بمجموعة أمــام الألماني 
دومينيك كوبفر إلى الفوز 6/3 و3/6 و2/6 و6/7 

ديوكوفيتش فقد لقبه بانسحابه أمام غوفين في الدور الرابع )2/7(. 

ديوكوفيتش ينسحب من مباراته أمام فافرينكا في الدور الرابع 
بطولة أمريكا 

المفتوحة للتنس

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: خيــم التعادل 
الســلبي على مباراة ريفر بليــت وضيفه بوكا 
للدوري  الخامســة  الجولــة  فــي  جونيــورز، 

الأرجنتيني. 
وفشــل ريفر بليت وبوكا في اســتغلال كافة 
الفرص التي اتيحت لهمــا أمام المرميين ليحصل 
كل منهمــا على نقطــة. ورفع بــوكا رصيده إلى 
11 نقطة فــي المركز الثاني، كما رفــع ريفر بليت 
رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشــر. وفاز 
نيولــز أولد بويــز على هوراكان 1/4. وســجل 
أهداف أولد بويــز ماورو فورميكا فــي الدقيقة 
السادســة وكريســتيان ليما )هدفين( الأول في 
الدقيقــة 34 والثاني فــي الدقيقــة الأخيرة من 
المباراة مــن ركلة جزاء وأنجيلــو غابرييلي في 
الدقيقة 68، فيما سجل هدف هوراكان فيرناندو 
كونيليو في الدقيقة 29. ورفع أولد بويز رصيده 
إلى تسع نقاط في المركز السادس، وتوقف رصيد 
هــوراكان عند خمس نقاط في المركز الســادس 
عشــر. وشــهدت المباراة طرد والتر بيريز لاعب 
هوراكان في الدقيقة الاخيــرة من المباراة. وفاز 

تاليريس كوردوبا على ألدوســيفي 1/2. وتقدم 
ألدوســيفي بهدف نازارينو سوليس في الدقيقة 
الأولى، وتعادل ناهول بوســتاس لكوردوبا في 
الدقيقــة 17 وأضــاف جوناثــان مينديز الهدف 
الثاني في الدقيقــة 37. ورفع تاليريس كوردوبا 
رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، وتوقف 
رصيد ألدوسيفي عند أربع نقاط في المركز الثامن 
عشر. وخيم التعادل 1/1 بين كولون مع رزواريو 
سنترال. وتقدم كولون بهدف رودريغو البيندرو 
في الدقيقة 19 وتعادل كلاوديو ريانو في الدقيقة 
41 لروزاريــو. ورفع كولون رصيــده إلى أربع 
نقــاط في المركز الـ21، وتوقــف رصيد رزواريو 
عند تســع نقاط في المركز الثامــن. وفاز أتلتيكو 
توكومان على أرسنال ســاراندي بهدف سجله 
مارسيلو أورتيز في الدقيقة 20. وشهدت المباراة 
طرد خافيير توليدو لاعب أتلتيكو في الدقيقة 49 
لحصولــه على إنذارين. ورفــع أتلتيكو رصيده 
إلى ســت نقاط في المركز الخامس عشر، وتوقف 
رصيد أرسنال ساراندي عند تسع نقاط في المركز 

السابع.

الدوري الأرجنتيني

تعادل سلبي بين العملاقين ريفر بليت وبوكا جونيورز 
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■  في هذا صباح هذا اليوم، من السابق لأوانه 
إنهاء حالــة التأهب العالي في الشــمال وإجمال 
أحــداث يــوم أمس. ســاعات الليل التي ســتمر 
منــذ وقت كتابة هذه الســطور كفيلة بأن تشــير 
التطورات  شــأن  فمن  اللاحقة.  الاتجاهــات  إلى 
والمفاجــآت الأخــرى أن تقع في هــذه الأوضاع. 
ولكن الوضع، كما يبدو في هــذه اللحظة، انتهى 
بلا إصابات في طرفنا تســمح لقيادتنا السياسية  
ـ  الأمنية بأن تعيد علامات الاســتفهام مرة أخرى 
إلى حزب الله. مثلما فــي كل جبهة قتال، لاختبار 
النتيجة آثار على اختيار طريقة عمل إســرائيل. 
في هذه اللحظة قد نفهم التصريحات من الجانب 
الإسرائيلي بأنه إذا لم يعد حزب الله مرة أخرى، 
فهذا الحدث ســنتركه خلفنا أو على الأقل في هذا 
الفصــل. وحيال مشــروع التدقيق فــإن تواصل 
إسرائيل أغلب الظن العمل إذا كانت هي في حاجة 

إلى ذلك.
في حزب اللــه أعلن أمس بــأن العملية كانت 
رداً على تصفية النشــطاء اللبنانيين في سوريا، 
وأن الحســاب على هجوم الطائرات المسيرة في 
حي الضاحية في بيروت لا يزال مفتوحاً. الجيش 
التأهب  حالة  وســتبقى  يخاطر  لن  الإســرائيلي 
العالية عالية جــداً حتى في الأيام القريبة المقبلة. 
ومع ذلــك، فإن نتائج الجولــة الحالية كفيلة بأن 
ترضــي كل الأطراف في هذه المرحلــة وتوفر لهم 
الجواب اللازم. حزب الله سيعرض »صور نصر« 
لإصابة المركبة العســكرية الإسرائيلية المحصنة، 
بل وســيدعون بأن إســرائيل تكذب حين تدعي 
بعدم وجود إصابات. سيشــرح نصــر الله بأنه 
دافع عن شــرف لبنان، وفي الفرصة ذاتها يرسم 
من جديد الخطــوط الحمراء لإســرائيل، بحيث 
تفكر مرة أخــرى قبل أن تهاجم لبنــان. بالمقابل، 
في ســيعرض الجيــش الإســرائيلي، وعن حق، 
الجاهزيــة الجيدة في الميدان التــي أدت إلى أن لا 
تقع إصابات في هذا الحدث. في الســطر الأخير، 

في هذه المرحلة على الأقل، ثمة صلة لكل اللاعبين 
ذوي الصلة لأن يعيــدوا إلى الوراء أدوات اللعب 
التي ســتكون في  التالية  والاســتعداد للخطوة 

أغلب الظن بقوى أعلى.
اســتعد الجيش الإســرائيلي جيداً لسيناريو 
الأوامر  بــأن  الانطبــاع  أخــذ  ويمكن  العمليــة، 
والتعليمات من مســتوى القيــادة العليا انتقلت 
جيداً إلــى الميدان، إلى المســتويات التكتيكية في 
العملياتي  الانضباط  من  بدءاً  والسرايا،  الكتائب 
وتقييد التحــركات على طول الحدود، وتعزيزات 
القــوات ذات الصلــة، وبالأســاس فــي تحليل 
التهديدات من جانب حــزب الله. ويمكن أن نفهم 
من جراء أعمال الإعداد بأن صورة الاستخبارات 
لم تكــن هي الأخرى ســيئة على الإطــاق. ربما 
ســخِر حزب الله ولبنان، الأســبوع الماضي، من 
الجيش الإسرائيلي بعد تلك الصور التي التقطت 
للدمى التي وضعها الطرف الإســرائيلي كأهداف 

وهميــة. ومع ذلــك، فــإن حقيقة إصابــة مركبة 
محصنة للجيش الإســرائيلي لم تؤد إلى إصابات 
في الجيش الإسرائيلي تلزم، على ما يبدو، رجال 
حزب الله بأن يســألوا هل كانت هذه هي نتيجة 
مناســبة من ناحيتهم. على مدى أكثر من ساعتين 
أبقت إســرائيل على حالة من الغموض بالنسبة 
إلى المصابين في جانبها، وليس صدفة. إذ لم تكن 
هنا أي مشــكلة من حيث نقص المعلومات وانعدام 
السيطرة على الوضع. إسرائيل غير معنية بحرب 
في الشــمال، مثلما هو حزب الله أيضاً لا يريدها. 
والنتائج الآن قد تســمح بإعادة الحياة اليومية 
إلى الشــمال بعد بضعــة أيام، ولكــن في وضع 
واضح فيه أن المعركة ضد مشــروع الصواريخ في 
لبنان ستســتمر، يبدو أن هــذه مهلة توقف حتى 

الفصل التالي.

 معاريف 2019/9/2

لأن المعركة ضد مشروع صواريخ تسعى المنظمة إلى تطويره... وتخشاه تل أبيب

 بين »حزب الله« وإسرائيل: مهلة لجولات مقبلة

متى تجبر إسرائيل وحزب الله على معركة واسعة؟ 
 يوآف ليمور

 
 

■  إن نجاح الجيش الإســرائيلي في إحباط عملية الانتقام التي قام بها حزب الله 
هو نتيجة عناصر عدة: معلومات اســتخبارية ممتازة، وتاريخ الجبهة، والاســتعداد 
الســليم، ومنــاورة اســتخدام المروحية للتضليــل. قيــادة المنطقة الشــمالية وفرقة 
الجليــل أعدوا منطقــة الحدود جيداً، منذ خطاب حســن نصر الله الحماســي المليء 

بالالتزامات، يوم الأحد الماضي، وحتى الرد الذي جاء أمس.
 مركبــة محصنة وصلت إلــى الموقع العســكري )مركبة قتالية من طــراز »دافيد« 
تستخدم أيضاً كســيارة إسعاف عســكرية(، وجنود، ومقاتلون من لواء الكوماندو 
الــذي نقــل الأســبوع الماضي إلــى جبهة الشــمال كجزء مــن الاســتعداد العملياتي 

الخاص، وأنزلوا منها قبل وقت قصير من إطلاق الصواريخ.
وتضمــن التضليــل تعتيمــاً إعلاميــاً على مســألة المصابــن، بما في ذلــك إخلاء 
»جريحين« إلى مستشــفى رمبام. كما هاجم الجيش الإســرائيلي سلسلة أهداف في 
لبنان )وفي جميعها كان هناك حرص زائد ألا يصاب أحد، كي لا يتشوش التحقيق(. 
وســائل الإعلام اللبنانية، ولا ســيما تلك المتماثلة مع حزب الله، سارعت بالاحتفال 

بالإنجــاز والتبليغ عن مصابين في الطرف الإســرائيلي. أما الناطق بلســان الجيش 
الإسرائيلي فأعلن بعدم وقوع إصابات في الطرف الإسرائيلي.

لقد سمح هذا النجاح العسكري الإســرائيلي، أمس، بإنهاء الحديث الموضعي بلا 
إصابــات، ولكن ليس واضحــاً بعد أن القضية كلها انتهت بذلك. هذا منوط بالقســم 
التي ســيرويها حــزب الله لنفســه، وبمصداقية نصــر الله في نظر نفســه ومحيطه 
الشــخصي والسياســي. إذا ما صدقوا في لبنان بأن الانتقام قد نجح، وأن إسرائيل 
تكذب وتخفي مصابيها، فســيكون ممكناً تخفيض مستوى التأهب وإغلاق القضية 
الحاليــة؛ ولكن إذا ما شــعروا في لبنان بأنهم أهينوا مرة أخــرى  ـ المرة الأولى كانت 
بهجمات في ســوريا وفي لبنان- فإنهم، في المنظمة، كفيلــون بأن يبحثوا عن عملية 

أخرى، دون الإعلان عنها، على أمل تحقيق الانتقام.
 هــذا يلزم إســرائيل بالتحفــز الاســتخباري والعملياتي في اليــوم القريب المقبل 
على الأقل، وربما أكثر من ذلك، وبالأســاس في استخلاص الدروس للجولة التالية. 
أمــا حزب الله، الــذي كان وقع في هذا الفخ، فلن يقع فيه مرة أخرى بهذه الســهولة: 
ســيتعلم ويحســن ويبحث كي يغلــق الثغرات ويضمــن النجاح في جبايــة ثمن في 

المستقبل، وربما في المستقبل القريب.
إن الســلوك التكتيكي الناجح للجيش الإسرائيلي منع، كما يبدو، تصعيداً واسعاً 

في ســاحة الشــمال. فقيادة المنطقة الشــمالية اســتعدت في الأيام الأخيرة لحدوث 
عمليــة كبيرة ناجحة لحزب الله تلزم إســرائيل برد قاس يــؤدي إلى رد مضاد وإلى 
تبــادل الضربات، وصولًا إلى حرب. هذا الســيناريو لم يتحقــق، ولكن التهديدات لم 
تزُل بعد. صحيح أن حزب الله علل رده بقتل الناشــطين الشــيعيين في أثناء إحباط 
عملية الحوامات في الجولان الســوري الأسبوع الماضي، ولكنه أراد أن ينتقم أساساً 

لإصابة العتاد المخصص لمشروع تدقيق الصواريخ لديه.
هذا التحدي الاستراتيجي لم يزل أمس. حزب الله لا يزال يلعق جراح الهجوم في 
حــي الضاحية في بيروت. ولكن إلى جانب الانتقام الذي وعد به، فإنه ســيبحث عن 
ســبل أخرى ليتزود بكمية كبيرة من الصواريخ الدقيقة. صحيح أن إسرائيل رسمت 
له خطوطاً حمراء واضحة، ولكن ليس مؤكداً أن الهجمة الإعلامية التي رافقت هجوم 
الحوامــات الخفيــف في الأيام الأخيــرة كافية لــردع المنظمة. معقول أكثــر أن تكون 
إســرائيل مطالبة مرة أخرى في المســتقبل القريب بمعضلة هل تعمل، مع علمها أنها 
بذلك قد تقرب معركة واســعة في المدى الزمني الفوري، ولكنها تقلص أضرارها في 

المدى البعيد.

 إسرائيل اليوم 2019/9/2

استعدادات إسرائيلية على الحدود اللبنانية

نير حسون
 
 

■  توصل سكان العيسوية في نهاية الأسبوع 
إلى اتفاق مع الشرطة والبلدية لتقليص نشاطات 
تطبيــق القانون المبالغ فيها فــي الحي الذي يقع 
شرقي القدس، كجزء من الاتفاق سيلغي السكان 
الإضراب في مؤسســات التعليم الذي خطط له 
ليوم غد، مقابل أن تطلق الشرطة سراح شخصين 
من أعضــاء لجنة الآباء المحليــة وتقلص تواجد 
قواتها العاملة هناك في الحي يومياً في الشهرين 

الأخيرين.
بقوات  تعمل  والشــرطة  الصيــف  بداية  منذ 
كبيرة في الحي، ويشــمل النشاط إقامة حواجز، 
والقيام بدوريات، ونصــب كمائن، وهذه تنتهي 
على نحــو دائم بمواجهات مع شــباب ســكان 
القرية. في هذه الفترة اعتقل أكثر من 340 شخصاً 
من سكان الحي وأجريت عشرات التفتيشات في 
البيوت. ورغم ذلك قدمت لوائح اتهام ضد خمسة 

أشخاص فقط بتهمة رشق الحجارة.
يوم الخميس، في نهاية أسبوع من المواجهات 
والاعتقالات، طلــب قائد لواء القــدس، المفتش 
دورون يديد، الالتقــاء مع لجنة الآباء في الحي، 
التي هددت بإضراب في مؤسسات التعليم بدءاً 
من الغد )اليوم الأول من الســنة الدراســية في 
جهاز التعليم في شرقي القدس(. وفي هذا اللقاء 
احتج أولياء الأمور على تعامل الشرطة مع سكان 

العيسوية وقالوا إن هذا يمثل عقاباً جماعياً.
وفي اللقاء أيضاً جرى الاتفاق على أن تسحب 
الشرطة بشكل جزئي قواتها وألا تدخل إلى الحي 
بدون حاجة خلال اليوم، وألا تضع رجال شرطة 
في محيط المدارس فــي أوقات التعليم. وأضافت 
مصادر في العيســوية بأن الشرطة تعهدت أيضاً 
بتقليــص قواتها التي تدخل إلى الحي ســاعات 
اليومين  في  الســكان،  أقوال  وحســب  مســاء، 
الأخيرين شعروا بتقليص في عدد رجال الشرطة 
العاملين في المكان. وجرى إطلاق سراح شخصين 
من لجنة أولياء الأمور اعتقلا، الأسبوع الماضي، 
بتهمة تهديد مديري المدارس والضغط عليهم من 

أجل عدم افتتاح السنة الدراسية.
في أعقاب اللقاء، توجه قائــد منطقة القدس 
إلى رئيس البلدية موشــيه ليئــون وطلب منه 
التدخل في مواضيع عدة مرتبطة بطريقة معالجة 
البلدية للحي. أمس، التقــى ليئون لجنة أولياء 
الأمور ونشطاء آخرين في العيسوية، وبعد وقت 
قصير أُطلق ســراح أعضاء اللجنة المعتقلين. في 
أعقاب ذلــك، أعلنت لجنة أولياء الأمور عن إلغاء 
اللقاء، تعهد ليئون وشــخصيات  الإضراب. في 
رفيعة فــي البلدية بالدفع قدماً بمواضيع مختلفة 

في مجال الفضاء العام والتعليم في الحي.
في الأسبوع الماضي، وقبل المعرفة عن الاتفاق، 
أرسل 41 مديراً مدرسة في القرية رسالة لرئيس 
البلديــة طلبوا فيها تدخله في أزمة العيســوية. 
المديــرون الذين توحدوا فــي برنامج »مديرون 

معــاً« لإدارة التعليم فــي بلدية القــدس كتبوا 
لليئــون بأنهم يطلبــون تدخله لدى الشــرطة 
لمساعدة مديري مدارس المدينة في افتتاح السنة 
الدراســية. نصف الموقعين تقريبــاً هم مديرون 

يهود من غربي المدينة.
وجاء من مكتــب ليئون بأن رئيــس البلدية 
التقى في مكتبــه ممثلي الحي، والمخاتير، ولجنة 
أولياء الأمور وممثل الشرطة، في أعقاب التهديد 
بالإضــراب عن التعليــم على ضوء نشــاطات 
الشرطة في العيســوية في الأشهر الأخيرة. كان 
اللقاء ممتازاً وخرج الطرفان بشعور جيد. ووعد 
رئيس البلدية بمساعدة الحي، وتم الاتفاق على 
التعــاون بين الطرفــن لصالح الســكان وأولاد 

الحي.
يصعــب تحديد الســبب الذي بســببه بدأت 
عملية تطبيق القانون في العيســوية. الســكان 
ينســبون ذلك إلى التعيينات الجديدة في قيادة 
لواء القدس في شــباط الماضي، وجهاز الشرطة 
يرفض هذا الادعــاء ويقول إنه يعمل لـ »الحفاظ 
على النظام العــام وتطبيق القانون في كل زمان 
ومكان«. عدد من الســكان قالوا إن أحد الضباط 
الكبار قال لهــم بأن العملية ستســتمر إلى حين 
»يسافر وهو يحمل كأس القهوة في السيارة دون 
أن تســكب قطرة منها«. أي، دون أن يرشق حجر 

على سيارات الشرطة في الحي.

 هآرتس 2019/9/2
مواجهات بين شبان من العيسوية والشرطة الإسرائيلية

عناصر مؤيدة للنظام الإيراني

بعد تنكيل بالأهالي ومداهمات متكررة للبيوت واعتقال المئات بحجة »الحفاظ على النظام العام«

اتفاق بين سكان العيسوية وشرطة إسرائيل يلغي إضراباً في مؤسسات التعليم

تسفي برئيل
 
 

■  القمــر الاصطناعــي الذي خططــت إيران 
لإطلاقه في الفضاء، الخميس الماضي، أنهى عمره 
بانفجار كبير. ليســت هذه هــي المرة الأولى التي 
تفشــل فيها إيران في إطلاق قمــر اصطناعي إلى 
الفضاء. في المرتين الســابقتين، في كانون الثاني 
وشــباط، انتهت المحاولة بصورة مشابهة. أبلغت 
إيران عن إحداهما، فيما أخفت الأخرى عن وسائل 

الإعلام.
  ولكن النقطة المهمة في هــذه القضية مرتبطة 
بالرئيس الأمريكي الذي ســارع إلى نفي أن بلاده 
متورطة في الانفجار. هل ســأله أحــد أو اتهمه؟ 
حتى تغريدة ترامــب، إيران لم تكن تنوي الإبلاغ 
عن الإخفاق، وقيادتهــا لم توجه إصبع اتهام لأي 
جهة. ترامب لم يكتف بالنفي، بل نشر صورة مركز 
الفضاء الذي تفجر، كما يبدو من خلال المعلومات 

الاستخبارية التي حصل عليها في ذاك الصباح.
  هــل أراد الرئيس الأمريكي الإشــارة إلى أن 
الولايات المتحــدة تعرف عن المحاولة الفاشــلة، 
هي أيضاً تنوي منع استمرار المحاولات لأنها تشك 
بأنها تســتهدف تحســن قدرة إيران على إطلاق 
الحصانة  ترامب  خرق  هل  البالستية؟  الصواريخ 
الاســتخبارية الملقاة على المعلومات التي تلقاها؟ 
قد يــدور الحديث عن تكتيك جديد، المشــترك بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل، الذي تعد المنشورات 
عن إحباط وضرب أهداف إيرانية جزءاً من نظام 

الردع ضد إيران؟
  إسرائيل سبقت واشنطن في نشرها تفاصيل 
العملية التــي هاجمت فيها خليــة إيرانية كانت 
تنوي إطلاق طائرة مسيرة مفخخة نحو أراضيها، 
بل وأضافــت تفاصيل كثيرة عــن موقع الإطلاق 
وعن المشــاركة المباشرة لقاسم سليماني، مخطط 
عمليــات إيــران خــارج حدودها، وعــن جودة 

الطائرات المسيرة وقدراتها.
  الانفعال من المعلومات الاســتخبارية الدقيقة 

التــي تملكها إســرائيل والولايــات المتحدة فيما 
يتعلــق بالمخططــات التكتيكيــة لإيــران هو في 
محله. من الواضح أنه يمكنهما الدخول عميقاً إلى 
والحصول  الإيرانية  التنفيذية  الوحدات  مستوى 
على معلومات في الوقت الحقيقــي. لذلك حولوا 
المخابــرات إلى الجســم الأهم في عمليــة اتخاذ 
القــرارات التي يمكنهــا التأثير علــى التطورات 
السياسية والاســتراتيجية في المنطقة. ولكن هذا 

استنتاج مضلل.
  إن إحباط إطــاق القمر الاصطناعي الإيراني 
أو الانفجار المجهول لقاعدة صواريخ في العراق، 
وتدميــر منشــأة خاصة لخلــط مــواد التفجير 
في لبنــان، وتدمير مبنى كان يســتخدم لإطلاق 
الطائرات المســيرة ضد إســرائيل، تشــبه على 
مســتوى التكتيــك، ورغم الفوارق اللوجســتية 
الكبيــرة، ضــرب أهداف فــي قطاع غــزة. يمكن 
اغتيال قــادة لحماس وتدمير بنــى تحتية مدنية 

أو ضــرب أجهزة إطــاق الصواريــخ، ولكن هذا 
لا يقلل من المشــكلات الجذرية التــي تخلق هذه 
المظاهر العســكرية. كل ذلك لأن للاســتخبارات 
قدرات عالية لجمع معلومات قبل العملية، ولكنها 
لا تســتطيع أن تعرض خارطة النتائج السياسية 
والاستراتيجية المتوقع تطورها في أعقاب العملية 

التكتيكية.
  النتيجــة هي أن إســرائيل لا تعرف كيفية رد 
حزب الله في لبنان ولن تتوقع كيف سترد حماس 
على الهجمات في القطاع. وبالأساس، ليس لديها 
ولدى الولايــات المتحدة القدرة علــى تقدير إلى 
أي درجة ســيغير ضرب أهــداف إيرانية مختارة 
سياســة إيران في ســوريا والعراق أو بالنسبة 
للمفاوضات مع الولايــات المتحدة. قرارات إيران 
لا يعرفها العالم إلا بعــد أن تتخذها. رغم النجاح 
التكتيكي، لا يوجــد للغــرب أدوات للتقدير، ولا 
فهم إجراءات اتخاذ القرارات وأجهزة التأثير في 

الدولة.   على ســبيل المثال، اعتبر قاسم سليماني 
رئيســاً مخططــاً ومنفــذاً للنشــاطات الإيرانية 
خارج الدولة، ولذلك، اعتبــر أنه يقف أيضاً على 
رأس أجهزة التأثيــر الإيرانية في العراق واليمن 
ولبنان وســوريا. ولكن هذا التعريف المريح الذي 
يطرح سليماني كهدف أسمى، يتجاهل عدداً كبيراً 
من ذوي التأثير، وعلى رأســهم الرئيس الإيراني 
ورئيس البرلمان وفقهــاء الدين المقربون من علي 
خامنئــي ومستشــارون مقربون، ونجلــه قائد 
الجيــش الجديد، وغيرهم. لــكل واحد من هؤلاء 
مكانة فيما يتعلق بالقرارات بشــأن رد إيران على 

الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل.
  خامنئي نفسه امتنع عن إظهار، بشكل علني، 
كيف يجب التعامل مع إسرائيل. هو المقرر النهائي، 
لكــن قراراته غير اعتباطية. لا يوجد شــك في أن 
إيران تفهم الرسائل، لكنها لا تعتبرها إملاء، وهي 
تترجمها حسب احتياجاتها الداخلية، بما في ذلك 
السياسية، وليس بالضرورة حسب نية مطلقيها. 
من هنا، يبدو الافتــراض الذي يقول إن الهجمات 
الدقيقة على أهداف أو على أشــخاص إيرانيين قد 
يكون بمنزلة رسالة ستؤثر على السياسة.. يغيب 

عنه كثير مما يستند إليه.
  الحــوار العســكري التكتيكي الــذي تديره 
إســرائيل مع إيران على أمــل أن يؤجل خطوات 
مفاوضات  إجــراء  ترامب  نية  مثــل  دراماتيكية، 
مباشــرة مع إيران، أو الوســاطة الفرنســية من 
أجل إجــراء لقــاء شــخصي بــن الزعيمين، لا 
يمكن أن يضمــن نتيجة كهذه. فــي المقابل، يبدو 
أن العقوبات الشــديدة التي فرضتهــا الولايات 
المتحــدة على إيــران لن تؤدي إلــى الخنوع، بل 
إلى اســتعداد محدد لإجراء مفاوضات مع الدولة 
العظمى التي تســعى خلفها. إذا نضجت الظروف 
لإجــراء مفاوضــات كهــذه فلن يكــون أي وزن 
للهجمات الإسرائيلية في تشكيل مضمونها، لكنها 
ستريح النفس الإسرائيلية بشكل خاص في فترة 

الانتخابات.

 هآرتس 2019/9/2

بعد أن فشلت في تثبيت جيوب عسكرية وأخفقت في إطلاق قمر اصطناعي إلى الفضاء 

هل ستغير إيران سياستها في سوريا والعراق
 في انتظار نتائج مفاوضات مع أمريكا؟

عودة بشارات
 
 

■  حتــى بعــد جهــود تمويه مشــددة، فــإن عملًا 
غيــر أخلاقي يبقي بشــكل عــام دلائل تفضحــه.. هنا 
عقب ســيجارة، وهنــاك بصمــة إصبع، إليكــم حادثة 
كلاســيكية كهذه: في البداية ربطت لجنــة الانتخابات 
المركزية الانضمام إلى ما يســمى »وحدة الإشــراف على 
الانتخابات« بالخدمة العســكرية، أي لــن يكون للعرب 
موطئ قدم في وحدة الإشراف. بعد ذلك قال أعضاء لجنة 
الانتخابات بأن الشــرط وضعته شركة خارجية وطلبت 
تغييره. وهذا التفســير غير مرض. ألم يقرأ أعضاء لجنة 
الانتخابات هذه الوثيقة قبل نشرها؟ وإذا كانوا قرأوها، 

ألم ينتبهوا حقاً إلى أن الأمر يتعلق بتمييز كبير؟
 لهؤلاء الذين يســألون: لماذا يــدور الحديث عن عمل 
غير أخلاقي؟ أقول إن جذور هــذا القرار هي في محاولة 
ردع جمهــور كامل عن التصويت. المبــادرون إلى عملية 
التصويت في صناديق الاقتــراع في البلدات العربية في 
الانتخابات الأخيرة كانوا من رجال حزب السلطة، الذين 
اســتوعبوا ما أراده زعيمهم رئيس الحكومة. النية غير 
الخفية التي لوح بها المبادرون بتفاخر هي خفض نســبة 
التصويت في أوســاط الجمهور العربي. أليس هذا ذبحاً 

للديمقراطية في ميدان المدينة.
  لقد أملت أن يقــوم رئيس لجنة الانتخابات المركزية، 
القاضي حنان ملتسر، بالخروج ببيان شديد يعلن بكامل 
القــوة الأخلاقية التي منحته إياهــا وظيفته بأنه خلال 
فترة ولايته لن يتم تنفيذ عمل وحشي كهذا، بحيث لا يتم 
تصوير الناخبين وكأن الأمر يتعلــق بمجرمين. وحقيقة 
أن العرب هم الذين جرى تصويرهم ســتظل وصمة عار 
على جبين مجتمع ديمقراطــي، ويجب قتل هذه المحاولة 
في المهد. ولكن ما يفطر القلب هو أن القاضي ملتسر الذي 
كان يجب عليه رفع علم العدالــة والعمل من أجل الدفاع 
عــن المضطهدين والضعفــاء في المجتمع، لــم يتخذ أي 
خطوات فعالة في يوم الانتخابات من أجل منع التصوير، 
ولم يعمل من أجل تقديم الذيــن تعلن نياتهم منع العرب 
من المشــاركة في الانتخابات، للمحاكمــة. لقد تنازل عن 
20 في المئة من مواطني الدولة، وهي النسبة نفسها التي 

تتلقى اللكمات من كل صوب.
  الأكثــر من ذلك هو أنه بدلًا مــن الخروج بتصريح له 
طابع رئاسي، موجه لجميع مواطني الدولة، والقول فيه 
إن المواطنــن العرب هم جزء منــا، وأن احترام حقوقهم 
ضمانة لوجــود نظام ديمقراطي.. وبــدلًا من جلب آلاف 
الاقتباســات والنصوص من مصادر يهودية وإنســانية 
توضــح أهمية دمــج العرب، بــدلًا من ذلك كلــه اختار 
القاضي ملتسر أن يمنح جائزة لمن يقسمون المجتمع، ولمن 
يكرهون الآخر، الذين يعد أمثالهم في شعوب أخرى رأس 

الحربة في كراهية اليهود في بلادهم.
  هكذا، الخطــاب اليميني المتطرف، وحتى الفاشــي، 
الذي يشوه صورة العرب ويصفهم بمزوري الانتخابات، 
الفضاء  بمســاعدة لجنة الانتخابات، يشــوه صــورة 
العام. بدلًا من الخروج في حملة دعائية كبيرة وتشجيع 
العرب على التصويت كعمل مدني ســام، الذي يدفع قدماً 
بالاندماج ويمنــع الاغتراب بين المواطــن والدولة وبين 
الأقلية والأكثريــة، جاءت لجنة الانتخابــات وتوافقت 
مع اليمين المتطرف الذي يريد اتهــام العرب بكل أمراض 
الدولــة. كل ذلك في الوقت الذي بقي فيه »طاهراً« رئيس 
حكومة أســاس كل العلل، الذي يتعلق عــدد من لوائح 

الاتهام ضده.
 عندما مرض الشاعر أبو العلاء المعري أوصوه بمرق 
الدجاج. »لم لا يكون مرق أسد«، سأل باستغراب. وعندما 
فكر في الأمر قال: أيتها الدجاجة المسكينة، بسبب ضعفك 

أوصوا بك.
 حقــاً، لماذا يتــم توجيــه الاتهامات للعــرب؟ لماذا لا 
يســألون عن طهــارة الانتخابات في المســتوطنات أو 
في أوســاط الأصوليين؟ لأنه، وليبق هذا ســراً بيننا، ما 
الذي يســتطيع عربــي أن يفعله عدا عــن تزوير صوت 
هنا وصوت هناك، في الوقت الذي يســتطيع فيه رئيس 
الحكومة إحداث تغيير جوهري فــي نتائج الانتخابات 
بواسطة طائرات بدون طيار تُرسل إلى بيروت قبل وقت 
قصير من موعد الانتخابات. كل طائرة تُرســل إلى لبنان 
تجلب، في أعقاب الخطاب العدائــي الذي يتولد حولها، 

عشرات آلاف الأصوات.

هآرتس 2019/9/2

لجنة الانتخابات وتوافقات اليمين في إسرائيل:

العرب »دجاجة المعري«
 ولسان نتنياهو: لا اقتراع لـ »مجرمين«!    
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درويش خليفة ٭

 بعــد أن تجاوزنا بعض الشــيء من فوضــى دول الربيــع العربي، 
أصبحت إعادة ترسيم الحدود الدولية من الماضي.

ولكن يصعب علينا التنبؤ بالاتجاهات الفكرية التي ستغزو المجتمعات 
ما بعد حالة الاستقرار، وهنا أسأل نفســي هل تستطيع القوى التقدمية 
العصرية وضع قدم لها على الســاحة العربية وتقوم بتنفيذ وعودها في 

إصلاح بنى الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟
وسؤالي هنا يأتي بعد إزاحة القوى الدخيلة على دول الربيع العربي 

»قوى التطرف والانفصال« على سبيل المثال.
وهل سيعاد إنتاج الأنظمة الســلطوية بلبوس جديد؟ الأوتوقراطية 
العلمانية على سبيل المثال، أي تبقى السلطة في يد رجل واحد، يتفرد في 
حكمه وفي قيادته للدولة وفق أجنداته كما فعل الراحل حافظ الأسد في 

بداية حكمه، قبل أن يتحول لديكتاتور إله.

سيناريوهات الربيع العربي

بــدأ الربيع العربي كالصيف حارقاً معه من أشــعل الشــرارة الأولى 
للربيع العربي الشاب التونسي. »طارق الطيب محمد البوعزيزي«، بعد 
أن أضرم النار بجســده بعد مصادرة بلدية ولاية سيدي بوزيد لعربته 
التي يبيع عليها الخضار وصفعه من قبل الشرطية »فادية حمدي« وعدم 

نظر السلطات في شكواه المقدمة ضدها.
رضخ بن علي لمطالب الشــعب التونسي بالتنحي عام 2011. ولينتقل 

بعدها للعيش في مدينة جدة السعودية.
ومن هنا انتقلت عدوى الربيــع العربي إلى مصر حيث أعطى الجيش 
المصري درســا في الوطنية في بداية الأمر بعدم تدخله لصالح السلطة، 
إلــى أن تحول لمدافع عن حســني مبارك ونظامه، وبعد عدة مناشــدات 
غربيــة له بالحفاظ على مصــر وإبقاء البلد في حالة اســتقرار، انصاع 
مبارك لمطالب المتظاهرين ليقوم بتســليم الحكم للمجلس الأعلى للقوات 

المسلحة في 11 شباط/فبراير 2011.
وليتنقــل بعدهــا الرئيس المتنحي للإقامة في مدينة شــرم الشــيخ 

المصرية على ساحل البحر الأحمر.
لتأتي بعدها ثورة 17 فبراير/ شباط 2011 في ليبيا والتي أدت لمراحل 
عنف مبكرة نتيجة اســتهزاء الرئيس الراحــل القذافي بمطالب الثوار، 
المحتجين على قيادته للبلد، والتي انتهت بتدخل عسكري لحلف الشمال 
الأطلســي )الناتو( أدى لمقتل القذافي في ظروف غامضة في 20 أكتوبر/

تشرين الأول 2011.
وهذا ما أدخل ليبيا في صراع مســلح عشــائري فــي مراحله الأولى 

بين قبيلة القذافــي والقبائل المعارضة لحكمه. لينتقــل النزاع بعد مقتل 
القذافــي، بين أطراف الحكم: قائد الجيــش خليفة حفتر ورئيس حكومة 
الوفاق الوطنية فايز الســراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح التي 

تدعم الدور الروسي في بلادها. 
لتبقى الذهنية العشــائرية هي المســيطرة بعد ســنوات من الصراع 

المسلح وأحد أسباب استمراره.
وفي السياق ذاته رأى اليمنيون أن الفرصة متاحة للخلاص من حكم 

الراحل »علي عبد الله الصالح« الذي حكم اليمن 33 عاما.
بعد أن تنحى عن الســلطة بمبــادرة خليجية تضمــن عدم ملاحقته 
قانونياً في فبراير/شــباط 2012، وذلك بعد 11شهرا من التظاهرات ضد 

نظام حكمه.
وعلى ما ســبق يبدو الراحل علي عبد الله الصالح لم يرق له ابتعاده 
عن الســلطة، فقام بالتحالــف مع الحوثيين فــي 2014 لإخراج الرئيس 
اليمني عبد ربه منصور من الســلطة. عبر لعب دور فــي تأمين كتلة من 
التحالفات العشائرية والعسكرية ولكن الخلافات المالية وسباق النفوذ 
حال دون اســتمرار هذا التحالف قبل مقتله بأيام قليلة، لتعلن ميليشيا 

الحوثي مقتله في 4 ديسمبر/كانون الأول 2017 في العاصمة صنعاء.
وفي منتصــف آذار/مارس 2011 اندلعت شــرارة الثورة الســورية 
خاتمة ثــورات الربيع العربي في حوران، تحديدا في مدينة درعا جنوب 
ســوريا، بعد أن اعتقلت قوات الأمن السوري، الأطفال الذين كتبوا على 
جدران مدرسة الأربعين في درعا البلد. وأهانت أهاليهم من قبل ابن خالة 

الرئيس عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي في المدينة.
لتجتاح المظاهــرات المناوئة للنظام عموم محافظة درعا مطالبةً بدايةً 
بإزاحة المحافــظ فيصل كلثوم والعقيد عاطف نجيــب رئيس فرع الأمن 

السياسي.
ولكن ســرعان ما تعامل معها الأمن برعونة أدت لاستشــهاد الشابين 
»محمود الجوابرة وحســام عياش« لتكون شرارة الحراك السوري في 
وجه الظلم والطغيان. وحيــث أن رأس النظام كان قد صرح قبل اندلاع 
الثورة الســورية أن الوضع في ســوريا مختلف، في إشارة منه على أن 

عملية التغيير تتطلب أجيالًا وسنوات عمل جادة.
وفي مجمل ثورات الربيع العربــي كان لقوى دخيلة دور في تحريف 
مطالب المحتجين ورواد التغيير على ســبيل المثال )استطاعت عدة قوى 
سياسية مصرية الركوب على خيل ثورتها، دون مراعاةٍ لمطالب الشباب 
الثائر في تحسين مستوى معيشتهم وزيادة دخلهم عبر إيجاد فرص عمل 

تتناسب وإمكانياتهم(.
أما في ليبيا فكان للقبائل دور في دخولها على خط الثورة وامتلاكهم 
الأسلحة لتتقيهم غدرات الزمن ولكن سرعان ما ذهب البعض من الشباب 

الليبي نحو التشدد كحالة تعبر عن انفصالهم القبلي وانتمائهم الديني.

وكذلــك الحال في اليمن عبر تجييش الحوثيين لمريديهم في عســكرة 
الحراك السلمي وتحويل اليمن لساحة حرب، أحداثها ترتبط طائفياً بما 

يجري في سوريا لسنوات عدة من الصراع المسلح.
وبعد ســيطرة الحوثيين على العاصمة اليمينــة صنعاء في منتصف 
2014. أخــذت دول الخليــج والســعودية على وجــه الخصوص زمام 
المبادرة بتشكيل حلف عربي لاستعادة الشرعية حسب قولهم، والقضاء 
على قــوات المتمردين »الحوثيين« المدعومين إيرانياً كي لا يكونوا يوماً ما 

خنجراً في خاصرة المملكة العربية السعودية.
أما في سوريا فكان لتسليح ثورتها انعكاساً سلبياً على مطالب الثوار 
الســلميين الذين طالبوا بالتغيير الإيجابي والتحــول الديمقراطي بعد 
سنوات من انتظار خطط التنمية التي وعد بها الرئيس، وريث الحكم في 

الجمهورية العربية السورية.

إفرازات لا تتماهى مع المطالب
 

فكان لتســليح الثورة إفرازات لا تتماهى مــع مطالب الحراك كدخول 
مقاتلين أجانب ينتمون لتنظيم القاعدة/ جبهــة النصرة. وكذلك دخول 
مقاتلين يتبعون لميليشــيا PKK/PYD قوات الحماية الذاتية الكردية 
ليمثلوا حالة قومية مطالبة بالانفصال أو فيدرالية قومية على أقل تقدير.
ولكن سرعان ما تسارعت الأحداث في بداية آذار/مارس 2013 ليبصر 
الضوء تشــكيل جديد تحت مســمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
والشام ويقوم بقضم مناطق سيطرة الثوار والسيطرة عليها ليعلن فيما 

بعد عن تسمية جديدة باسم تنظيم الدولة الإسلامية.
وبعد ممارســته الإجراميــة بحق كل من يعــارض دولتهم المزعومة، 
تشــكل تحالف دولي للقضاء على هذا التنظيم في النصف الأول من عام 

.2014
وبالفعــل تم القضاء على التنظيــم مكانيا ولم يتــم القضاء على من 
حملوا فكره بســبب رد الفعل العالمي تجاهه وعــدم إيجاد برامج توعية 

ضد التطرف والبحث في مسبباته.
إن عملية التغيير في المجتمعات ليســت بالأمــر الهين ولا تتم في يوم 
وليلة، وإدخال أي مفهوم أو ثقافــة جديدة داخل أي مجتمع ليس بالأمر 
الســهل كذلك. إن هذه الثورات هــي حركة ديناميكية فــي مجتمعاتنا، 
أوجــدت أثراً كبيراً من الناحية السياســية والاجتماعية، فكان من نتاج 
هذه الثورات تبلور مفهــوم جديد وثقافة جديدة في مجتمعاتنا، ألا وهو 
مفهوم إعادة الثقة بنفوس الشعوب ومقدرتهم على التغيير. ثم إن عامل 
الثقة مهم في الثورات ويعتبر حاجة لأي شــعب يطالب وينادي بتغيير 
الواقع، وخاصةً عندما يصبح التغيير مطلبا شــعبيا وجماهيريا. فتكون 
مصدر قوة وطاقة تأكل الأخضر واليابس. حيث كانت هذه الطاقة كفيلة 

بقلب أنظمة وتغيير حكومات بســاح غير معهود، حيث أن سلاح الفكر 
والسياسة لا يقلان أهمية عن أي سلاح يساعد قوى التغيير.

باســتثناء المنصات الإعلامية المســتقلة ومنظمــات المجتمع المدني 
وبعــض الأحزاب المعارضــة للأنظمة في دول الربيــع العربي لم تظهر 
قوى مجتمعيــة حاملة للــواء التغيير والتحــول الديمقراطي في هذه 
الدول، حيث كان دورها إسعافياً مخدراً لألم الشعوب العربية الطامحة، 
أكثر منه اســتراتيجياً يســهم في تحقيق مطالبهم في الحرية والعدالة 

الاجتماعية.
ولكن ما بعد انتهاء الصراعات المسلحة وكتم صوت البنادق قد نشهد 
انفراجــاً وصوتاً مؤثرا للقوى المجتمعية، لتكــون اللبنة الأولى في بناء 
الدولة عبر مؤسسات ذي حكم رشــيد ونقابات ومنظمات مجتمع مدني 
يرافقهم في تصحيح المســار وسائل إعلامية مستقلة تهدف لحياة كريمة 

مستمدة من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

سيناريوهات ما بعد ثورة سوريا 

مازالت احتمالات الحل الســوري مفقودة فــي ظل تضارب الأجندات 
الدولية في ســوريا ووجود 39 قاعدة عســكرية أجنبية على الجغرافيا 
السورية موزعة بين القوات الروســية والإيرانية والتركية والأمريكية، 

وبدرجة أقل لفرنسا وألمانيا.
والنظام ينــاور بين حلفائه الروس والإيرانيــن بالرغم من خلافات 
الأخيرتين البينية ولكن ســرعان ما يتجاهلون خلافاتهم عندما يكونون 
بمواجهــة الأمريكان في تصويت علــى قرار أممي أو فــي مجلس الأمن 

الدولي.
وفي المقابــل كان الهم الأمريكي يتمحور في ســوريا عبر دحر تنظيم 
الدولة وتمرير صفقة القرن بعد تعزيز الصراع الطائفي الشــيعي السني 
والذي أتاح للســنة ممثلين بــدول الخليج بتقبل لقاءاتهــم المتكررة في 

الآونة الأخيرة مع الدبلوماسيين الإسرائيليين.
سوريا الآن تخضع لمناطق نفوذ عســكرية قد يبقى الحال على ما هو 
عليه لحين بلــورة حل وفق القــرار الدولــي 2254 ومخرجات جنيف1 
ذات الصلة بالشأن الســوري، والذي أظنه منصفا بحق السوريين بعد 
سنوات المخاض التي عاشــتها البلد بتهجير ما يقارب الستة ملايين في 

دول الجوار وأوروبا ونزوح مالا يقل عن خمسة ملايين آخرين.
وما زلت أؤكد على أن إســكات صوت البنادق سيعيد لسوريا الحياة 
السياســية التي افتقدتها منذ تولي الســلطة من قبل العسكر بلبوسهم 

الحزبي )بعثنة الجيش وعسكرة الحزب(.

٭ سياسي سوري

تعقيبا على مقال غادة السمان: ابن القدس د. عيسى بلاطة يعود إلى القدس!

الإصلاح الاجتماعي في دول الربيع العربي

أبدية البقاء
لا يمكن لأي مخلوق الاستمرار إلى ما لا نهاية ؟! كما أن ليس لأحد أبدية البقاء !

تذكرين الكثيرين ممن رحلوا وتندمين لعدم اســتطاعتك وداعهــم قبل الرحيل ؟! نعم كثيرون 
من فارقونا دون ســابق إعلام، ولكن التعجب يراودنا دائماً لهذا الإخلاص والوفاء من قِبَلكِ نحو 

أصدقائك ومعارفك ممن رحلوا ومن منهم ما زالوا بيننا مقيمين؟!
مئات آلاف الفلســطينيين هجــروا، وطردوا… أهلكهــم الانتظار في الغربة، أفناهم شــوقهم 

والحنين!
رؤوف بدران - فلسطين

الأبواب الموصدة
 

يجتاحني سيل النجوم ..قابيل يبسط غدره وسؤاله من أنت حتى لا تخون !
الآن تشتعل المرافئ بانتظار الزيزفون !

الآن يشعل نيزك أعماق ذاكرتي ويوغل في القرون
والقصة الخضراء لا زالت كعين محمد

أواه كم أشتاق يا طفلي محمد !
ريانة عيناك بالآيات والرايات والفجر الحنون

تنــداح فيّ وتوقظ الذكرى لعهد خليتي الأولى ..اقتحام حواجز الشــاباك التنقل في ســيارة 

كالســهم تخترق المدائن والحدود … أملأ عينيك منها فإنه لا يروي ظمأنا شيء بعدها ولا قبلها .. 
واطو على عشقها شغاف قلبك ومارس عبادة العشق الصامت في خلوتك ذات قمر تحت سنديانة، 
وانقشني على جذعها أخبرها أني قادمة كعادتي بلا أوراق لا زرع فعلا فيها، ولن تقوى دهور على 
أن تبعثرني فالثأر محفور في جســدي شظايا رصاص، وفي روحي عاصفة ثأر، وفي أيامي المقبلة 
قدر محمل بالقنابل ورعد الفنا ســينبع ذات عشــق من دمي، وتنتصر عينــاي المطلتين عليها من 

السماء على عهر الحدود المغلقة والأبواب الموصدة.
غادة الشاويش ـ عمان 

 

رحلة العمر
من جماليات هذا المقال زيارة ذكريات السيدة الأيقونة للذين سافروا إلى العالم الآخر بطريقة 
الإضاءة لصباحات مشــرقة في رحلة العمر، وأنا أطالع مقال اليــوم تذكرت زياراتك إلى مدينتي 
كربلاء والنجف رفقة الراحل الاســتاذ أمير الحلو وزوجته الأديبة ابتســام عبد الله، وقد ذكرت 
الأستاذة غادة الســـمان تلك الزيارة في كتابها الموسوم )ختم الذاكرة بالشمع الأحـمر( صفـحة 
89 )حكمة مــن كربلاء والنجف( إلى ابتســام عبد اللــه و أمير الحلو لذكرى زيارتنا للنجـــف 

وكربـلاء..
)كنت في ما مضى أودع ســفينة العام السابق الغارقة بتذكر أفلاطون )لا تشغل بالك بما ذهب 
منك، واحفظ ما تبقى منك( وكنت دوما أغضب لهذه الحكمة، إذ كيف أحفظ ما تبقى مني إذا كان ما 
ذهب مني هو القلب أو شــهية إلى الحياة مثلًا، فحين يفقد الإنسان شيئاً هاماً وحيوياً، لا يملك الا 

استعادته لأجل أن يحفظ ما تبقى منه !
وهذا العام تبخر أفلاطون من رأســي، وظلــت حكمة ذلك العراقي القــروي تلح على صدري 

)اصدقاء الشدة قليلون .. لا تحزن ..(
نجم الدراجي – العراق

عروق القدس النازفة
حالفني الحظ أن ألتقي بالراحل د. عيسى بلاطة عدة مرات في أمسيات ثقافية حصلت هنا في 
مونتريال، وقد انبهرت من ذهنه الحاد وذاكرته القويــة وقابليته في الأخذ والعطاء في النقاش 

بالرغم من كبر سنه .
في الكتاب الموســوم »عروق القدس النازفة« الذي حرره بالإنكليزيــة وترجمه إلى العربية، 
الأستاذ منير العكش، يذكر فيه الراحل د. عيسى بلاطة عن الإرباك والإشكال الذي واجهه عندما 
وصل الحدود الكندية ســنة 1975، براً مع عائلته قادما من الولايات المتحدة الأمريكية لغرض بدأ 
عمله الجديد في الجامعة فــي مونتريال، وكيف احتار موظف الحــدود الكندي لعدم وجود رمز 
رقمي في قائمته يمثل فلســطين وأراد أن ينسبه إلى إسرائيل أولا ومن ثم إلى الأردن، لكن مسقط 
رأســه كما هو مدون في شهادة ولادته البالية، ســنة 1929 هو في القدس الفلسطينية التي كانت 
تحت الانتــداب البريطاني . وكما يذكر أيضا أنه غادر القدس ســنة 1968 حيث ولد أطفاله فيها، 

وأنه لا يزال له أبناء عمومة وأقرباء يسكنون في القدس .
أفانين كبة - كندا

مقال ناصر جابي:
هل ستكون الجزائر أمام لعنة الانتخابات مرة أخرى؟

عمق الدولة
عندما تتحول الانتخابات إلى لعنة ماذا بقي من الديمقراطية 

وماذا بقي للحركات الأصولية التي تكفر الديمقراطية؟
تحويــل الانتخابــات إلى ســبب فشــل تجارب تأســيس 
الديمقراطيــة فــي الجزائر ليس مجــرد عبث فكــري ومغالطة 
سياسية ولكنه ايضا استخفاف بالآليات السياسية التي نضمن 
التعبير عن حقيقة الارادة الشعبية بعيدا عن صالونات التنظير 
الإيديولوجي لمجموعة تعتبر نفسها فوق الشعب الجاهل الذي لا 

يعرف صلاح نفسه.
ثم يتجرأون ويدعون أتهم يتحدثون باسم غالبية الشعب؟؟

ماذا يريدون بديلا عن الانتخابات كآلية للديمقراطية؟ أن يتم 
تسليم الســلطة لمجموعة لا يعلم أحد حقيقة توجهاتها وفرضهم 

على الشعب عبر ضغوطات خارجية ؟
كذاب ومزور كل من يدعي أنه يتكلم باسم الشعب فالشعب لم 

يفوض أحد للحديث باسمه..
غالبية الشعب لم تعد تشارك في الحراك بعد أن استولت عليه 
جماعة ايديولوجية تريد فرض رؤيتها بالقوة المادية والأدبية.. 
تدعي الديمقراطيــة وتاريخها يثبت أنها كانت تمثل عمق الدولة 
الجزائرية فــي عهد بوتفليقة.. أقلية ســيطرت علــى الإدارات 
والوزارات السيادية عبر بوتفليقة فلما أطاح به الشعب صارت 
ترفــض الانتخابات لتضمــن بقاءها في الســلطة لأنها تعلم أن 

الشعب يرفضها.. 

عبد الوهاب عليوات

تعقيب
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د. حسين مجدوبي*

محمد عايش٭

إيران وإسرائيل وصراع حدود النفوذ 
فــي تصعيــد غيــر مألــوف ومفتوح 
على عدة جبهات، شــمل لبنان وســوريا 
والعراق، تحرك العــدو الصهيوني مُعلنا 
عن مســيرة اســتهدافات متعددة مؤخرا. بعضها تبناها علنا، 
وغيرها بالتحليل السياسي والعســكري تُدرك أنه هو من قام 

بها كذلك. 
في لبنان هاجــم بطائرتين مُســيّرتين الضاحية الجنوبية 
من بيروت، وفي البقاع اســتهدف موقعا عسكريا تابعا للجبهة 
الشــعبية لتحرير فلســطين ـ القيادة العامة. كما تم استهداف 
العاصمة الســورية دمشــق، ومواقع ومخازن سلاح يقال إنها 
تابعة للحشــد الشــعبي في بغداد وصلاح الدين في العراق. 
هذه الاســتهدافات دفعت الى الواجهة تساؤلات عدة منها، هل 
تتوسع المواجهة المباشــرة بين إيران وإســرائيل إلى جبهات 

جديدة؟ وكيف يمكن قراءة هذا التحول الأخير؟
بداية لابد من القول بأن إيران وإسرائيل توصلتا منذ عقود 
إلى صيغة من التعايش النفعي والتخادم الاستراتيجي بينهما. 
وقــد تعمّقت هذه الصيغة بعد غزو واحتــال العراق، وتحوّل 
إيران إلى محتل ثان بعد الاحتلال الأمريكي. وصيغة التعايش 
معروفة في العلاقات الدولية، فعندما تتواجد قوتان في المحيط 
نفسه، وتكون لديهما طموحات هيمنة ونفوذ وتوسع للسيطرة 
على المنطقة، يحصل بينهما ســباق سياسي وعسكري وأمني، 
يقود بالتالي إلــى تفاهمات بصيغة غير مباشــرة على حدود 
القوة والنفوذ بينهما، تجنبا للصدام الذي يعي كل طرف أنه لن 
يخدم مصالحه، وهذه بالضبط هي المعادلة التي حكمت العلاقة 

بين إسرائيل وإيران. 
لكن الذي حصل مؤخرا هو أن الحرب السورية حرّكت حدود 
القــوى والنفوذ بين الطرفــن. فإيران المنتشــية بنصر مؤزر، 
ونفوذ مُشترى بالدم والمال الإيراني في سوريا، لم تعُد مقتنعة 
بحدود نفوذها الســابق، فاندفعت الى مديات جديدة. والذي 
جرى من استهدافات إسرائيلية، هو محاولة لدفع الاختراقات 

الإيرانية إلى الخلف، كي تبقى ضمن الاطار المرســوم ســابقا، 
لذلك لم نــر ردا إيرانيا على كل الضربات الجوية والصاروخية 
السابقة، التي اســتهدفت مواقعها في سوريا، لأنها تدرك جيدا 

حدود اللعبة.
النقطة الأخرى التــي كانت أحد أســباب التصعيد الأخير، 
هو تعدد واجهات النفــوذ الايراني في المنطقــة، فبعد أن كان 
حزب الله هو الواجهة الوحيدة، الذي اتفق مع إســرائيل على 
قواعد اشتباك معينة، فإن الواجهات الوكيلة لإيران قد تعددت 
وامتدت إلى العراق واليمن وسوريا وفلسطين. وبالتالي ترى 
إسرائيل أن هذا خرق كبير لحدود القوة وتوزيعها بين الطرفين 
يوجــب التصعيد الأخيــر، كما يوجب انخراطهــا هي الأخرى 
في دفع حدود نفوذهــا، لذلك جاء الإعلان عــن انخراطها في 
المنظومــة الأمنية لحماية الملاحة في الخليــج العربي، ردا على 
التهديــدات الإيرانيــة الأخيرة. في هذه الحالــة بالذات - أي 
حالة التصعيــد - يُعوّل الكيــان الصهيوني علــى نقاط قوة 
عدة، يعتقــد أنها تدعمه فــي التوجه الجديد، فهــو في أفضل 
حالات الدعم الامريكي المفتوح علــى مصراعيه في ظل الإدارة 

الحالية، التي بلغ دعمها له حد التقاطع التام مع كل السياسات 
الأمريكيــة المعروفة ســابقا. كمــا أن إيران تعانــي من حصار 
اقتصادي أمريكي، وبالتالي فإن صانع القرار فيها يحشــد كل 
إمكاناته وجهــوده للتغلب على الحصار، بمــا لا يدع له مجالا 
للرد على التصعيد الإســرائيلي. يضاف إلى ذلك أن إســرائيل 
تعتقد بأن أذرع النظام الإيراني هي الأخرى تعاني من الحصار 
والعقوبات الأمريكية، وصانــع القرار في طهران حد من حرية 
انخراطها في ردود أفعال غير محســوبة خوفا من الانعكاسات 
الســلبية عليه. هذه العوامل مجتمعة عززها العامل الانتخابي 
كذلك، فالحملة الانتخابية التي يخوضها نتنياهو في الســابع 
عشر من الشهر الجاري، توجب الاستثمار في هذه الاستهدافات 
لتســويق نفسه في الداخل، على أنه الوحيد القادر على حماية 
الأمن القومي الإســرائيلي. الشــيء الجديد في الاستراتيجية 
العسكرية للعدو الصهيوني هو الدخول الى الساحة العراقية، 
التي بقيت بعيدة عن الفعل العســكري المباشر، لكنها كانت في 
عين الفعل الاســتخباراتي الاســرائيلي منذ عام 2003 وبشكل 
مكثف. ويبدو أن صانع القرار الذي كان يعلن عن اســتهدافاته 
في سوريا، غير مســتعد الآن للإعلان عن هجماته في الساحة 
الجديدة، لأنها تســتهدف نقاط ارتكاز وبنــى تحتية إيرانية، 
وليســت خطط هجمات جاهزة على خط الشــروع ضده، كما 
في الحالة الســورية. وهنا تقاطعت واشــنطن مع تل أبيب في 
الرأي بشــأن الحدث، فهي ترفض أن تكــون الأجواء العراقية 
ساحة عمل لســاح الجو الإســرائيلي. ومرد هذا التقاطع هو 
عدم استعداد الولايات المتحدة لوضع سفارتها وقواعدها تحت 
خطر الاستهداف في العراق. كما أنها لا ترغب في إحراج العديد 
من القيادات السياســية فيــه، الذين لهم صــات جيدة معها 

ويترجمون تواجدها على الأرض ويحفظون مصالحها. 
لكن إســرائيل لا تلتــزم بنصائح واعتراضــات الآخرين، 
بضمنهم واشنطن، لأن فائض القوة لديها يسحب الأمن القومي 
الإسرائيلي على كل أمن آخر، حتى فوق الأمن القومي الامريكي.

صحيح هنالك تحليلات ذهبت لرســم ســيناريوهات حرب 
محدودة في البداية، ثم تطورها الى حرب إقليمية واسعة، لكن 
حالة التعايش الايراني ـ الإسرائيلي مازالت حتى الان هي التي 
تحكم حدود اللعبة، وبالتالي فــإن اندلاع حرب في المنطقة لن 
يأخذ مديات مفتوحة، كما لن يكون خارج الســقوف التقليدية، 
ودّعك من الظواهر الصوتية التي تأتي من الضاحية الجنوبية 
في بيروت. الســبب فــي ذلك عدم وجود مبــررات عقائدية أو 
وجودية تحكم )حالة العداء( الايراني ـ الاســرائيلي. فمعادلة 
الخصومــة بين الطرفين ليس فيها فلســطين، لا مــن قريب ولا 
من بعيد. فإيران علــى الرغم من دعمها لفصائل فلســطينية، 
والصراخ المستمر بأنها زعيمة المقاومة في المنطقة، فإن فلسطين 
فرصة استثمار لرسم حدود نفوذها لا أكثر. تذكّروا بأن الاتحاد 
السوفييتي الســابق كان أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، 
لكنه كان الدولة الاولى التي اعترفت بإسرائيل، فدعمه لم يكن 
لأسباب عقائدية، بل استثمار لرســم نفوذه في معادلة النفوذ 
التي كانت ســارية مع الولايات المتحدة الامريكية آنذاك. وهنا 
يجــب التذكير بأن العدو الصهيوني ليس، بقياســات العداء، 
أشرف من العدو الايراني. كما أن ما حصل ويحصل في القضية 
الفلســطينية بفعل العدو الصهيوني، لــن يعلو عليه ما حصل 
ويحصل في العراق وســوريا ولبنان واليمــن بفعل العدوان 

الإيراني.
إن القوى الدوليــة المتحكمة بالمنطقة، التــي لديها مصالح 
كبرى فيها، تعلم جيدا أن طموح الفاعل الايراني هو دور إقليمي 
كبير مسموح لها به، وهي مســتعدة للقبول بمصالح إسرائيل 
في ضوء ذلك. كما تعلــم طهران أن من يمنح هذا الدور هو فقط 
الولايات المتحدة، لكــن الولايات المتحدة لــن تعطي إيران ما 
تريد، لان هذه المنطقة غير مســموح بهــا الهيمنة الاحادية في 

الاستراتيجية الامريكية.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

الرعب الإسرائيلي

تعيش إســرائيل حالة من 
القلق تصل إلى درجة الرعب، 
أن  يمكن  ملموس  القلق  وهذا 
يراه مــن يراقب المشــهد في 
المنطقة، ويلحظه من يتفحص 
ما يجــري، إذ أصبحت حالة 
هــي  الإســرائيلية  الرعــب 
القرار  علــى  تُهيمــن  التــي 

الإسرائيلي، وتسيطر على مطبخ صنع القرار.
خلال الأسابيع القليلة الماضية قصفت إسرائيل 
ثــاث دول عربية، وتبــن أنها تبعــث بطائراتها 
المســيرة فــي كل مكان وبــكل الاتجاهــات، الذي 
انكشــف من هذه الطائرات والأدوات التجسسية 
ليس ســوى الشيء اليســير، مما يتم إرساله بكل 
تأكيد، كمــا أن لدى إســرائيل أدوات أخرى أيضاً، 
ابتــداء من شــبكة الاســتخبارات التقليدية، إلى 
القرصنــة الإلكترونية والتجســس على  عمليات 
الإنترنــت، ووصولًا إلــى الأقمــار الصناعية في 
السماء.. ما يعني في نهاية المطاف أن الإسرائيليين 
في حالة اســتنفار قصوى، ويحاولون مراقبة كل 
ما يجري في المنطقــة العربية من حولهم، بل حتى 

دبيب النملة يودون لو تمكنوا من رصدها.
صحيح أن الاعتداءات الإسرائيلية على المنطقة 
الذي قصفته إســرائيل  العربية متكررة، فالعراق 
قبل أسابيع، كان قد تعرض للقصف قبل عقود، وكذا 
قطاع غزة الذي تزدحم سماؤه بطائرات التجسس 
رة، لطالما ازدحمت أرضــه أيضاً بالرصاص  المســيَّ
والقذائــف وحمم الموت، لكن الموجــة الأخيرة من 
الهجمات الإسرائيلية على جبهات مختلفة، والهلع 
في الرد على الهجــوم الأخير لحزب الله اللبناني، 
القلق الإسرائيلية والرعب مما يجري،  يؤكد حالة 
بل أن العملية الأخيرة لحزب الله كان من الممكن أن 
تشعل حرباً مع إسرائيل، لولا أن القلق الإسرائيلي 
الراهن يدفع تل أبيب إلى الخشية من الانشغال في 
أكثر من جبهــة. حالة الرعب الإســرائيلي والقلق 
والاســتنفار في التجسس على كل شبر في المنطقة 
العربيــة مرده إلى جملة من الأســباب، التي يمكن 

بالتحليل إجمالها في ما يلي: 
أولًا: تُدرك إسرائيل اليوم أكثر من أي وقت مضى 
بأن حلفاءها في المنطقة العربية، وهنا نتحدث عن 
الحلفاء في الســر، الذين لطالما قدمــوا لها الدعم 
والــولاء على مدى الســنوات والعقــود الماضية، 
تُدرك بأنهــم بــدؤوا يتقهقرون وأن مشــاريعهم 
بدأت تفشــل، والحروب التي خاضوها لم تزدهم 
إلا خيبة فــوق خيبتهم، ولذلك فإنها تخشــى من 
سقوط عروشــهم قريباً، أو على الأقل إن ظلوا في 
عروشهم فإن الانتكاســات التي منوا بها تجعلهم 
أضعف من أن يواصلوا تقديم الخدمات لاسرائيل، 
سواء خدمات الحروب بالوكالة أو خدمات تمويل 

الثورات المضادة. 
ثانياً: تنكفئ الولايات المتحدة، التي هي الراعي 
الأســاس لإســرائيل والحامي لوجودهــا،  على 
المســتوى الدولي عموما، وفي منطقتنا على وجه 
الخصــوص، وهذا ليس جديداً إذ يعود لســنوات 
خلت، لكنــه يظهر ويتعمــق أكثر فأكثــر، فخلال 
الأزمة الســورية بدا واضحاً أن واشــنطن لم تعد 
تملــك الكثير من أوراق اللعبة فــي المنطقة، وليس 
لديها القدرة علــى التصدي لروســيا التي عادت 
للعــب دور دولي كبير، وتجلــى الانكفاء الأمريكي 
مؤخراً من جديد فــي الأزمة مع إيران، عندما أطلق 
الرئيس دونالد ترامب تهديداته لطهران، ليكتشف 
العالم بأنها "تهديدات تويترية" لم تتجاوز شــبكة 

الإنترنت. 
وبطبيعــة الحــال، مــن المعلــوم أن الخروج 
الأمريكي من المنطقة بدأ في أعقاب فشل "المحافظين 
الجدد" في مشروع احتلال العراق الذي تحول إلى 
كارثة على الأمريكيين، حيث دخل الجيش الأمريكي 
بغداد ومديونية بلاده العامة 5.3 تريليون دولار، 
وخرجت الولايات المتحدة من العراق وهي تسجل 
أكبــر مديونية فــي التاريــخ البشــري بنحو 17 

تريليون دولار. 
ثالثاً: تتصاعد وتيرة القلق الإســرائيلي بسبب 
التوسع الايراني غير المسبوق في المنطقة، وشعور 
الايرانيين بالنصر في كافة الجبهات، وهو التوسع 
ــر عنه أحد قادة الحــرس الثوري مؤخراً  الذي عبَّ
بالقول إن "خمســة جيوش في المنطقــة تقف إلى 
جانبنا عقائدياً ومعنوياً". ما يعني أن إيران تعيش 
نشــوة الانتصار، وليس هذا فقط، بل إنها تشــعر 
بحالة ارتياح واســترخاء، بســبب أنها تستطيع 
خــوض الحــروب التي تشــاء عبــر دول أخرى، 
وتستطيع أيضاً تحقيق النصر فيها. وهذا التوسع 
الإيرانــي يُمثــل بطبيعة الحــال التهديــد الأكبر 

للإسرائيليين ويتسبب بقلق غير مسبوق لهم. 
خلاصة القول هو أن إســرائيل تــدرك أكثر من 
غيرهــا أن مســار الأحداث فــي المنطقــة العربية 
لا يســير بالاتجاه الــذي تتمنــاه، وأن حلفاءها 
وعملاءها والذين كانوا يتســابقون على التطبيع 
في تل أبيب قبل فترة قليلة، أصبحوا يتســاقطون 
في الحروب الفاشــلة التي خاضوها، تلك الحروب 
التي انتهت بخسارتهم سياسياً وعسكرياً، بعد أن 
خســروا أموالهم، ولم يعد بمقدور هؤلاء الحلفاء 
أن يقدمــوا الحماية لأنفســهم، فضلًا عــن حماية 
اسرائيل، وفي الوقت نفسه فإن المشروع المضاد هو 
الذي يتوسع وينتصر وله الغلبة في نهاية المطاف.. 
ولذلك كله تشعر إسرائيل بالقلق البالغ، وتستنفر 
كل إمكاناتها لمراقبــة كل ما يمكن رصده ومراقبته، 

وتهاجم كل ما تعتقد أنه من الممكن أن يهدد أمنها.

*كاتب فلسطيني

مصر واليابان: مقارنات خارج السياق

تحسبا لانهيار السعودية جرى غزو العراق

صفحة "اليابان  نشرت  عندما 
تويتــر  موقــع  بالعربي" علــى 
تعليقا ينتقد الخبر الذي نشــر في صحيفة مصرية، وأشــار 
إلى بكين بوصفهــا عاصمة اليابان بدلا من طوكيو، ســارع 
البعض إلى التعليق بســخرية مصرية، أن اليابان عليها أن 
تراجع اســم العاصمة لأن النظام المصري يعرف أكثر. أعاد 
التعليــق التذكير بواقع آخر من رواية "مئــة عام من العزلة 
1967" للكاتب الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز، حين يصر 
البعض على تكذيب قصة القطــار والجثث التي كان يكررها 
أحد أفراد أسرة "بوينديا"، المحورية في الرواية، عن معايشة 
لوقائع التصدي لإضراب عمال شــركة المــوز، والتعامل مع 
القصــة بوصفها حالة من الجنــون، والتأكيد أنه لا قطار ولا 

جثث، لأن هذا ما قالته الحكومة والإعلام الرسمي.
أما الحــدث الأكثر أهمية، بحكم قدرته على جذب الاهتمام 
والمشاركة، وبعيدا عن أصل حضور اليابان في المشهد، وهو 
مشــاركة الرئيس عبد الفتاح السيســي فــي مؤتمر طوكيو 
الدولي الســابع للتنميــة الافريقية "تيكاد 7" الذي عقد في 
مدينة يوكوهاما في الفترة ما بين 28- 30 أغســطس 2019، 
خاصة مع تولي مصر لرئاســة الاتحــاد الافريقي، فتمثل في 
الجدل الــذي أثارته تعليقات مذيع مصري عن الأســعار في 
اليابان، والذي اكتســب بعدا إضافيا في ظل دخول الصفحة 
المشــار إليها في الجدل، منتقدة الأرقام التــي أعلنت، في ما 
اعتبرتــه التعليقات تكذيبا يابانيــا، وغيرها من التعليقات 
التي ضخمت الحدث، وركزت على الأرقام دون الرســالة أو 

المعنى المطلوب منها.
يتطلــب الأمر هنا وقفــة لأنه يصب في تأســيس خطاب 
الشرعية، وخطاب التســويق الداخلي للوجود والضرورة 
من جانب، والمعاناة وحزام التقشــف من جانب آخر. وربما 
يمكن الإشارة بشــكل خاص إلى مقال تم نشره في صحيفة 
مصرية في يونيو الماضي، وتم فيه بشكل واضح الحديث عن 
خيارات المواطن ممثلة، وكما هي العادة، في تقديم الواقع في 
صورة مباراة صفرية بين درجات مختلفة من السوء، تمثلت 
في الاختيار بين نار الحروب ونار الأســعار، بدون أن تقول 
إن هناك عالما آخر يتمتع فيه البشر بحياة وحقوق وحريات، 
ولا يكون على الإنســان فيــه الاختيار بين الموت الســريع 
والموت التدريجي وتنويعات المعانــاة. لا تغيب تلك الرؤية 
بدورها عن النظام والإعلام، حيــث يتم إبراز الكوارث التي 
تواجه العالــم بمجرد حدوث كارثة في مصــر، للتأكيد على 
أن الكوارث عادية وتحدث في كل دول العالم بما فيها الدول 

المتقدمة.
يصبح علــى المواطن أن يختار بين درجات المعاناة، وربما 
بين الدولة والســلع كما خيره الرئيس في "منتدي شــباب 
العالم"- نوفمبر 2018 بقوله: "عايزين تبنوا بلادكم وتبقوا 

دولة ذات قيمة وإلا هندور على البطاطس؟"، بدون أن تتضح 
العلاقة بين توفر ســلعة غذائية وتأسيس وطن، أو أن تكون 
العلاقة صفرية، وفي سلعة غذائية لها قيمتها في واقع تزداد 
فيه الأســعار وتقل فيه الخيارات بحكم غيــاب القدرة على 
الاختيار. تصب تلك الرؤية بدورهــا على التناول الإعلامي 
والتفسيرات التي تقدم للتعامل مع العالم. وبدلا من الحديث 
عن الخدمات ومستوى المعيشة والتركيز على فكرة أساسية 
ومحورية، وردت وكأنها هامش، وهي محورية مكانة المواطن 
الياباني وأهميته، تم التركيز على الأرقام المجردة، التي يقصد 
منها كما يتضح من الســياق، التأكيد على أفضلية الوضع في 
مصر مقارنة باليابان، على الأقل من باب الأســعار. ورغم أن 
التركيز على الأســعار بدون الإشــارة إلى الدخل ومستوى 
المعيشــة، كان من شــأنه إثارة العديد من الانتقادات، إلا أن 
تضخيم الأرقام لمســتوى عالمــي، على طريقة أن ســعر لتر 
البنزين 18 دولارا وتعديله إلى 15 دولارا -مقابل 1.30 دولار 
في الواقع، والتأكيد أنه أعلى ســعر للبنزين في العالم، كان 
من شــأنه إثارة المزيد من الاهتمام والجدل، وإن جاء بدوره 
متســقا مع فكرة الأكبر والأضخم والأكثر ارتفاعا، التي يركز 
عليها الداخــل، وإن كان لدينا أكبر مبنى وأعلى برج وغيرها 
مــن تلك الأرقام، من الطبيعي أن يقــدم الآخر بوصفه الأكثر 
ارتفاعا في الأسعار، أو عدم الاستقرار حتى يقبل المواطن أن 

معاناته قليلة مقارنة بغيره.
قــد يرى البعــض أن المبالغــة مقصودة من أجــل زيادة 
الأهمية، والحصول على تغطية أكبر، كما حدث فعلا، وهو ما 
يساعد على تمرير الرسالة المطلوبة، ولكن يظل أن ما يحدث 
يبدو متســقا مع تخبــط الواقع بما فيــه تصريحات مذيعة 
أخــرى عن زيادة الــوزن، التي اعتبرت مســيئة وتعبر عن 
إهانة غير مقبولة، في وقت كان ردها هو تبني خطاب الدولة 
والرئيس، وهو أســوأ ما يمكن تقديمــه، من أجل دعم قضية 
أو شــخص، كما حدث فــي التصريحات عــن اليابان، التي 
أبرزت بدورها كيف يتم اللجــوء إلى تزييف الواقع من أجل 
إيصال الرســالة المطلوبة، متمثلة في تعديل مقولة "أحسن 
من دول الجوار" إلى مقولة "أحسن من اليابان". هنا وبعيدا 
عن الســخرية بكل ما تكشــف عنــه من فجــوات وعيوب 
الســلطوية وخطابها، وبعيدا عن أصــل الزيارة وطبيعتها، 
نعود إلــى قضية محورية الأرقــام، بوصفها إحدى الأدوات 
التي تســتخدم دوما في التعامل مــع المواطن، الذي لا يدرك 
حجم الرفاهية التي يعيــش فيها مقارنة بالدول التي تواجه 
حروبا، أو الدول المتقدمة التي ترتفع فيها الأسعار، كما حدث 
من قبل في المقارنة مع فرنســا مع بداية مظاهرات "السترات 
الصفــراء"، بالإضافــة إلى اســتخدام الأرقام نفســها في 
الكثير من الأوقات، لتأكيد ثراء الشــعب وقدرته على تحمل 
المعاناة، لأنه ينفق الكثير على الطعام في المناسبات والأعياد 

والهواتف والشــقق، وغيرها من البنود التي تمت الإشــارة 
إليها من قبــل، وتوضيح أنها تعبر عن انخفاض المســتوى 
المعيشي وليس عن الثراء بالضرورة، في ظل أن الإنفاق يتم 

على بنود رئيسية مثل الطعام والسكن.
نعود إلــى مفارقة الأســعار وواقع اليابــان الذي أزعج 
المذيــع المصري، وربما كان يفتــرض أن يطالب معه بالتبرع 
لليابان، وبعيــدا عن الكثير مــن النقاط التــي تحتاج إلى 
تدقيــق، فإن النقطــة المهمة هي الأمور الصغيــرة التي تمت 
الإشارة إليها، بوصفها اكتشافا لتأكيد قيمة ما نملك، مقارنة 
مع الآخر مثل، التعامــل مع الفاكهة والخضــار بالقطعة في 
اليابــان وليس الــوزن في مصــر، وكيف يعبر هــذا، وفقا 
للخطاب المســتخدم، عن رخاء ورفاهية من نوع ما. هنا تبرز 
أهمية التجاوز عن الأرقام المجردة، ووضعها ضمن الســياق 
الأوسع للدخل ومســتوى المعيشة والقدرة الشرائية. ووفقا 
لنتائج بحث شــمل 360 ألف موظف بــدوام كامل في 2019، 
يصل متوسط الدخل الســنوي في اليابان إلى 4.14 مليون 
يــن أو 640 ألف جنيه. في حين يزيد هذا المتوســط حســب 
القطاعات وطبيعــة العمل، حيث أشــار الباحث في العلوم 
الاجتماعية كينجي هاشــيموتو في دراســة له عن التوزيع 
الطبقــي فــي اليابان، إلــى أن طبقة الملاك )التــي توظف 5 
أفراد على الأقل( فتحصل على 6 ملايين ين ســنويا، وتصل 
نسبتها إلى 4.1% من الســكان العاملين، أما الطبقة الوسطى 
الجديدة، التي تصل نسبتها إلى 20.6% فيقل دخلها السنوي 
قليلا عن 5 ملايين يــن، أو 770 ألف جنيــه تقريبا، في حين 
تمثــل العمالــة المؤقتة أو غيــر المنتظمة 15% من الســكان، 
وتتوســع في ظل أجور منخفضة لا تســمح بتأسيس حياة 

مســتقرة، بمــا يتطلب زيادة الحــد الأدنى لســاعة العمل، 
الذي يتــراوح بين 800 - 1000 ين لســاعة العمل، أو 125-
155 جنيها تقريبا. هنا يصبح مــن الصعب المقارنة بالوضع 
في مصر، التي أكد أحدث تقريــر عن الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء فــي يوليو الماضــي أن 32.4% أو أكثر من 
ثلث الســكان تحت خط الفقر، مع انتقــادات تتعلق بطريقة 
الحســاب وتحديد معدل خط الفقــر عند 736 جنيها مصريا 
أو 4.700 ين تقريبا، التي تمثل ما يقارب 5- 7 ســاعات عمل 

للعمالة المؤقتة في اليابان.
بعيدا عن تلك الأرقام التي تبرز الفارق بين الدخل، وتبرر 
وجود اختلاف في الأســعار تصعب معــه المقارنة، يصبح 
الأكثر أهميــة هو العودة إلــى القيمة الشــرائية، وإدراك 
مستوى المعيشــة. وبالعودة إلى موقع "نومبيو" الأوروبي 
الذي يمكــن من خلاله مقارنة تكاليف المعيشــة بين الدول، 
نجد أن الأرقام المجــردة أكثر ارتفاعا فــي اليابان عنها في 
مصر، ســواء من حيث أســعار الســلع أو إيجار الســكن، 
ولكن عندما يتعلق الأمر بالقدرة الشــرائية وجودة الحياة 
فإنها أكثر ارتفاعا فــي اليابان. ويقيس المفهوم الأول قدرة 
المواطن متوسط الدخل في الدولة المعنية على شراء السلع 
والخدمــات، مقارنة بما يحصل عليه الشــخص متوســط 
الدخل فــي مدينــة نيويورك، التــي يتعامل معهــا الموقع 
بوصفها مدينة القياس. وبمقارنة القدرة الشرائية نجد أن 
الفرد متوسط الدخل في مصر قادر على شراء 24.36% فقط 
من السلع التي يمكن أن يشتريها المواطن الذي يحصل على 
دخل متوســط في نيويورك، في حين تصل تلك النسبة في 
اليابان إلى 99.94%، بفارق كبير بين الإمكانيات التي يمكن 
أن يتم الحصول عليها من ســلع وخدمات في الحالتين. أما 
جودة الحياة التي يتم حســابها وفقا لعدة مؤشرات مثل، 
القوة الشــرائية وتلوث الهواء ومعدلات الجريمة وغيرها، 
فتصل في مصر إلــى 78.13% وفي اليابان إلى 170.58% بما 
يوضــح كيف تختلف الحياة وجودتها بعيدا عن الأســعار 

وأرقامها.
يقصــد من تلك المقارنات الســريعة التأكيــد على أهمية 
التجاوز عن خطاب الإنجاز والمقارنات الرقمية، والرسائل 
التي يتــم من خلالهــا انتقــاد رفاهية المواطــن المصري، 
والإشــادة بما يتمتع به من مميزات تؤهله لتحمل المزيد من 
المعاناة، وتمرير كل ما يتم من تخصيص غير رشيد للموارد 
يركز على المشاريع الكبرى والديون، ويجعل معاناة ملايين 
الشعب في خدمة صورة النظام ومصالح الأقلية، بالمخالفة 
لواقع الأشياء ومســتوى المعيشة الحقيقي الذي يسكن في 

عمق المعنى ويدفن تحت الأرقام المجردة.

*كاتبة مصرية

 في حلقة من حلقات البرنامج الفرنسي 
"رؤيــة المفكر"، الذي يبــث فقط في موقع 
يوتيوب، ويتابعه مئات الآلاف، اســتهزأ 
أحد مديري الاســتخبارات الفرنسية، والمســؤول عن مديرية 
التجســس الاقتصادي ســابقا آلان جويــي بالصحافة، لأنها 
أحيانا لا تــرى الواقع وتقــوم بتغليط الرأي العــام، عمدا أو 
سهوا. ومن ضمن ما كشــفه في الحوار أحد الأسباب الرئيسية 
لحرب 2003 ضد العراق وهي خوف الولايات المتحدة من انهيار 

العربية السعودية.
هذا المسؤول الذي ألف عددا من الكتب في السياسة الدولية، 
خاصة ذات الطابع الجيوسياســي، يبرز فــي الحلقة التي هي 
ضمن أرشيف البرنامج، كيف لا تمتلك الصحافة ذاكرة تاريخية 

للأحداث، وترتبــط فقط بلحظة الحدث، مــن دون وضعه في 
إطاره العــام، خاصة التاريخي والجيوسياســي من أجل فهم 

أعمق.
وفي البرنامج يسخر من استمرار الكثيرين في العالم تبرير 
الحرب الأمريكية -البريطانية ضد العراق ســنة 2003، بتوفر 
هذا البلــد على ما يفترض أنه أســلحة الدمار الشــامل، بينما 
الواقع شيء آخر، حيث يتحدث عن رواية مهمة للغاية، ويقول 
في معرض حديثــه في البرنامج "لقد كانــت الولايات المتحدة 
متخوفــة من انهيار النظــام الملكي الســعودي، ووقوع البلاد 
في فوضى عارمة، وبالتالي ستخســر مصادر النفط، وتحسبا 
لهذا السيناريو قررت غزو العراق لتعويض النفط السعودي، 
ولأن العــراق كان منهوك القــوى لا يســتطيع المقاومة جراء 
آثار الحصار". ويضيــف عاملا آخر، ولم يكن وقتها حاســما، 
ولكنه مهم وهو، قرار صدام حســن بيع النفط باليورو وليس 
بالدولار، وهو ما لا تتســامح به واشــنطن. ويبرز كيف جرى 
تنظيم أكبر عملية تغليط للرأي العام في العالم من خلال رواية 
أســلحة الدمار الشــامل، حيث جرى التأثير على الرأي العام 

العالمي لكي يقبل "حقيقة واحدة".
ما كشــف عنه آلان جويي حول السعودية ليس جديدا، بل 
كان يدور في الغرب ولكن بشــكل غير رسمي ومحدود، ويأتي 
هذا الشــخص المنتمي إلى الإستبلشــمنت الفرنسي والغربي، 
والمســؤول عن إعداد التقارير الســرية، ليؤكد هــذه الرواية، 
التي تبقى مجهولة من طرف الرأي العام الســعودي والعربي 
والدولــي، لكن أهمية الحــوار تتجلى في توجيهــه انتقادات 
قوية لوســائل الإعلام التي لا تقف دائمــا على عمق الأحداث، 
والأســباب الحقيقية، رغم وجود الحقائق أمام أعينها وتسقط 
ضحية "فايك نيوز"، التي  يمارسها الجميع بما فيها الحكومات 
ومنذ القــديم، وليــس نتائج الســنوات الأخيــرة، كما يريد 
البعض إيهام الناس. وينتقد آلا جويي الصحافيين لاعتمادهم 
على وكالات الأنباء التــي تبقى هي المصــدر لغالبية الأخبار، 
ولا يقومون بالتحقق منها، بل نشــرها وكأنها من المســلمات. 

وينطلــق من خبرته كأحد مديري الاســتخبارات الفرنســية، 
التي مــن مهامها التحقق مــن الأخبار والمعلومــات، بحكم أن 
القرار السياســي، خاصة في العلاقات الدولية يجب أن يبنى 
على حقائق وليس على معلومات غير صحيحة، ليبرز أنه على 
الأقل 20% من الأخبار التي تنشــرها يوميا وسائل الإعلام غير 
صحيحة. وينتظر من المؤرخين الانكباب على دراسة الكثير من 
الأحداث التي شهدها العالم مثل، حرب العراق، وتدخل الحلف 
الأطلسي، في البوسنة والهرسك، والتدخل الأوروبي في ليبيا، 
لتقديم الرواية القريبــة من الواقع والحقيقة، وتصحيح الكثير 
من المعلومات والأفكار الخاطئة الســائدة. وتماشــيا مع أفكار 
آلان جويــي وارتباطا بصحافة عالمنا العربــي، فعمليا، تعاني 
الصحافــة العربية، ســواء المكتوبة أو قنــوات التلفزيون من 
عائقين، الأول هو اعتمادها بشــكل أعمى على كبريات وكالات 
الأنباء الدولية مثل، رويترز وفرانس برس وأسوسيشد برس، 
وأضافت مؤخرا الاعتمــاد على كبريات الجرائد مثل "نيويورك 
تايمز" و"واشنطن بوست" و"لوموند" و"الغارديان". وأصبحت 
بعض القنوات والجرائد، وهي تقدم ملخص الصحافة الدولية 
وترفعها إلى مصاف الكتاب المقدس بالنسبة للمؤمن، لا صوت 
يعلو علــى صوت "نيويــورك تايمز". لكن لنتســاءل: ماذا لو 
قمنــا بتحليل كمي ونوعــي للأخبار والتحاليل التي نشــرتها 
هذه الجرائد حول الشرق الأوســط، سيتفاجأ الباحث بنسبة 
الأخطاء في المعلومات والتحليل، ورغم ذلك، تستمر هي المصدر 

والمرجع بدون تمحيص ولا تدقيق من قبل الإعلامي العربي.
لديّ صديق كان أستاذا للعلوم العسكرية في مدرسة رفيعة 
في الولايات المتحدة، وغالبا ما يســتهزأ بما تنشره الصحف، 
ويقول لي: هناك أحداث لا ينتبه لها الإعلاميون، ويســتحضر 
فرضية الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ويؤكد "سنة 2011 
نجحت طائرة مسيرة إيرانية في التحليق فوق حاملة طائرات 
أمريكية، في تلــك اللحظة، اقتنع عدد من الجنرالات الأمريكيين 
بصعوبــة الحــرب مع إيــران، لأن طائــرات مســيرة محملة 
بالمتفجرات قادرة في هذه الحالة على إغراق حاملة للطائرات، 

التي تعادل لوحدها أو تتفــوق على قوة جيش لدولة أوروبية 
متوســطة، وبعد نجــاح إيران في إســقاط الطائرة المســيرة 
غلوبال هــاوك خلال يونيو/حزيران الماضــي أصبح اقتناعهم 
راسخا باستحالة الفوز في الحرب، باستثناء ما إذا تم استعمال 
الســاح النووي أو حرب مفتوحة تدوم سنوات، لهذا اقتصر 
الحديث بحتمية شــن الولايات المتحدة الحرب ضد إيران على 
الإعلاميين الذين لا يفقهون كثيرا في الأمور العســكرية، بينما 
خبراء الحروب، خاصة من الجنرالات الســابقين يســتبعدون 
هذه الحرب". ويضيف "الاقتناع نفسه بصعوبة الانتصار على 
حزب الله، وصلت إليه إســرائيل في حرب يوليو/تموز 2006 
عندما نجح حزب الله في ضرب البارجة الإسرائيلية في عرض 
البحر"، ويقــدم مثالا آخر "عندما نجــح الحوثيون بصواريخ 
باليســتية غير متطــورة بما فيــه الكفاية، في ضــرب العمق 
الســعودي، مطار الرياض نهاية 2017، ولــم تنجح صواريخ 
باتريوت في اعتراضها، تم دق كل نواقيس الخطر لدى الجيش 
الأمريكي، لم يعد الأمر يتعلق باســتحالة انتصار الســعودية 
والإمارات في الحرب على اليمن، بل العجز المرتقب للباتريوت 
أمام صواريخ إيران، والأخطر أمام صواريخ روســيا والصين 

وكوريا الشمالية". 
هذا التخوف والقلق عكســه تقرير مهم صدر عن مؤسســة 
ميدلبوري للدراسات الدولية في مونتي راي بولاية كاليفورنيا 
الذي تســاءل بدوره عــن فعالية التكنولوجيــا الأمريكية في 
اعتــراض الصواريخ. هــذا الصديــق يقول "أتــرك العاطفة 
جانبا، وانــس الأيديولوجيا والتصريحــات الرنانة للزعماء 
السياســيين، عند التحليل، عد إلى معطيات الواقع التي تكون 
منعطفا، والتي لا ينتبه لها الغالبية بســبب سياســة التغليط 
وستجد الجواب، لكن الصحافي عموما لا ينتبه لهذه المعطيات 
فيردد في الكثير من الأحيان مثل الببغاء ما يرغب الآخرون في 

تسريبه".

*كاتب مغربي من أسرة "القدس العربي"

تخصيص غير رشيد
 للموارد يركز على المشاريع 
الكبرى والديون، ويجعل 

معاناة ملايين الشعب 
في خدمة صورة النظام 

ومصالح الأقلية

إيران وإسرائيل توصلتا 
منذ عقود إلى صيغة من 

التعايش النفعي والتخادم 
الاستراتيجي بينهما

استهزأ آلان جويي
 أحد مديري 

الاستخبارات الفرنسية، 
بالصحافة لأنها أحيانا 

لا ترى الواقع وتقوم 
بتغليط الرأي العام،

 عمدا أو سهوا

إسرائيل تدرك أكثر 
من غيرها أن مسار 

الأحداث في المنطقة 
العربية لا يسير 

بالاتجاه الذي تتمناه
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بريطانيا أمام مخاطر »انقلاب« جونسون
■ تشــهد بريطانيــا في هذا اليــوم والأيــام القليلة 
المقبلة، تطورات سياسية ودستورية عاصفة لا تقتصر 
آثارها على تنفيذ مضمون التصويت الشــعبي بمغادرة 
الاتحاد الأوروبي، المعروف باسم »بريكست«، بل تمس 
مبادئ الديمقراطيــة البريطانية ذاتها وخاصة العلاقة 
بين مجلس العموم بوصفه ممثل الســلطة التشريعية، 
ورئيــس الحكومــة الحالــي بوريس جونســون ممثل 

السلطة التنفيذية.
وإذا كانت مشــكلات »بريكســت« تراكمــت واحدة 
تلــو الأخــرى طوال ثــاث ســنوات مضــت، وانطوت 
علــى رفض مجلــس العموم لثلاثــة مشــاريع اتفاقات 
توصلت إليها رئيسة الحكومة السابقة تيريزا ماي مع 
الاتحاد الأوروبي، فإن كبرى المشــكلات طرأت مؤخراً 
مــع قرار جونســون تعليق البرلمان لمدة تقارب الشــهر، 
في محاولــة للحيلولة دون امتلاك النــواب المعارضين 
الوقت اللازم لمناقشــة وإقرار تشــريع يلــزم الحكومة 

بعدم مغادرة الاتحاد بتاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر 
إلا بعد إبرام اتفاق مع بروكسل.

البعــد الأول فــي المشــكلة الجديــدة قانوني يخص 
مبــدأ ديمقراطيــاً معروفــاً يعطي للســلطة التشــريعية 
اســتقلالية كاملة فــي العلاقة مــع الســلطة التنفيذية، 
وبالتالــي يحجب عن ممثلــي هذه الســلطة الأخيرة أي 
حق فــي تعطيل أعمال الســلطة الأولــى وصلاحياتها. 
ويزيد في تعقيد النزاع أن الحكومة تســعى إلى تعطيل 
البرلمان بســبب خلاف مع غالبية البرلمانيين في مسائل 
حاســمة تخص مستقبل البلاد، الأمر الذي برر الحديث 
عــن »انقلاب« ضــد الديمقراطيــة قاده رئيــس حكومة 
»دكتاتور«. صحيــح أن تعليق البرلمان إجــراء قانوني، 
ولكنه يتم خارج ســياقاته المعتادة والمقبولة، ولا يجوز 

اللجوء إليه لحسم الخلاف لصالح السلطة التنفيذية.
البعــد الثانــي له صلــة بمــدى ديمقراطيــة وصول 
جونســون إلى سدّة رئاسة الحكومة، ومقدار الشرعية 

التي يمتلكها فعلياً وتخوله سلطة اتخاذ قرارات كبرى 
مصيريــة تتجاوز مجلــس العموم، كمــا تنتهك روحية 
اســتفتاء »بريكســت« ذاتــه لجهــة عــدم النــص على 
مغــادرة الاتحاد مــن دون اتفاق، وكذلــك من دون حل 
المشــكلة المســتعصية التي تخص بند »شــبكة الأمان« 
ونشــوء حدود أمر واقع بين مقاطعة إيرلندا الشمالية 
وجمهوريــة إيرلنــدا. فمن المعــروف أن جونســون لم 
يخــض انتخابــات ديمقراطية، بل صعــد بأصوات 92 
ألف عضو ضمن انتخابات داخلية في حزب المحافظين 
ونتيجة اســتقالة رئيسة الحكومة، فضلًا عن أنه يحكم 

بأغلبية صوت واحد يتيم في مجلس العموم.
وهــذا يقود إلــى البعد الثالث والمــدى الذي يمكن أن 
يذهب إليه جونسون في تنفيذ خططه، إذ قال مسؤول 
حكومي بارز أمس إن جونسون سيدعو إلى انتخابات 
عامــة فــي 14 تشــرين الاول/أكتوبر المقبــل، إذا واجه 
هزيمــة اليوم في تصويــت برلماني على اســتراتيجيته 

للخــروج من الاتحــاد الأوروبي، في مناورة سياســية 
تســتهدف إحراج خصومه وشــق صفوفهم بين تأييد 
المشــروع في البرلمان أو رفضــه بالنظر إلــى أن إقراره 
يتطلب أغلبية الثلثــن. ومن جانب ثانٍ أوحى أحد أبرز 
وزراء جونسون، مايكل غوف، أن الحكومة قد لا تكون 
ملزمــة بتنفيذ أي تشــريع فــي مجلس العمــوم يحظر 
الخروج من دون اتفــاق، وهذا انتهاك فاضح للأعراف 
الديمقراطية حتى إذا كانت بريطانيا تفتقر إلى دستور 
مكتــوب. وأما من جانب ثالث فقــد هددت قيادة حزب 
المحافظين بإقصــاء كل نائب محافظ يتمرد على خطط 

رئيس الحكومة.
كل هــذه الجوانب وســواها تشــكل أخطــاراً جدية 
محدقــة ببريطانيــا ونظامهــا الديمقراطــي، لكنهــا لا 
تقتصر على الجزيرة وحدها بل تخص أوروبا والعالم 
بأســره، في شــؤون السياســة والاقتصاد وفلســفة 

الحكم.

انتخابات الشرق الألماني: الصرخة العنصرية لضحايا العولمة

العراق: في بيتنا شخص مفقود 

■ لا تغيــب الموضوعية عن توجــه أغلبية الليبراليين 
الانتخابي  الألمان لتفسير اســتمرار الصعود  والتقدميين 
والسياســي لليمين المتطرف كدليل على شيوع العنصرية 
والفاشــية كمــا على عــودة القبول الشــعبي لخطابات 
الوطنيــة المغلقة وكراهية ومعــاداة الأجانب. فقد واصل 
اليمــن المتطرف ممثلا بحــزب البديل لألمانيــا نجاحاته 
في صناديــق انتخاب حكومــات الولايــات، فحصد في 
ولاية براندنبرغ الشــرقية 23٪ وفي ولاية ساكســونيا 
الشرقية 27.5٪ من أصوات المواطنين وأصبح فيهما كما 
في ولايات شــرقية أخرى القوة السياسية الثانية موظفا 
مقــولات وطنية ألمانيــة تعادي الاتحــاد الأوروبي مثلما 

تعادي الأجانب واللاجئين.
أدرك أيضــا أن اندفاع الليبراليــن والتقدميين الألمان 
إلــى مرادفة صعود اليمين المتطرف في بلادهم مع عنفوان 
عموم اليمين المتطرف في القارة الأوروبية، من فرنسا إلى 
إيطاليا ومن بريطانيا إلى النمســا وبينهــم عديد الدول 
الأخرى في شمال ووسط وشرق القارة، يسهم نفسيا في 
تقليل »المصاب الألماني« ويبعد أشــباح الماضي العنصري 
)نازية ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين( بالتشديد 
على أن »أزمة اليمين المتطرف« ليست سوى أزمة أوروبية 
شاملة ولا تعبر عن خصوصية ألمانية مدمرة. بل أن نزوع 
ذات الأصوات الليبرالية والتقدمية إلى المســاواة بين ما 
يحدث أوروبيــا وما يحدث أمريكيا منذ فاز دونالد ترامب 
بالانتخابات الرئاســية في 2016 وشرع في تطبيق حزمة 
من السياســات الرجعية اقتصاديا واجتماعيا يعبر أيضا 
عن السعي للتعامل مع صعود اليمين المتطرف كأزمة عالمية 

تواجهها الديمقراطيات الغربية. 
أدرك ذلــك جيــدا، فالكثير مــن اســتطلاعات الرأي 
العام في البلدان الغربية يدلل علــى أن حكومات الغرب 
الديمقراطية لم تعد محل ثقة شعبية واسعة وفقدت نخبها 
القدرة على إقناع النــاس بكون آليات الانتخابات الحرة 
القانون تمثل مجتمعة الضمانة  وتداول الســلطة وحكم 

النهائيــة لصون مصالحهــم الفردية وتحقيــق الصالح 
العــام. بل أن بعض تلك الاســتطلاعات يبين أن قطاعات 
شعبية أوروبية وأمريكية ليســت بالهامشية باتت تنظر 
بإعجــاب إلــى الحكم غيــر الديمقراطي كما في روســيا 
والصين وترى به النموذج الأفضل، وتلك هي النظرة التي 
يجسدها سياسيو اليمين المتطرف من بوريس جونسون 
في بريطانيا الذي يريد تعطيل البرلمان إلى دونالد ترامب 
الذي يكرر يوميا امتهان القيم الديمقراطية ولا يترك دون 
استغلال فرصة سانحة للعبث باستقلال القضاء الأمريكي 
أو لإظهار ضعف الكونغرس إزاء ســلطاته الرئاسية. ولا 
تغيب الموضوعية عن نزوع الليبراليين والتقدميين الألمان 
والأوروبيين والأمريكيين إلى التعويل على ردود أفعالهم 
هم وعلى النجاحات الانتخابية والسياسية لقوى اليسار 
الجديــد )أحزاب الخضر فــي أوروبا وأصوات اليســار 
التقدمي داخل الحــزب الديمقراطي الأمريكي( كدليل على 
تمســك المجتمعات الغربية بقيم العــدل والحق والحرية 
والمســاواة والتعددية والحدود المفتوحــة )قيم الحداثة 
والديمقراطيــة والعولمــة( وعلــى اســتعداد الأغلبيات 
للتضامن مع مــن يتهددهم اليمين المتطــرف بالاضطهاد 

والتعقب والطرد. 
بيد أن الاكتفاء بإدانة حركات وأحزاب كالبديل لألمانيا 
وسياســيين كجونســون وترامب كمجموعات عنصرية 
وسياسيين فاشــيين وكذلك التعويل في تفسير صعودهم 
فقط على إشارات عمومية إلى أزمة الحكم الديمقراطي في 
الغرب يحولان دون رؤية خريطــة العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية والسياســية التي يؤشــر إليها اســتمرار 
صعود اليمــن المتطرف. فمن جهة، تترجــم انتصاراتهم 
واســعة  شــعبية  قطاعات  معارضة  المتتالية  الانتخابية 
في أوروبا والولايــات المتحدة للسياســات الاقتصادية 
والاجتماعيــة والثقافيــة المطبقة منذ عقــود والتي تتهم 
بالتســبب في ظلم الطبقــات العاملة وتوســيع الفجوة 
بينهم وبين الطبقات الوســطى والغنية وفي التورط في 

مجاراة آليات عولمة رأس المال والاســتثمارات والنشاط 
الاقتصــادي على نحو دمــر صناعات كبــرى في الغرب 
وأضاع ملايين فرص العمــل على الأوروبيين والأمريكيين 
غير الحاصلين على شهادات جامعية عليا وغير القادرين 
على منافســة العمالة الرخيصة في البلدان النامية. تتهم 
ذات السياســات أيضا بكونها متســببة فــي فتح حدود 
الغرب لموجات متلاحقة من الهجــرة واللجوء والتعامل 
المتردد مع ظاهرة الهجرة غير الشــرعية والمهاجرين غير 
الشــرعيين، ومن ثم تهديد الهوية الاجتماعية والثقافية 
للمجتمعــات وفرض الاغتــراب على من يرون أنفســهم 

»أصحاب البلاد الأصليين« وملاكها الحصريين. 
دون ريــب تغيب الموضوعية عن بعض تلك الاتهامات، 
فالغرب لم يفتح حدوده خــال العقود الماضية بل أغلقها 
ثابتة  كيانات  ليســت  والثقافية  الاجتماعيــة  والهويات 
عصيــة على التغيير ونقيــة عرقيا )أوروبــا الخالية من 
المسلمين وأمريكا البيضاء( بل خبرت دوما التبدل والتنوع 
وتعدد المكونات العرقيــة. غير أن الاتهامات المتعلقة بغبن 
الطبقة العاملة والانفتاح غير المحسوب على آليات العولمة 
التي يفيد منهــا فقط الأغنيــاء والنافــذون والقادرون 
على المنافســة من الشباب تتســم بالكثير من المصداقية 
الفكرية والعلمية. وفي جميع الأحوال، لا يقلل التمايز بين 
موضوعية غائبة ومصداقية حاضرة من عنفوان معارضة 
»ضحايــا العولمة« فــي الغــرب لسياســات حكوماتهم 
الديمقراطيــة وصرختهم الانتخابية والسياســية بحثا 
عن التغيير عبر تبني سياسات اليمين المتطرف من إغلاق 
الحــدود الألمانية في وجــه طالبي اللجوء والبريكســت 
البريطاني مترجمــا إلى خروج دون اتفــاق من الاتحاد 
الأوروبي إلى جدار الحــدود الأمريكي وكذلك عبر إيصال 
سياســيي اليمين المتطرف الشــعوبيين إلى مقاعد الحكم 
وإحلالهــم محل النخب والأحــزاب التقليدية التي فقدت 

الكثير من مصداقيتها.
من جهة أخرى، يجســد صعود اليمين المتطرف صرخة 

مجتمعيــة لقطاعات شــعبية في 
متنوعة  لأســباب  ترفض  الغرب 

التي  القيمــي والثقافــي والقانوني  التحديــث  عمليات 
حولت إلى مقبول واعتيادي ومحتفى به بعض ما كان في 
الماضي مرفوضا أو محرما أو قاصــرا على الهوامش. منذ 
القرن العشــرين، والليبراليون والتقدميون  سبعينيات 
في أوروبــا وأمريكا الشــمالية يرفعــون رايات تحديث 
الأنســاق القيمية لإقرار تحييد شــامل لــدور الدين في 
الحياة العامة والمســاواة الكاملة بــن الناس بمعزل عن 
اختياراتهــم الشــخصية والانتشــاء بالتنــوع الثقافي 
كأســاس وحيد للمجتمعات المعاصرة. منذ ســبعينيات 
القرن العشــرين، وهم يدفعون باتجــاه تمرير تعديلات 
قانونية علمانية الجوهر تنهــي اضطهاد الرافضين للقيم 
الدينية وتضمن مســاواة المثليين جنسيا وتصون حقوق 
الأقليات على أســاس قاعدة الاختيار الحر. في المقابل، لم 
يعد النقاش العام في المجتمعات الغربية يرى في رافضي 
عمليات التحديث هذه ســوى مجموعات مســكونة بفهم 
رجعي للقيم وللدين أو دعــاة عنصرية وكراهية وخوف 
من الآخر وخوف مــن الاختيار الحر أو متخلفين عن ركب 
التقــدم وعولمة الحــدود والســماوات المفتوحة. صرخة 
الموصومــن بالرجعيــة والعنصرية ونشــر الخوف هي 
اليوم الاندفاع نحو تأييد اليمــن المتطرف الذي يجدون 
بسياســييه وشــخصياته العامــة وحركاتــه وأحزابه 
وإعلامه الفضاء الوحيد للتعبير عن تفضيلاتهم والمطالبة 
والاختفاء«  »الانقــراض  مصائــر  ومقاومة  باحترامهــا 
التي يفرضها عليهــم الكثير من الليبراليــن والتقدميين 
بأدواتهم الإعلامية الكثيرة. أســجل ذلك، على الرغم من 
انحيازي الأخلاقي والفكري إلى الأنساق القيمية الحديثة 
وبحتمية  الحر  الاختيار  وبقاعــدة  العلمانية  وبالقوانين 

رفض العنصرية وخطابات الكراهية والخوف.

٭ كاتب من مصر

■ في لقاء صحافــي مع راديو »البي بي ســي«، صباح 
الاول من ايلول/ ســبتمبر، بمناســبة مــرور 80 عاما على 
احتلال ألمانيا النازية لبولندا وإشعال فتيل الحرب العالمية 
الثانية، أكد السفير البولندي بلندن، على ضرورة مواصلة 
بلده المطالبة بتعويض ضحايا الغزو، عام 1939. ويشــمل 
مصطلح الضحايــا القتلى، والمختطفين، ومــن اقتيدوا الى 
معســكرات العمل الاجبــاري، والمهجرين قســرا، وكل من 
اختفى ولم يســمع منه ذووه أو لم يعثر على جثته. يلخص 
هــذا الموقف مفهــوم العدالــة والمثابرة علــى المطالبة به. 
فللضحايا وذويهم حقوق لا تسقط بمرور الزمن ومن واجب 

حكوماتهم المطالبة بها والعمل على تحقيقها.
في ظل الاحتفال بذكرى نشــوب الحرب العالمية، وتعهد 
الدول العظمى علــى ألا تتكرر للمرة الثالثــة، والعمل على 
تحقيق العدالة كشــرط اساسي للاستقرار الأمني والسلام 
العــام، مرت، خلال الاســبوع الماضي ذكرى يــوم من نوع 
آخر. يوم التذكيــر بنكبة المفقودين. وهي ظاهرة تتميز بها، 
بشكل خاص، دول الشرق الأوسط )حيث يدور 40 بالمئة من 
الحروب والنزاعات بالعالم( وأفريقيــا وأمريكا اللاتينية. 
بهذه المناسبة رشح تقريران صادران عن منظمتين دوليتين 
هما »الصليب الاحمر الدولي« و»هيومان رايتس ووتش«، 
العراق باعتباره البلد الذي يضــم أعلى رقم من المفقودين 
بالعالم، ففي كل بيت هناك شــخص مفقود، جراء عقود من 

الحروب والصراعات. 
وحســب تقرير منظمة » هيومان رايتس ووتش«، تقدر 
»اللجنة الدولية لشــؤون المفقودين«، التي تعمل بالشراكة 
مع الحكومة العراقيــة لتحديد المفقودين وإعادتهم، أن عدد 
المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألف شخص ومليون 
شــخص. منذ 2014، أخفى الجيش العراقي والقوى الأمنية 
العراقية قســرا رجالا عربا سُــنة في إطار عمليات مكافحة 
الإرهــاب بالإضافة إلــى حالات أخــرى. تقع مســؤولية 
الاختفــاءات القســرية على عاتــق مجموعة مــن عناصر 

الجيــش والقوى الأمنية، حيــث أن العديد منها حصل عند 
نقاط التفتيش أو فــي منازل المخفيين. لم تقدم الســلطات 
العراقيــة أي معلومــات حولهم بالرغم من طلب أُســرهم. 
كما لم تستجب الســلطات لطلبات هيومن رايتس ووتش 
حول القنوات المتاحة للأسر للبحث عن أقاربهم. كما أوقف 
البرلمــان مبادرتين لإصــدار قانون جديد يحظــر الاختفاء 

القسري كجريمة بعينها في 2015، ومرة ​​أخرى في 2017. 
واذا كانــت تنظيم »الدولة الاســامية« قد ارتكب عديد 
الجرائم ضــد المدنيين والتي تم تصنيفهــا، دوليا، كجرائم 
ضد الانســانية، فــان الحكومــة العراقية، تمــارس ومنذ 
انتهاء القتال ضد التنظيم، اشــكالا ومستويات متعددة من 
العقاب الجماعي لُأسر المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم. حيث 
تتســع مظلة الاتهامات والاعتقالات والاعدامات، حســب 
اهواء ورغبات الانتقام الفردية والمسيســة للميليشــيات 
والأحزاب، في غياب النظــام القضائي النزيه، وهي حقيقة 

لم تعد بحاجة الى النقاش.
 اذ يتم منع »عائلات عراقية يُتصــور بأن لها صلات مع 
داعش، بسبب الاســم أو الانتماء القبلي أو الجغرافي، من 
الحصول على التصريحات الأمنية المطلوبة للحصول على 

بطاقات هوية ووثائق رسمية أخرى«.
 ينعكــس هــذا العقاب الجماعــي على حريــة الحركة، 
والحق بالتعلم، والعمل، بالإضافة إلى الحق بالاســتفادة 
من استحقاقات الرعاية الاجتماعية والحصول على وثائق 
الميلاد والوفــاة الضرورية للإرث والزواج. مما يعني انهم، 
يعيشــون في ســجن يفتقرون فيه حتى الى الحقوق التي 

تكفلها القوانين للسجناء والمعتقلين.
 وحين يصرح المسؤولون الحكوميون بان على العوائل 
التقدم بالشكوى واقامة الدعاوى القضائية لنيل حقوقهم، 
تثبــت التقارير الحقوقية الموثقة اســتحالة ذلك، اذ يمنع » 
الحرمان من التصريحات الأمنيــة هذه العائلات من تقديم 
المتأثرين بالإرهاب  شــكاوى للجان الحكومية لتعويــض 

والعمليات الحربية والأخطاء العســكرية، وتقديم دعاوى 
قضائيــة أو الاعتــراض على مصــادرة أراضيهــم من قبل 
القوى الأمنية العراقية أو عائــات محلية أخرى«، ويصل 
العقاب حد الحرمان، في بعض الأحيان، من الحصول على 

المساعدات الإنسانية.
واذا كانت المــرأة هي حاملة العبء الاكبــر، عند فقدان 
الزوج وتغييبه، فــي رعاية العائلة مــن الابناء الى ذويها 
وذوي الزوج، فان تعرضها وهي تبحث عن المفقود من افراد 
عائلتهــا، عند غياب شــخص آخر يقوم بذلك، قد اكتســب 
بعدا جديدا، منذ الغزو عام 2003، وتبدت ملامحه بشــكل، 
يكاد يكون مألوفا ومقبولا رســميا، أثر اعلان الانتصار على 
تنظيــم »الدولة الاســامية«. حيث باتت المــرأة المحتاجة 
الى المســاعدة أو المراجعة الرســمية، مهما كانت درجتها، 
مســتباحة الجســد والكرامة لكل من يرى في نفســه ذرة 
سلطة. وتتدرج الاستباحة من التعنيف اللفظي الى الابتزاز 
الجســدي. من المؤسسات التي تســيطر عليها الميليشيات 
»المسيســة« الى حراس وقوات أمن المعتقلات والسجون، 
صارت المرأة غنيمة حرب وجســدا يتم مــن خلال امتهانه 
تحقيــق الانتقام ضد »الآخــر«. فما نفذه تنظيــم » الدولة 
الاسلامية« ضد المرأة الإيزيدية، لأنها تشكل »الآخر« المنبوذ 
الذي يســتحق الاهانة عبر اســتباحة الجســد والهيمنة، 
يســتمر ارتكابه، اليوم، ضد نســاء المفقوديــن والمعتقلين 
والمتهمين بتهمة »الداعشــية« الجاهــزة، خاصة في »المدن 
المحــررة«، مع فــارق غالبا ما يتم تجاهلــه،  وهو ان الفعل 
الاجرامــي الذي نفــذه تنظيم »الدولة الاســامية«، اجمع 
العالم، كله، على ادانتــه ومحاربته وقصف مرتكبيه حتى 
الموت، ووضع أطفاله ونســائه في معسكرات يعاملون فيها 
كالحيوانات، بالاضافة الــى تعويض ضحاياه، أما ضحايا 
الميليشــيات والإرهاب الحكومي المباشــر وغير المباشــر، 
فانه يحدث داخــل جدران كونكريتية من الصمت والانتقام 

المنهجي.

العنف والانتقام    لكسر دائرة 
المهدد بالقضــاء على العراق ككل، 
هنــاك أصــوات حقوقيــة تطرح 
حلولا، يــرون انها ســتفتح كوة 

أمــل لأهالي المفقودين والمعتقلين، وقــد يتحقق من خلالها، 
اذا ما طبقت بنية صادقة، ما يســاعد على استعادة اللحمة 
المجتمعيــة التي أصابتها عثة الطائفية والانتقام والفســاد 
بالتآكل. أحد الحلول المطروحة، ما قدمه مركز جنيف الدولي 
للعدالة، في الدورة 41 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان 
) 24 حزيران/يونيــو 2019 (، في كلمة نبــه فيها الى حجم 
وعمق انتهاكات حقوق الانســان، بالعراق، في ظل دولة » 
يُمارس فيها التعذيب على أوســع نطاق، ويطبّق فيها حكم 
الاعدام على الشــبهات بعد محاكماتٍ ســريعة غير عادلة، 
ويوضع مئات الآلاف من الأبرياء في الســجون والمعتقلات 
لسنوات طويلة دون محاكمة. دولة التي يصل فيها الفساد 
الى بيــع المناصب الوزارية، ومناصــب المحافظين، ووكلاء 
الوزارات، والمــدراء العامّين بلّ كل الوظائف العامة... دولة 
يُشــرّع برلمانها قوانين للتمييز بين المواطنــن في الرواتب 
والتقاعد والخدمات على أســس طائفية وسياسية«. لهذه 
الاسباب، طالب المركز مجلس حقوق الانسان بدراسة حالة 
حقوق الإنســان في العراق، بشــكل مفصل، وتعيين مقرّر 
خاص لهــا من قبل المجلس. قد لا تكــون هذه الخطوة، حلا 
جذريا لكارثة المفقوديــن والمعتقلين وانقاذا لحياة القابعين 
في غياهب الســجون بانتظار تنفيذ احكام الاعدام، الا انها 
خطوة قد تكســر حاجز الصمت المســربل للكارثة وتوثيقا 
لمحاســبة المسؤولين. قد لا يتشــابه مصير العراق والمنطقة 
مع المصير الاوربي، حيث يستمر توثيق الجرائم وتحصيل 
التعويضات بعد 80 عاماً مــن حدوثها في ثلاثينيات القرن 
الماضي، لكن مبدأ العدالة واحد مهما اختلفت طرق تحقيقه. 

  ٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

بيير لوي ريمون٭

■ في قلــب خطابه الموجه إلى ضيفه 
فلاديميــر بوتــن الــذي اســتقبله قبيل 
الســبع  مجموعــة  دول  قمــة  انطلاقــة 

بمدينة بيارتز الفرنســية، اســتعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون عبارة أو بالأحرى فعلا ليس ســهلا نقلــه إلى العربية. 
بهــذا الفعــل، الفعل الفرنســي »arrimer«، يســتدل على ربط 
ســفينة بموقعها المرصود لها فــي المرفأ عندما توشــك على أن 

تمخر في مياهها.
يدعــو ماكرون روســيا بوتين إلــى تجديد ارتباطهــا بالقارة 
الأوروبيــة بعد أن خاضت، فــي تقديره، فترة شــرود اكتنفتها 

جملة من الملابسات لم يكن ضم جزر القرم أقلها تأثيرا.
كما هو معــروف، لا تقارب دون مصالح، وأن تكون فرنســا 
أول مصدر للســلع الاستهلاكية إلى روســيا وثاني أكبر سوق 

عمل فيها أمر يقع في الحسبان طبعا. 
لكن لا بد من الإشارة أيضا إلى أمر بالغ الأهمية :

على درب التأســيس الاتحادي الذي لا يزال مستمرا، يخطو 
الرئيــس ماكرون خطوات أســافه و لا بد هنا مــن تذكير كلمة 
أساسية أصبحت متداولة أكثر فأكثر في المحيط الجيوسياسي 
 ،)vision( « الأوروبــي كما في ســياقات أخرى : كلمة »رؤيــة
كلمة تعكس المشــروع الأوروبي الذي يسعى الرئيس الفرنسي 
إلــى تثبيت اســتمراريته بدءا بقاعدتــه الجغرافية التي لخصها 
الجنرال ديغول بعبارة »من المحيط الأطلســي إلى سلسلة جبال 

الأورال«. 
مشــروع ورؤيــة، يواصــل ماكرون الرهــان بهمــا على ذات 
الامتداد، ملخصا المشروع هذه المرة في عبارة » من لشبونة إلى 

فلاديفوستوك ». 
لكــن المشــروع يبقى هو هــو : محاولــة تدارك إبعاد روســيا 
من المجال الجيوسياســي العالمي الذي تشــكو منه الأخيرة منذ 

انهيار الاتحاد السوفياتي. 
ليســت المســاعي الهادفة لاســترجاع روســيا عضويتها في 
مجموعــة الســبع مكتملة، فه غســر أنهــا ماضية فــي الطريق، 
 )bilateral( تنخرط أولا في مخطط المناقشات ثنائية الجانب
التــي تعتبر مبدأ من مبادئ دبلوماســية ماكرون، دبلوماســية 
اعتدنــا مــن الآن فصاعــدا أن نراهــا حافلة بالمفاجــآت، آخرها 
اســتقبال وزيــر الخارجيــة الإيرانــي محمد جــواد ظريف على 

هامش قمة دول مجموعة السبع. 
تعلــم باريس جيــدا أن المجموعة الدولية تحتاج إلى روســيا، 
و ربمــا أكثر من أي وقــت مضى في الوقت الراهــن، أكان كقوة 
تفاوضيــة في ظل التطورات الحاصلة في ســوريا، أو طبعا في 
الملــف الإيراني، خاصة في ظل رغبة فرنســا فــي الحفاظ على 

مصالحها الاقتصادية في المنطقة. 
ومعــروف هنا أن فرنســا متأهبة لدفع مبلــغ قيمته 15 مليار 
يورو لاســتخراج النفــط من منصــة إيرانية تمــارس منها ذات 
النشــاط على نطاق واسع. عودة شــركة توتال على السكة أمر 

ليس بعيدا. 
عندما تتوجه فرنســا إلى قادة القوى الدولية الكبرى، يكون 
رهانها واضحاً، تحقيق الاختــراق ،ليس لذاته، لكن تحت تأثير 
إعادة تشــكل الخريطة السياسية التي فرضت نفسها بوصول 
إلى المشهد من جعل من التفلت من كل تأثير و تأثر مبدأ : دونالد 
ترامب. من هنا أيضا مبدأ آخر، مبدأ دبلوماسية ماكرون القائم 

على »مداراة« من ترفض أمريكا التحاور معه أصلا.
ولا تمثل محاولة فرنســا إرجاع روســيا إلــى مجرى الحوار 
الدولــي ســوى قطعة مــن قطعات لعبــة الشــطرنج القائمة هي 
الأخــرى على مبدأ معــروف، مبدأ الاســتباق الدائم لأي مبادرة 
قادمــة من الآخريــن. رأينــاه في زيارتــن قام بوتــن بهما إلى 
فرنســا في ظرف وجيز، نراه الآن في مســعى توسط ماكرون 

لحلحلة الملف الإيراني.
وهنا أيضا، الأيام بيننا. 

٭ باحث وأكاديمي فرنسي

روسيا بوتين:
تحدي إيمانويل ماكرون العاجل
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■ بوكافــو )الكونغو الديمقراطيــة( ـ أ ف ب: أعلن 
طبيب النســاء الكونغولي، دينيس موكويغي، الحائز 
جائــزة نوبل للســام، عــن إطلاق »صنــدوق عالمي« 
لضحايا العنف الجنســي في النزاعات في 31 تشــرين 
الأول/أكتوبر، حســب بيان نشــر في جنوب كيفو في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال: »سنســتمر فــي المطالبة بإحقــاق الحق في 
أنحاء العالــم من أجــل الضحايا من خــال التصدي 

لممارســات الإفلات من العقاب. وسنواصل النضال من 
أجل الصنــدوق العالمي للتعويضات الــذي نطوّره منذ 
عام 2010. وسيطلق رسمياً في 31 تشرين الأول/أكتوبر 

.»2019
وكشــف هذا الطبيب الذي يتشارك نوبل السلام مع 
الناشطة الأيزيدية ناديا مراد، عن توسّع نطاق نموذج 
رعاية ضحايا العنف الجنســي الذي تعتمده مؤسسته 

إلى بلدان أخرى.

وقال: »ندرك أن العنف الجنسي وقت النزاعات ليس 
مشــكلة تقتصر على جمهورية الكونغــو الديمقراطية، 
ونحن نســعى إلى توســيع رؤيتنا للتعافي الشمولي 

خارج حدود البلد«.
التصريحات  هذه  خطــاب  موكويغي  دينيس  وألقى 
في مناسبة الذكرى العشرين لتأسيس مستشفى بانزي 

الذي يتولّى إدارته. 
رعاية  فــي  متخصصــة  الطبيــة  المنشــأة  وهــذه 

ضحايا العنف الجنســي في شــرق جمهورية الكونغو 
الديمقراطية.

وإضافة إلــى الرعاية الطبية، يقدّم هذا المستشــفى 
الذي يســتقبل منذ بداياته ضحايــا الحرب من جرحى 
ونازحين، مساعدات نفســية واجتماعية وقانونية إلى 

ضحايا العنف الجنسي.
وقد عالج أكثر من »55 ألف ضحية لجرائم جنسية«، 

حسب الطبيب موكويغي.

طلاب إندونيسيون يبتكرون جهازا لإنقاذ ضحايا الزلازل

إطلاق صندوق عالمي لضحايا العنف الجنسي

حظر التدخين في سبعة شواطئ اسبانية
■ برلين ـ د ب أ: حظرت جزيرة مايوركا الإســبانية 
التدخين في ثلاثة شــواطئ أخرى فيما تعلن حرباً على 

أعقاب السجائر.
وبعدما جرى إعلان شواطئ »كالا استانسيا« القريب 
من بالما و»كالا انغيلا » في موناكور و»سانت خوان« في 
الكوديا مناطــق يحظر فيها التدخين فــي تموز/يوليو، 
حذت شــواطئ »كالا ديا« و»كولونيا دي سانت بيري« 

و»كالا ميور« حذوها.
وفي جزيــرة مينوركا المجاورة، انضمت الشــواطئ 
ذات الرمــال البيضــاء في بينيســافولير إلــى مبادرة 
»الشواطئ الخالية من التدخين شواطئ صحية«، حسب 

الحكومة المحلية.
الناطقة  تســايتونج«  »مايــوركا  صحيفــة  وذكرت 
بالألمانيــة أن الخطــوات تعنــي أنه ســوف يطلب من 
المدخنين عدم التدخين في الشواطئ السبعة الواقعة في 

منطقة جزر البليار.
ولا يرمي المشــروع الذي دعت إليــه وزارة الصحة 
المحلية إلى تحســن صحة مرتادي الشــواطئ فحسب، 

ولكن إلى حماية البيئة أيضاً.

 ديك شرس يقتل مسنة في أستراليا!
■ ســيدني ـ د ب ا: تســبب ديك في قتل امرأة مسنة 
أثناء قيامهــا بجمع البيض في مزرعتها في ولاية جنوب 
أســتراليا، وفقاً لما ذكــره أخصائى فى علــم الأمراض، 
أمس الإثنــن. وقال روجر بيارد، أســتاذ علم الأمراض 
في جامعة أديلايد، في بحــث علمي، إن المرأة )76 عاماً( 
توجهت إلى حظيرة دواجن في مزرعتها الريفية، عندما 
قام ديك شــرس بمهاجمتها ونقرها فى أســفل ســاقها، 
ما تســبب في إصابتها بنزيــف في أوردتهــا المتمددة، 

وسقوطها على الأرض.
وأضاف، في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية )إيه 
بى سى(، إنه من المهم إدراك خطورة النزيف من الأوردة 
المتمددة )دوالي الساقين( وقال: »إن هذا الحادث يدفعنا 
إلى إدراك مدى إمكانية تعرض كبار السن للخطر، إذ إنه 

من السهل للغاية تعرض دوالي الساقين للضرر.
وركزت دراســة بيارد، التي نشرت مؤخراً فى دورية 
الطب الشــرعي، على المخاطر بالنســبة إلى كبار السن 

الذين يعانون من دوالي الساقين.

■ جاكرتــا  ـ رويتــرز: جهاز بحجــم بطاقة 
ائتمان وســمكها تقريبــاً، لكنه قــد ينقذ حياة 

إنسان حوصر تحت الأنقاض بعد زلزال.
ابتكــر ثلاثة طــاب جامعيين إندونيســيين 
الجهاز الذي يســتخدم إشــارات عالية التردد 
للمســاعدة في تحديد مكان الضحايا بعد وقوع 
كارثة طبيعية. وتصــدر الأداة التي أطلق عليها 
اســم »ديوتيريونز« إشــارة عبارة عن نبضات 
صوتية يمكنها رصد تحركات بخفة تردد الأنفاس 

من على بعد يصل إلى عشرة كيلومترات.
وقال الطلاب إن في الإمــكان توصيل متلقي 
الإشــارة بهاتف ذكي أو كمبيوتر محمول ويعمل 
بواســطة تطبيــق متاح علــى نظامــي »أبل« 

و»أندرويد«.
وقال أحد الطلاب، ويدعى ساتريو ويراديناتا 
ريــادي بويــر )23 عامــاً(، إن فكــرة الاختراع 
مســتلهمة من زلزال قوته 7.6 درجــة هز بلدته 
بادانج على جزيرة سومطرة قبل عشر سنوات، 

وفقد بسببه صديقاً ومعلماً وأصيبت والدته.
وأضــاف: »يمكن لأي شــيء أن يحــدث إذا 
ظل شــخص مدفونــاً لوقت طويــل. قد يضطر 
)الأطباء( إلى بتر ساق أو يد الضحية أو قد ينفد 
الأكسجين«، في إشــارة إلى السباق ضد الزمن، 
للعثور عمن دفنوا تحت الأنقاض بسبب الزلازل.
وحصــل الطــاب الثلاثة، وهم مــن جامعة 
براويجايا، علــى براءة اختراع للنموذج الأولي 

الذي تبلغ تكلفة صنعه ســبعة دولارات، لكنهم 
قالــوا إنهم يريــدون صنع الجهــاز على الوجه 

الأمثل قبل التفكير في طرحه للبيع.
إلى زلازل، تكون  إندونيسيا كثيراً  وتتعرض 
أحياناً قوية بما يكفي لإســقاط المباني، بســبب 
وقوعهــا على ما يعرف بحــزام النار في المحيط 

الهادي.
ووقع أكثر الزلازل تدميراً في التاريخ الحديث 
في ديســمبر/ كانون الأول عــام 2004، إذ بلغت 
شــدته 9.5 درجة وتســبب في أمواج مد بحري 
عاتية أودت بحياة نحو 226 ألف شــخص على 
طول خط الســاحل المطل علــى المحيط الهندي، 

بينهم أكثر من 126 ألفاً في إندونيسيا.

 ميتة دماغيا تنجب طفلة سليمة  
■ براغ ـ أ ف ب: أنجبت امرأة ميتة دماغياً منذ حوالي أربعة أشــهر في 

تشيكيا طفلة سليمة، وفق ما أعلن الأطباء أمس الإثنين.
وقال الأطباء في المستشــفى الجامعي في مدينة برنو التشيكية، خلال 
مؤتمــر صحافي، إن الطفلة ولــدت بعملية قيصرية في الأســبوع الرابع 
والثلاثين من الحمل الشــهر الماضي، بعد 117 يوماً من إعلان وفاة والدتها 
دماغياً. وأوضح رومان غال، رئيس قسم التخدير في المستشفى، إن هذه 
الطفلة التي تــزن 2,13 كيلوغرام هي »واحدة من بين أثقل الأطفال الذين 

يولدون لنساء متوفيات دماغياً، وأكثرهم نضجاً«.
وقد أُعلنت وفــاة الأم دماغياً بعد إصابتها بنزيف في نيســان/أبريل 
عندما كانت في الأسبوع الســادس عشر من الحمل. وحافظ الأطباء على 
قلبها ورئتيها وكليتيها وأعضاء أخرى شغّالة فيما كانوا يراقبون الجنين.
وبعد الولادة، فصلت المرأة عن أجهزة الإنعاش. وفي حالة مماثلة، ولد 

طفل لامرأة ميتة دماغياً في البرتغال عام 2016.

 الإعصار »دوريان« يضرب جزر البهاما 
ويواصل تقدمه نحو أمريكا

■ واشنطن ـ د ب ا: ضرب الإعصار دوريان، أمس الاإثنين، جزر البهاما، 
حيث أدى إلى اقتلاع أسقف المنازل وسقوط الأشجار، وصاحبت العاصفة 

القوية فيضانات غامرة ضربت مناطق من سلسلة الجزر الكاريبية.
وقد وصل الإعصار دوريان جزر أباكو، في شمال البهاما، الأحد. وكان 
الإعصار، الــذي تم تصنيف قوته على أنه من الفئة الخامســة، قد تحرك 
ببطء فوق الجزر، وأدى إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات، مواصلًا تقدمه 
نحو الشمال إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وكتبت مجموعة هوب تاون 
للإنقاذ ومكافحة الحرائق، على صفحتها على موقع »فيسبوك« للتواصل 

الاجتماعي، أن »دمارا كارثيا« وقع في أماكن عدة بجزر أباكو.
وقالت جوي جيبريلو، المديرة العامة في وزارة الســياحة في البهاما، 
لشبكة »سي بي اس نيوز«: »لا أعتقد أن أحداً توقع أن يكون الإعصار بهذه 
القوة«. وأضافت أنه سوف يتم معرفة الحجم الكامل للدمار بمجرد ابتعاد 

دوريان عن البهاما.

 علاج جيني للسمنة والسكري  
■ هانيانغ ـ الأناضول: قال باحثون كوريون إنهم طوروا علاجاً جينياً 
للســمنة والســكري من النوع الثاني، يعتمد على تقنية »كريسبر-كاس 
9« لإصــاح العيوب الجينية. العلاج الجديد طــوره باحثون في جامعة 

هانيانغ في كوريا الجنوبية، ونشروا نتائج أبحاثهم في دورية علمية.
وأوضحوا أن وباء السمنة الذي يصيب نحو نصف مليار شخص حول 
العالم، يحدث عادة بســبب العوامل الوراثيــة والبيئية، ما يربك تطوير 
عقاقير فعالة مضادة للمرض، الذي ينجم عنه مضاعفات صحية خطيرة، 

أبرزها أمراض السكري من النوع الثاني والقلب والسرطان.
وللتغلب على الآثار الجانبية للأدوية الحالية المضادة للســمنة، طور 
الباحثون علاجاً محدداً لإسكات الجينات يستهدف جين التمثيل الغذائي 
للأحماض الدهنية الذي يطلق عليه Fabp 4. واستعان الفريق في أبحاثه 
بتقنية »كريســبر-كاس 9« لإصلاح العيوب الجينية، وهي تقنية تعديل 
جيني ثوريــة بإمكانها تعديل أي منطقة من مناطق الجينوم، لأي نوع من 

الكائنات بإحكام ودقة عاليتين، دون الإضرار بغيرها من الجينات.
وفي دراســة أجريت على الفئران المصابة بالســمنة، نجح الفريق في 
تطوير علاج جيني يقلل بشــكل خاص من الأنســجة الدهنية في أجساد 
الفئــران، ويحد من الأمــراض المرتبطة بالتمثيل الغذائــي لدى الفئران 

المصابة بالسمنة، وأبرزها السكري من النوع الثاني.

•  منحت مؤسسة الصحافيات الإيطاليات، الفنانة التونسية هند 
صبري، جائزة »ستالايت« الســنيمائية لهذا العام، تكريماً لمشوارها 
الفني المتميز، لتصبح أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي 

أطلقت عام 2014 وسيتم تسليمها اليوم. 
وتشــارك هند صبري حاليــا ضمن فعاليــات مهرجــان البندقية 
السينمائي الدولي في دورته الـ76 كعضو لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول التي تم استحداثها 

أخيرا.

•  أعلنت الراقصة صافيناز اعـــــــتزال الرقــــص في مصر، والاكتـــــفاء بإحــــياء حفلات 
فــي الدول العربية. وذلك بعدما حرر جهــاز الرقابة على المصنفات الفنية محضراً ضدها بتهمة 

نشــر الفســق والفجور وتحريض الفتيــات على الرقص معهــا مرتديات البكيني في الســاحل 
الشمالي.

•  كرمت مؤسســة »ســعادة« للثقافة وبلدية الشــوير اسم الشــاعر اللبناني خليل حاوي، 
وأزاح رئيس البلدية حبيب مجاعص، ورئيسة المؤسسة ضياء حسان، الستارة عن تمثال أقيم 

له في السوق القديمة في بلدته الشوير.

• الفيلم الروائــي الطويل الأول للمخرج اللبناني أحمد غصن »جدار الصوت« يتناول حرب 
إســرائيل على جنوب لبنان في العام 2006 وعرض ضمن أســبوع النقــاد في مهرجان البندقية 

السينمائي الدولي

إلياس خوري

الرابعــة والربع من بعد ظهر الأحد 1-9-2019 ردّ حزب الله 
بضربة موضعية على أحد معســكرات الجيش الإسرائيلي في 
مســتعمرة »أفيفيم« المقامة على أراضي قرية الصالحية المدمّرة 
والمهجّــرة، بقذائف الكورنيــت المضادة للــدروع، وأصاب آلية 
إســرائيلية. الإســرائيليون نفــوا وقوع إصابــات في صفوف 
جنودهــم، ومصــادر حزب اللــه أكــدت أصابة حوالــي أربعة 

جنود.
غير أن المهم هو حالة الاســترخاء التــي حصلت على جانبي 
الحدود بعد ســاعات معدودة من تنفيــذ الضربة، كأن الجميع 
تنفــس الصعــداء، أمين عــام حزب اللــه نفذ وعــده، ونتنياهو 
لم يدفــع ثمن اعتدائه علــى لبنان، وعادت الأمــور إلى نصابها 

المعتاد، أو هذا ما أوحت إليه إشارات الطرفين.
الحرب ليســت على الأجندتين الإيرانية والإســرائيلية الآن، 
نتنياهو اكتفى بإشــاعة جو من التوتر قبيل معركته الانتخابية 
المصيريــة، وحزب الله أعــاد تأكيد قوته الردعيــة، بينما يتابع 
الأمريكيون حــرب الحصار على إيران وحــزب الله، وكان آخر 
علاماتها وضع »جمّال ترســت بنك«، علــى لائحة الإرهاب، أي 

إقفاله عملياً.
نحــن أمام صراع مفتوح في حــرب مؤجّلة، وهي حرب تمتد 
ساحاتها من الخليج إلى لبنان، أي أن لبنان وفلسطين لم يعودا 
ســاحتها الرئيســية، على الرغم من الدور المركــزي الذي يلعبه 

حزب الله في الاستراتيجية الإيرانية.
الســؤال هــو دور العرب شــعوباً ودولًا في ســياق الصراع 

المتعدد المستويات الذي يدور على أرضهم.
لكني أريد في البداية الإشارة إلى حقيقتين، يجب أن لا تغيبا 

عن البال:
الحقيقة الأولى هي أن إســرائيل الصهيونية هي عدو العرب 
الأول، وكل محاولة لتغطية هذه الحقيقة، أو تهميشها، أو قيام 
بعض الأنظمة العربية بتحويل إسرائيل إلى حليف، هي انزلاق 

إلى العدم التاريخي.
الحقيقــة الثانية هــي أن أي عدوان إســرائيلي على أي بقعة 
من لبنــان، هو عــدوان على لبنان بأســره، ويجــب أن يواجهه 
اللبنانيــون جميعــاً. كل كلام آخــر هــو دعــوة إلــى الانتحــار 

الجماعي.
أين العرب من معادلة الصراع الدائر في أرضهم وعليها؟

حــن نبحث عن الطــرف العربي فإننا لا نجــده، حتى ادعاء 
الــدول الخليجيــة بأنهــا تقــود الصــراع وتشــارك فــي تقرير 
السياســة الأمريكية هو مجــرد وهم. كما أن عقود الاســتبداد 
الوحشي الذي صنعته الديكتاتوريات وأنظمة الحكام الأبديين 
أوصلت المشــرق إلــى الدمار الشــامل: ملايــن اللاجئين، مدن 
صــارت ركاماً، بلاد ســائبة، وجيــوش أجنبية وميليشــيات، 

وغياب لفكرة الوطن. 
تعالــوا ننظر إلى خريطة المشــرق العربي، لنــرى بؤس هذه 
البلاد وهي تســقط في الغياب، ونكتشــف أن هناك ثلاث قوى 
إقليمية تتصارع على أرضنا: إســرائيل وإيران وتركيا، إضافة 
إلى القوتين العظميين: أمريكا وروسيا. ومن بين الأصوات التي 
تتصادى فــي بلادنا لا نعثر على صوت عربــي واحد. كل بلاد 
الشام صارت ساحة لنزاع هذه القوى، حتى فلسطين بقضيتها 

ونضال شعبها تغيب خلف ضباب هذا الصراع.
السؤال ليس مع من نتحالف ومن نعادي كي تجتاز منطقتنا 
هــذه المرحلــة الرهيبــة، بل الســؤال يتعلــق بالوجــود العربي 
فــي أرض العرب، وبتــازم قضيتــي الديموقراطيــة ومقاومة 

الاحتلال الصهيوني.
فكي تتحالف يجب أن تكون موجوداً، وإلا تحولتَ إلى عميل 
صغير، ومجرد بقــرة حلوب عرضة لابتزاز أمريكا وإســرائيل 
كحــال دول الكاز والغاز، التي ارتمت في الحضن الإســرائيلي 

وصارت كمن يحفر قبره بأظافره.
إن أي قــراءة لخريطــة الصراعات في المنطقة تشــير إلى أن 
الصراعــات التي خاضتها أنظمة الاســتبداد ضد شــعوبها لم 
تكــن ســوى أدوات للتفكك: ســوريا صارت ملعباً، وفلســطين 
الممزقة بانقسام ســلطتيها تحولت إلى مجرد اسم بلا مسمى، 
وسمحت للعربدة الاستيطانية الصهيونية بالوصول إلى نقطة 
اللاعودة. والســعودية التي شــنت الحرب علــى اليمن تحولت 
إلى جسر للخراب في الجزيرة العربية ولم تعد تستطيع حماية 
نظامها إلا عبر اللجوء إلى السيدين الأمريكي والإسرائيلي. أما 
مصر المحروســة بالعسكر فلم تعد جزءاً من أي معادلة إقليمية 
أو دوليــة، بل صــارت نموذجاً لنجــاح العســكريتاريا في وأد 

الحرية وتحويل دولة كبرى إلى جمهورية موز. وإلى آخره...
هذا هــو واقعنا الذي يحــاول المحللون تغطيــة ثقوبه بكلام 
اســتراتيجي قد يكون مهماً في بعض الأحيان، لكنه للأسف لم 

يعد يخاطبنا.
الضيق العربي بالدور الإيراني المســتجد فــي ملف الصراع 
مع إســرائيل، يثير الســخرية. فالذين انســحبوا مــن الصراع، 
بل وأصبحوا حلفاء إســرائيل هم المسؤولون عن تعاظم الدور 

والنفوذ الإيرانيين.
فالذي يجهله أتباع ترامب من العرب هو أن الحياة لا تحتمل 
الفــراغ، فالصــراع مع الاحتلال الإســرائيلي حتمي. المشــروع 
الصهيوني هو أداة توسع عنصري وقوة عسكرية كولونيالية، 

لا تهدد فلسطين وحدها، بل تهدد الوجود العربي برمته.
انســحاب الأنظمة العربية مــن الصراع لا يعنــي أن الصراع 
انتهى، بل يعني أن هناك قوى أخرى ســتدخل الصراع وتكون 

هذه القوى الجديدة تهديداً إضافياً لنظام عربي متهالك.
أمــا في لبنــان فلقــد علمتنا تجربة مئــة عام، مــن عمر دولة 
لبنان الكبيــر، أن قوى الطائفيات السياســية لا تبنــي أوطاناً، 
بــل أن إنجازها الأكبر هو أنها قامت بتصغير لبنان الذي ورثته 
عن الاســتعمار الفرنســي، صغّرته كي يطابــق ضِعتها وتفاهة 

طموحاتها.
الطوائــف اللبنانية تدّعــي بأنها فوجئت بتحــوّل لبنان إلى 
ســاحة صراعــات إقليميــة مدمّرة، كأنها ليســت هي نفســها 
أدوات إقليميــة، ولــم تكــن رقصاتها مع إســرائيل ومع النظام 
الاســتبدادي في ســوريا ومع الــدول الخليجيــة، مقدمة لهذه 

المرحلة.
هل خرج العــرب من التاريــخ وتحولوا إلى مجــرد جغرافيا 

ترتسم خطوطها بدمائهم؟
هذا هو الســؤال الذي علينا أن نطرحه على أنفســنا، ونحن 

نواجه القرار الإسرائيلي بابتلاع كل فلسطين.  
  

سؤال الحرب 

صورة سيلفي
مع سيينا في البندقية

نجمة السينما البريطانية سيينا 
ميللر )يسار( استجابت لرغبة 
إحدى المعجبات التي طلبت منها 
الظهور معها في صورة »سيلفي« 
مشتركة خلال فعاليات مهرجان 
البندقية السينمائي الدولي

كارول سماحة تتحدى وتغني في جنوب لبنان
كارول سماحة نجمة الغناء اللبنانية أعلنت، عبر حسابها في موقع »انستغرام«، عن 
نيتها إحياء حفل غنائي جديــد في الجنوب اللبناني رغم القصف المتبادل على الحدود 

مع إسرائيل وذلك يوم 14 من الشهر الجاري.


